وروس تاکز -۱- 


الل رل رل 


مورا تا را وای رت 


جميع المحقوق محفوظة 


الطبعة الثانية : کانون الثاني ٠۹١۲‏ 


في وسط شارع « فرسينجيتوري » » أمسك رجسل طويل بذراع 
ماتيو ؛ وكان نة شرطي يذرع الرصيف الآحر . 

- اعطي شيا يا معلل ؛ اني جائع . 

وکانت عیناه متقاربتن وشفتاه غلیظتىن . وکانت تنبعث منه رائحة 
ل + فا مار + 

اليس الأمر انلك بالاحرى ‏ عطشان ؟ 

فقال الرجل مجهد : 

- أقسم لك » يا صاحبي » اقسم لك . 

وكان ماتيو قد عار ني جيبه على قطعة من ذات الفرنكات اللحمسة > 
قال له : 

- الأمر عندي سواء ؛ فانما سألتلك لأتحدث فقط . 

وأعطاه الفرنكات اللحمسة . فقال الرجل وهو يستند الى الجدار : 

إن ما فعلته الآن حسن ؛ وبالابل » سأنمى لك شيا عظيماً .. 
ماذا تراني سأنمى لك ؟ 

وآحذا پفکران معا ؛ وقال ماتیو : 

ما تشاء . 


فقال الرجل : 

- حستا ؛ اني اتمنى لك السعادة . هذا ما اتمتاه لك : 

وضحلك ضحكة انتصار . ورأى ماتيو ان الشرطي كان يقارب ' 
منهما فخاف على الرجل وقال : 

. طيب . مع السلامة‎ ٠ 

وأرآد ان يبتعد › ولكن الرجل 'امسك به وهو یقول بصوت مائع: 

- لیس هذا کافاً > ليس کافاً . 

- إذن ما الذي يلزملك ؟ : 

اود ان اعطيك شيا ما ... 

وقال الشرطي“ : 

- سوف أقبض عليك بتهمة الاستعطاء . 

وکان شاباً ذا خحدین احمرین › وكان عغاول ان يتظاهر بالقسوة . 
وقد أضاف من غر تأ کید : 

- مضى عليلك نصف ساعة وآنت تزعج الارّة . 

فسارع ماتيو يقول ميوية : 

- إنه لا يستعطي . ونما نحن نتحدث . 

فهز الشرطي كتفيه وتابع طريقه . وكان الرجل يترنح بطريقة 
مقلقة . بل لقد يبدو عليه انه قد رأى الشرطي . 

وجدت ما سوف اعطياك إياه . سأعطيات طابعاً من مدريد . 

وأخرج من جيبه مستطيلا“ من الورق المقوّى الاخضر وبسطه لاتيو . 
۔وقرا ماتيو : 

و س . ن . ت . داريو کونفیدیرال . امجامبلار ۲ . فرنسا. 
#اللجنة النقابية الفوضوية » ٤١‏ شارع بلفيل › باريس ٠۹‏ . » وكان 
نة طابع قد الصق تحت المنوان . وكان الطابع اخحضر هو ايضاً » وكان 
حمل خحم. مدرید . ومد ماتیو يده : 


' 


شکرا جزلا . 

فقال الرجل غاضباً : 

ولکن حذار ! انها ... انیا مدرید ! 

فنظر اليه ماتيو : كان الانفعال بادياً على الرجل »> وكان يبذل 
جهودآ عنيفة لیعسّر عن فکرته › ولکنه عدل واکتفی بالقول : 

مدريد . 


- أقسم لك اني كنت اريد ان اسافر اليها . ولكن ذلك يتيسر لي . 

وغدا مغموماً کیا › وقال و إنتظر » م مر" اصبعه عل مهل 
فوق الطابع وأضاف : 

حستا . تستطيع إن تأخذه . 

e 

وخحطا ماتيو بضع خطوات »› ولكن الرجل ناداه : 

ايه ! 

فقال ماتيو : 

ايه ؟ 

فاذا الرجل يشر اليه عن بعد بقطعة الفرنكات اللحمسة : 

- هناك شخص أعطاني خسة فرنكات اخرى. فأنا ادعوك الى قدح 
من « الروم » 

ا لين هذا اسان : 

وابتعد ماتیو بأسف غامض . لقد قضی عهدآً من حیاته کان فیسه 
يتسکع في الشوارع والحانات مع الجميع > وكان اول قادم يستطيع _ ان 
يدعوه . اما الآن » فقد انتهى ذلك : ان تلك الأساليب لم تكن تجدي 
شيئ » وان كانت مدعاة تسلية ومرح. لقد رغب ني الذهاب الى اسبانيا 
لقتال . وحث مانيو خطاه »› وفكر في ضيق : « مھا یکن من آمر › 
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فل يكن لأحدنا ما يقوله للآحر » , وأخرج من جيبه البطاقة اللحضراء. 
« ان مضدرها مدريد › ولكنها ليست مرسلة اليه . لا بد ان احدا 
قد اعطاه إياها . وقد لمسها مرات قبل ان يعطيني إياها » لأن مضدرها 
مدريد .» وكان يتذكر وجه الرجل والميئة الي بدا عليها اذ نظر الى الطابع 
نظرة مشغوفة . ونظر ماتيو الى الطابع بدوره من غر ان يكف عن 
السبر » تم أعاد قطعة الورق المقوّى الى جيبه . وصفر قطار » وفكّر 
ماتیو : « اني عجوز » . 

وكانت الساعة العاشرة وخساً وعشرين ؛ لقد وصل ماتيو قل 
الأوان . ومر" من غر ان يتوقف › بل هو لم يلفت رأسه الى البيت 
الصغبر الازرق . ولکنه کان يرمقه مجانب عینه + کانت جمیع النوافلہ 
سوداء » الا نافذة السيدة « دوفيه » . انه لم أيتح ل «مارسيل » بعد 
ان تفتح باب الدخحول : لقد كانت منحنية على امها › وكانت تيطها 
حرکات رجولية وهي ٿي سريرها الكبر ذي الظلة . وظل ماتيو 
مغثما » وکان یفکر : ۾ خمسمئة فرنلك للذهاب الى ۲۹ › يعي لان 
فرنكا في اليوم » او قل من ذلك . فاذا تراني افعل ؟ » واستدار 
م عاد على عقبيه . 

وكان الضوء قد انطفاً ني غرفة السيدة دوفيه . وبعد لحظةء اضيئت. 
نافذة مارسيل › وعبر ماتيو المرتفعم » وحاذى حانوت السمنان وهو 
يتجتب ان يطقطق نعليسه الجديدين . وكان الباب مشقوقاً > فدفعه 
على مهل فصر : « ساتي يوم الاربعاء بقنينتي وأضع قليلا“ من الزيت 
ني الرز”ّات . ۽ ودخحل ؤأغلق الباب »> ثم خلع نعليه في الظلام. وطقطق 
الدرج قلیلا“ وهو یصعده ›» وحذاژه في يده ؛ وکان یلامس با اسه 
كل درجة قبل ان يضع عليها قدمه . وفكر : « أية مهزلة  !‏ 

وفتحت مارسيل الباب قبل ان يبلغ سطح الدرج . وانبعث من. 
غرفتها غبار وردي“ فيه راثحة السوسن وانتشر على الدرج . وكانت قد 
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ارتدت قيصها الاحضر . فاستشف منه ماتيو ثنية خحاصرًما الرقيقة الريّانة. 
ودخل » وكان ميل اليه دائماً انه يدخل عارة . وأقفلت مارسيل 
الباب بالمفتاح : وانجه ماتيو الى. اللحرانة الكببرة الحفورة في الجدار »> 
ففتحھا ووضع فیھا حذاءہ › م نظر الى مارسیل فرآی انہا تشکو شیئاً 
ما » فسأها بصوت منخفض : 

ما الذي تشكىن ؟ 

الت مارسل سوت مکش : 

لا شىء . وانت > يا عزيزي ؟ 

- اني بلا درهم واحد . اما ما عدا ذلك » فلا بأس . 

وقيلها ني عنقها وتي فها . وكانت تنبعث من العنتق رائحة عبر › 
ومن الهم تبغ مبتذل . وجلست مارسيل على حافة السزير » وأخذت 
تنظر الی ساقیها › بيا کان ماتیو يتزع ثیابه . 

وسأما ماتيو  :‏ ماذا هناك ! 

وكان على المدخنة صورة لم يكن يعرفها . واقترب فرأى فتاة هزيلة 
ترتدي ثوب الصبيان وتضحك ضصحكة قاسية حيية . وكانت ترتدي 
سترة رجل وحذاء ذا كعب مسطح . وقالت مارسيل من غر ان ترقع 
راسھا + 

هله انا . 

والتفت ماتيو : فاذا مارسيل مشمرة قيصها عن فخذما الممتلئتن ؛ 
وكانت تنحني الى أمام فيستشعر ماتيو تحت القميص هفاشة صدرها 
القيل . 
- این عبرت عليها ؟ 
في مجموعة . ان تارخها هو صيف ۲۸ . 
وظوئ هايو سرت بات ودفعها الى الليزانة الى جانب الحذاء . ثم 
سال : 


أصبحت الان تتفرجن على مجموعات العائلة ؟ 

- لا » ولكن لا ادري ٠‏ لقد اخذتني الرغبة اليوم في ان استعيد 
أشياء من حياتي » كيف كنت قبل ان اعرفك » ححين كنت متلائة 
بالعافية . أعطي إياها . 

فأتاها ماتيو بالصورة » فانتزعتها من بن يديه. وجلس الى قرہاء 
فارتعشت وابتعدت قايا“ . وكانت تنظر الى الصورة ببسمة غامضة »> 
وقالت : 

لقد كنت ظريفة . 

كانت الفتاة واقفة متصلبة » مستندة الى حاجز حديقة . وكانت 
تفتح فها › فكأما هي ايضاً تقول « ان هذا ظريف »» تقوله بالطلافة 
المرتبكة نفسها » والحرأة القلقة ذامما . بيد انها كانت شابة وهزيلة . 

وهزت مارسیل رأسها : 

ظريف ! ظريف ! لقد رافقها الى حديقة اللكسمبورغ طالب 
في الصيدلة . أترى القميص الذي كنت ألبسه؟ لقد اشتريته في اليوم نفسه» 
اذا كان المفروض ان نقوم يوم الاحد التالي بتزهة كبرة في «فونتانبلو» . 
يا لمي !... 

کان نة شيء في نفسها بلا ریب : فانه لم یسبق لرکاتما ان کانت 
على مثل هذه الفجاءة »> ولا لصونًہا ان کان خشا »> رجولاً » کا 
هو الآن . كانت جالسة على السرير اسواً ما لو كانت عارية » إلا 
فاع » كأنها إناء ضخم من الفخّار النقوش > في جوف الغرفة 
الوردية ؛ وكان يشق على المرء ان يسمعها تتكلم بصونها الرجولي » 
بيا تنبعث منها رائحة قوية غامضة » وأخذها مانيو من كتفيها 
وجذما اليه : 

- انلك آسفة على ذلك الزمن ؟ 

فقالت مارسيل مجفاف : 
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- ذلك الزمن » كلا : بل انا آسفة على الحياة الي كان عكن ان 
احياها . 
وكانت قد بدأت دراسة الكيمياء فقطعها المرض . وفكر ماتيو 
« لكأنها حاقدة” علي » . وفتح فه ليسأها . ولكنه رأى عينيها فصمت: 
وكانت تنظر الى الصورة نظرة حزينة متوترة . 
لقد سمنت » اليس كذلك ؟ 
فهز ت كتفيها ورمت بالصورة على السرير . وفكر ماتيو : « إن 
ما حقاً حياة كثيبة » وأراد ان يقَبلها قي خحدّها » ولكتها تخلصت بلا 
عنف » وبضحكة صغضرة عصبية . وقالت : 
کان ذلك منذ عشر سنوات . 
وفکر ماتیو : ١‏ اني لا امنحها شيا » . کان يأتي لرؤيتها اريع 
فيال في الاسبوع ؛ وكان يروي هما بالتفصيل کل ما قام به › وکاڼت 
تمنحة النصائح بصوتٍ جاد“ لا خلو من تسط ؛ وکانت غالبا تقول : 
۾ اني اعيش بالوكالة» وسأها : 
ماذا فعلت امس ؟ هل خرجت ؟ 
فصدرت عن مارسيل حركة ضجرة مستديرة : 
- لا » فقد كنت متعبة . لقد قرأت قليلا »> ولكن امي كانت 
قضايقني طوال الوقت من اجل الحانوت . 
e‏ 
فقالت بلهجة شرسة : 
لةك حرجت اليوم . شعرت حاجة الى تنشو تنش افواء ء والى حاذاة 
الناس . وقد هبطت حى شارع « دولاغیتیه » وکان هذا بسي .مم 
اني کنت ارید ان اری و« اندریه » . 


- وهل رأیتها ؟ 


آل کس داق ١‏ وحن رجت م ا 0 بدت السماء 
تمطر . إنه لشهر حزيران عجيب » ثم ان الناس كانوا ذوي سحن ` 
لئيمة : فاستقالت سيارة وعدت . 

وسات برخحاوة : 

وانت ؟ 

ولم تكن لاتيو رغبة في السرد فقال : ۰ 

| نتر امس في اليسيه لاعطاء ار دروسي .وقد تیت ي 

جاك » وكان ذلك ميا كالعادة . وف هذا الصباح »> قصدت 
الحاسب لأری ان کانوا يستطیعون ان يسلفوني شيا ؛ ويبدو ان هذا 
امر" لا_يفعل . ومع ذلك فقد كنت اتدبّر امري في ٠‏ بوفيه » مع 
لحاسب . ثم رأبت « ايفيش ٠‏ 

ورفعت مارسیل حاجبیها ونظرت اليه ولم یکن حب ان حدما 
عن ايفيش . وأضاف : 

انها الآن مكشَرة › يائسة . 

وا 

وکان صوت مارسیل قد اشتد › واتخذ وجھھا تعبرا رجوليا 
رصینا ؛ کانت تشبه شرقیاً مين . وقال ماتيو بطرف شفتيه : 

لقد سبق ان قلت لي ہا كانت تدرس . 

ت نعم . .. على طريقتها » اي ان علیھا ان تبقی ساعات رطوها تجاه 
كتاب » من غر ان تقوم محركة . ولكن تعرفين طبعها : ان ها 
بدہیات ¢ وشانہا ق ذلك شأن المجنونات . كانت ي دورة تشرين الاول 
قد درست عل التبات » وكان الممتحن مسروراً ¢ م رأت نفسها فجأة 
تجاه رجل اصلع يتحدت عن مجوّفات البطن » فبدا ها ذلك مضحكاً »› 
وفکرت و طز" ني مجوفات البطن ! » > ولم يستطع الرجل ان ينتزع 
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منها اية كلمة . . 

وقالت مارسيل وهي حلم : ٠‏ 

عجيبة هذه الفتاة الصغبرة الطيبة . 

وتال مائو ٠‏ 

اخحشې على اي حال ان تقع هذه المرة ايضاً فيا وقعت فيه › او 
ان رع شیا آحر . سترین . 

هذه الجة ء لمجة نجرد لاني > آم تكن كتبة ۴ لق كان 
قول کل ما کن ان ر عنه بالكلات . د ولكن هناك شيء خر 

غر الکلات رال ٠‏ 
_ وترو لظة م فضي زأسه ٤‏ لبط اة : ان مارسیل م تکن 
تجهل شيا من عاطفته. لإيفيش ٠‏ بل لعلتّها كانت تقبل ان عبَّها .وي 

على العموم لم تكن تطلب إلا امرآ واحداً : ان یتحدث عن ایفیش ذه 
اللهجة بالذات ٠‏ ولم یکن ماتیو قد کف عن ملامسة ظهر مارسيل › 
وکانت مارسیل قد بدأت تخفق جفونما » كانت تحب ان يلامس ظهرها » 
ولا سما عند منيت الصلب وين الراسليئن . ولكنها تفلت فجأة وتس 
وضيها اة ال ا مانو : 

- امي يا مارسیل » انه .سيان عندي ان تنجح ایفیش او تسقط » 
فليست هي مصنوعة لاطب اكثر ما 3 مصنوع له . وأا ما کان » وحی 
لو اجتازت امتحان و« شهادة الفيزياء والكيمياء وعل الحياة » › فستصاب 
E‏ تشريح ي العام القادم »> ولن تضع بعد ذلك قدميها 


في المعهد : ولكن اذا لي تنجح هذه المرة › فلا بد ان ترتكب حاقة ما 7 
ذلك ان اسرما لا تود ان تسمح ها »> في حالة السقوط ¢ ارد 
الى الدراسة . 
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فقال مضطرباً : 

لست ادري 
سآ ! اني اعرفلك جيداً يا عزيزي المسكين ٠.‏ انت لا تجرؤ على 
الاعتراف بأنك تخشى ان تطلق على نفسها رصاصة تخترق جلدها . وانت ٠‏ 
تزعم مع ذلك انك تكره الاحداث الرواثية . ولكن قل لي : لكأنك 
م ترها قط » بشر‌ا ؟ اني سأصاب باللع اذا جرحت بشرتي › ولو 
۾ يتجاوز الأمر ان أمر“ فوقها اصبعي وانت تتصور بعد ذلك ان الدمی. 
الي عل عل نلك اة مرف طلف شا برماص ادس ؟ اني 
أستطيع کل سهولة ان أنمتلها مسار حية فوق كرسي » وقد غطي شغرها 
وجهها › بيا هي تتأمل مسحورة ي مسدس صغر لطيف موضوع آمامها › 
إن هذه ضورة روسية جداً . آما ان اشو ي شيا آحر » فكلا › ٤‏ 
کلا »> ئم کلا !ان e‏ یا يا صاحبي » انما جعل لمل E‏ 


التمساحية . 
وا ذراعها ال ذراع ماتيو » وکانت پشرته شد" ا 
بشرة مارسیل . 
ا ر 0 فکأنه جلد 
ماعز ملموغ . ۰ : 1 
واخحذت تضحاك : 


- الا ترى اني املك كل ما يازم لصنع مرغاة ؟ اني تئل فبا 
ضغرآ جمیلا مت يي الأيسر » ذا أطراف نظيفة رة . إن ذلك 
لن یکون بشما .. 
وکانت ما تز ال تضحلك . ووضع ماتيو يده على فها 
٠‏ - اسكي . سوف توقظن العجوز . 
فصمتت وقال ما : 
- كم انت عصبية ! . 
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جب . ووضع ماتیو يده على فخذ مارسیل وجعل یلامسها برفق . 
كان حب تلك البشرة الزبدية بزغبها الذي يشعر. لمسه بالعذوبة » كألف 
رعشة دقيقة . ولم تتحرك مارسيل : كانت تنظر الى يد ماتيو . وانتهى 
الأمر عاتيو الى ان يرفع يده . وقال : 

انظري إل . 

ورأى ظة” عينيها المحاطتىن بداثرة مزرقة › فترة نظرة متعالية 
يائسة . ګګ 

ما بلك ؟ 

فقالت وهي تصرف رأسها : ليس بي شيء . 

e كانت كسيحة‎ : ENE 
بعد حظة ان تمالك نفسها : و ستنفجر . ولم يكن نة لا‎ 
: r قتل الوقت حى تلك اللحظة . ماتیو شی‎ 
فقد كانت العاطفة في هذه الغرفة المحارة امراً لا محتملل »> اذ كان‎ 
ينبغي العبير عنها بصوت منخفض وبلا حر كة خحشية ايقاظ السيدة دوفيه‎ 
: وض ماتيو ›» فشى حى الحزانة وتناول من جيب سارته البطاقة‎ 

خذي انظري . 

ما هذا ؟ 

- لقد اعطاني إياها شخص لقيته الساعة ني الطربق . كان ذا هيئة 
حببة > وقد اعطيته بعض الال . 

فاحدت مارسيل البطاقة بلا اكتراث . واحس" ماتيو انه مرقبط الى 
الرجل بنوع من الاشتراك ني ذنب . واضاف : 

- إن هذا » لو تعلمان › مثّل لديه شيا ما . 

- وهل هو فوضوي ؟ 

- لا ادري . لقد اراد ان يقدم لي قدحا : 


- وهل رفضت ؟ 
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. بأهمال : لاذا ؟ لعل ذلك يكون مساياً‎ E 

فقال ماتيو _ رعا 1 

وعادت مارسیل ترفع راسا > ونظرت الى الساعة نظرة ة حسبرة 
مرحة ۰ وقالت : 

إن هذا غریب . فاه و دائماً ان تروي لي مثل هله 
الامور > والله اع كم هي الآن كثرة . ان حياتك مليئة بالفرص 
لفائتة . 
2 اتدعین هذه فرصة فاتة 

س جل . فقد كنت ني الاضي تفعل اي شيء لتخاق هذا السوع 

من اللقاءات ٍ 

فقال ماتیو باقتناع ؤاقرار : - رعا اون قد تغرت فليا . فاذا 
تظنن ؟ أتظنن اني شخت ؟ ٠‏ 

فقالت مارسيل ببساطة  :‏ انت في الرابعة والثلائن 

في الرابعة والفلائن . وفكر ماتيو بإيفيش »فاعترته انتفاضة استياء 
e‏ 
ا اجل ... اسمعي . لا احسب ان الأمر هكذا > وانما كان ذلك 
بدافع من قلق ووسواس . فانت تدرکن انه ما کان لي ان اشارلك 
ي الأمر . ۰ 

فقالت مارسيل - إنه يندر جداً الآن » ان تشارك ني الأمر . 

فأضاف ماتيو محيوية : 

وهو كذلك › ما کان له ان یشارك فيه : فان المرءاذ رکون 
Ls e‏ النفس . وهذا ما كنت اود“ ان احاشاه . 

وفكّر : « ليس هذا صحیحا تماما“ » فأنا م أفكر كل هذا التفكر . » 


لقد أراد يقوم مجهد صدق وصراحة وکان E Ds‏ 
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ان تعاهدا على ان یتکاشفا کل شیء . وقال : 

ذلك انه . ٠‏ ) 

ولكن مارسيل كانت قد انخرطت في الضحلك » في هديل منخفض 
عذب »› شأنپا اذ تلامس شعره وهی تقول له « يا عزيزي المسكان . » 
على انما م تکن تبدو عليها الرقة وقالت : 

- اني اعرفك في هذا جيداً . فكم انت تخاف ما بعطف النفس ! 
وبعد ذلك ؟ حى ولو تبادلت قليلا“ مما يعطف النفس مع هذا الفى 
الملسكن » فأي بأس ني ذلك ؟ 

فاا ماتيو : - وماذا كان ذلك مجدیی ؟ 

انما کان حقاً يدافع عن نفسه ا سه 

وابتسمت مارسيل بسمة لا ود فيها : ففكر ماتيو متعضا « الها 
تبحث عي » . وکان يشعر بأنه مسال » وانه غبل بعض الشيء › 
وانه بالاجال ي مزاج طيب » ولم تكن به رغبة في النقاش فقال : 

- اسمعي » انت على خط بأن تجعلي من هذه الحكاية وليمة . فأنا 

اول لم تكن لي سعة من الوقت : كنت قادماً الياك . 

فقالت مارسيل : انت على حق تماما . فليس هذا بذي بال » ليس 
هناك ما يستدعي ضرب قط بالسوط ... على انه مع ذلك عارض 
ينذر بشيء ما . 

فانتفض ماتيو : حبّذا لو اها لا تستعمل مثل هذه الكلات المنفرة . 
وقال : 

حسا . ما الذي ترينه ني ذلك مشر للاهتام الى هذا الحد ؟ 

فقالت : - انه دائماً صفاء ذهنك المعهود . انك طريف يا عزيزي . 
فانت لشدة هلعلف م ان خدع نفسلف › تفضل ان ترفض اجمل مغامرة 
ني الدنيا على ان تخاطر بالكذب على نفسلك . 

فقال ماتیو  :‏ هذا صحیح »› وانت تعرفینه جداً . 


۱۷ سن الرشد ‏ ۲ 


وكان مجدها ظالمة . ان و صفاء الذهن » هذا ( وكان يكره هذه 
العبارة » ولكن مارسيل كانت قد تبتتها منذ حن . وكانت عبارة. السنة 
الماضية « الاستعجال » . ولم تكن الكلات تعيث تعیش لدہا اکر من فصل 
واحد ) صفاء الذهن هذا قد اعتادا عليه u‏ > وكانا مسۋولىن عنه ؛ 
والحتها اه اء وما كان شا اقل من الع اميق ليها قحان 
احذ ماتیو عهوده تجاه مارسیل » کان قد انصرف ئی عن افکار 
الوحدة » عن الأفكار النضرة المضلَلة الحيية الي كانت تنزلق اليه في. 
الماضي مثل حيوية السمك المارب . إنه لم يكن يستطيع ان حب مارسيل, 
إلا ي الصفاء والوضوح > لقد كانت هي صفاءه › ورفیقه › وشاهده › 
وناصحه وحكمه . وقال 

- اذا كنت اكذب على نفسي › فسأشغر اني اكذب عليك في 

الوقت نفسه . و ذللك امراً لا استطیع احباله . 

قالت مارسیل : 

iT 

لا يبدو عليك انك مقتنعة تماما ؟ 

فقالت برخاوة e‏ ك 

- أتظنين اني اكذب على نفسي ؟ 

لا ... الحقيقة ان الانسان لا عكنه ابداً ان يعرف . غير اني لا 
أظن ذلك . ولكن » أتدري ما الذي أظته ؟ آظن انك تعقنم نفسك 
قلیلا“ . لقد فکترت ہذا الیوم . اوه ! ان کل شيء واضح” ونظیف. 
لديك » انه يبعث رائحة الغسيل »> كا لو اتك مررت بالة التجفيف . 
على ان .ما ينقص ذلك » انما هو الظل . ليس هناك بعد ما لا جدوى. 
منه » وليس هناك ما هو مارداد ولا ملتبس . إن ذلاف لشديد الحرارة . 
ولا تقل الآن انلك انما تفعل ذلك من اجلي : فأنت تعرف منحدرك »> 
إنلك تحب" ان اتل نفسك . 
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وكان ماتيو متعضا . كانت مارسيل تبدو قاسية عا فيه الكفاية غالا » 
وكانت تظل“ دائہا على حذر › وتتد رع بالمجوم والاحتراس > وإذا لم 
یکن ماتیں من رما » كانت نظن غالا انه بريد الميطرة عليها ١‏ بيد 
انه ادر ما احس” لدا هذه الإرادة العازمة بأن لا تروق له . وبعد. 
ذلك » كانت ة تلك الصورة على السرير ... وئظر الى وجه مارسيل 
في قلق : لم تحن بعد اللحظة الي تعزم فيها على الكلام . 

وقال بہساطة  :‏ انه لا همي الى هذا الحد“ ان اعرف نفسي . 

فقالت مارسيل : - اعرف › فليس ذللف غاية › وانما هو وسيلة . 
إنه من اجل ان تتحرر من نفسك » ان تنظر الى نفسك » ان حکم 
على نفسك : ذلك هو موقفك النمضّل . انك تتصور » أذ تنظر الى 
نفسك » انك لست ما تنظر اليه » وانك لست شيا . والحق ان هذا 
هو مثلك الأعلى : ان لا تكون شيعا 

فردّد ماتیو على مهل - ؛ ان لا اکون شيا ؟ كلا . ليس الأمر 
كذلك . اسمعي : اني ... اني اريد ألا" اكون متوقفاً إلا على نفسي . 

- نعم . ان تكون حرا . حرا حرية كاملة . هذا هو عيبك . 

قال ماتيو : - ليش هذا عیباً .. انه ... ماذا تریدین ان يفعل. 
المرء غير ذلك ؟ 

وکان في ضیتی : e‏ هذا كله مثة مرة لارسيل > وكائت 
تعلم ان هذا هو اشد ما کان بشق عليه . 

اذا ... اذا ل احاول ان کک وجودي حسابي > فسييدو لي 
عبٹاً جداً ان اوجد . 

وكانت مارسيل قد اتخذت هيئة ضاحكة » مصرة : 

نعم » نعم ... ذلك هو عيبك . 

وفکر ماتیو : « انها تشر اعصابي حن تصطنع الكياسة والدهاء . » 
ولکنه ندم على تفکره وقال بلطف : 
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- ليس هو عيبا : وإنما هكذا آنا . 

- لاذا لا يكون الآخحرون کذلك › اذا م یکن هذا عیاً ؟ 

pel —‏ لکذلاى › ولکتهم لا يعون هذا . 

وكانت مارسيل قد كفت عن الضحلك » وكانت قد ارتسمت عند 
زاوية شفتيها ثنية قاسية حزينة . وقالت : 

- اما انا فليست حاجى لأن اكون حر ة شديدة هذا الحد . 

ونظر ماتيو الى رقبتها المنحنية > وآحس انه غبر مرتاح : کان آبداً 
ذلك الندم » ذلاف الندم اللامعقول > الذي كان يستولي عليه كلا كان 
في صحبتها . وفکر بأنه م یکن يضع نفسه قط" في موضع مارسیل : 
« ان الحرية الي احداثها عنها هي حرية انسان مكتمل الصحة . » ووضع 
يده على عنقها »> وشد برقة بن اصابعة ذلك اللحم الد هني الذي ادركه 
بعض الوهن . 

- مارسيل ! هل انت منزعجة ؟ 

فأدارت عينن كدرتىن بعض الشيء : 

کا 

وصمتا . وكان ماتيو يشعر باللذة على اطراف اصابعه . على اطراف 
اصابعة فقط . وزلق يده علي مهل في ظهر مارسیل ۰ فأسبلت مارسيل 
جفنيها . ورأى اهداما الطويلة السوداء . وجذما اليه : لم تكن له رغبة 
سا تماما في تلك اللحظة › وانما كانت رغبته ان يرى هذا الفكر الحرون 
المقر"ن يذوب كا يذوب عرق من الثلجح نحت حرارة الشمس . وت ركت 
مارسیل رأسھا يسقط على عنق ماتیو › فرأی عن كثب بشرتها السمراء 
ودوائرها المزرقة والمصيبة . وفكر : ديا لمي ! كم هي تشيخ ! » 
وفکتر ایضا بانه کان شبخاً . وان علبها بشعور, من الضبقا: کان 
يود لو ینسی نفسه وینساها . ولکن مضی عليه وقت طویل وهو لا 
ينسی نفسه إذ يضاجعها . وقبّلها ني فمها ؛ وکان ها فم" جميل صارم : 
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وانقلبت على مهل الى خلف » واستلقت على السرير » مغمضة العينن > 
متثاقلة » شاحبة » ونمض ماتيو » فنزع بنطلونه وقيصه ووضعها مطوپن 
عند أسفل السرير › ثم تمدد تجاهها . ولکنه رای ان عینیها کانتا 
مفتوحتىن على سعتها > حادتن > تنظران الى السقف »› وكانت يداها 
مشتبکتین تحت رأسها . 

وقال ماتیو : - مارسیل ! 

تجب . كانت مقطبة السحنة ؛ ثم اذا هي فجأة تنهض . وعاد 

هو مجلس على طرف السرير › وقد ازعجه ان يشعر بعریه . وقال جازم : 

ستقولن لي الآن ماذا هناك . 

قات صرت رش + 

لاک 

فقال محنان :- بى » هناك شيء ينكدك . أل نتعاهد يا ا عل 
ان تتصارح بکل شيء ؟ 

لا حيلة للك في الامر » وهو سيزعجك . 

فأخحذ يداعب شعرها على مهل : 

قولي > مع ذلك . 

احا : لقد وقح الامر . 

ماذا ؟ ما الذي وقع ؟ 

لقد وقع الامر . 

فتغضن وجه ماتيو 

هل انت متأكدة ؟ 

كل التأكد . انت تعرف اني لا أجن" قط : فقد تأحر _الامر 
شهرین . 

فقال ماتيو - تفال ! 

وکان بفکر : ۾ کان علیھا ان تقول لي ذلك مند ثلائثة اسابیع على 
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لاقن . ۾ وكانت به رغبة لان يفعل k2‏ : کان محشو غاليونه 
ملا ؛ ولکن غليونه کان في الحرانة 2 سترته . وتناول e‏ م 
على طاولة الليل » وما لبث ان اعادها الى مكانما . 

قالت مارسيل : - تلك هي القصة ! انت تعمل الآن ما هناك . 
اذا نفعل ؟ 

سوف ... سوف نجهضه › اليس كذلك ؟ 

قالت مارسيل  :‏ حسنا . إن عندي عنوااً . 

من اعطاك إياه ؟ 

اندريه . ولقد قصدته هي ذات مرة . 

- آتكون تلات المرأة الي وستختها في العام الماضي ؟ ولكن اسمعي : 
امقد قضت ستة أشهر قبل ان تشفى . اني لا اريد . 

وإذن ؟ هل ترید ان تکون اپا ؟ 

وحصت منه › وعادت تجلس على بعد يسر عنه . وکات تبدو 
ناسية المظهر » ولكنه ليس مظهر رجل . وکات د وت ا 
مبسوطتن على فخذما » فكانت ذراعاها تشبهان عروتن من الطن الطب 
ولاحظ ماتيو ان وجهها کان قد أصبح رماديً . وکان المواء وردر 
مسكَراً » فکانا يستنشقان الورد › ويأكلان منه. : م كان هناك هذا 
«الوجه الرمادي ٠‏ وتلك النظرة الابتة > فكأنما كانت تتنع عن السعال . 

قال ماتيو : - انتظري . انت تقولن لي هذا ›» هکذا › فجأًة : 
-سوف نفکر . 
وبدأت يدا مارسيل ترتجفان » وقالت عحاسة مفاجئة,: 

- لا حاجة بي الى ان نفكر ؛ فليس عليك انت ان تفكر . 

وکانت قد ادارت رأسها نحوه » وکانت تنظر اليه . نظرت الى عنق 
ماتیو » وال کتفیه وال خادرتیه » م استمر" نظرها ني هبوطه. وکانت 
خبدو عليها الدهشة . واحمر ماتيو احرارآ عنيفاً وضم ساقيه . ورددت 
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مارسیل : 

لا حيلة لك في الامر . 

م أضافت بسخرية شاقة : « الما الآن قضية نسائية 

وانقبض مھا لدی نطقت بالکلات الاخحيرة :فم معرنق ذو e‏ 
جنفسجية »> حشرة قرمزية منهمكة ي ااناس هذا الوجه المرمد" . وفكر 
ماتيو ١‏ انها مهانة . وهي تكرهي . » وكانت به رغبة لأن يقيء . 
وكان يبدو ان الغرفة قد أخليت فجأة من دخانما الوردي ؛ وكان بن 
الاشياء فراغات كثشرة . وفكر ماتيو : « لقد فعات ها « ذلاف 1 
وفجأة بدا له المصباح والمرآة بانعكاساتما الزصاصية › والساعة » والمقعد 
الموستّد » والحزانة الفاغرة الفم »> هذه كلها بدت له آليات مريعة 
آدیرت' فدحرجت في الفضاء حيوانها الدقيقة بعناد صلب» كظاهر' صحفة 
موسيقية صر على ان يعزف لازمته المكر رة . واهتز ماتيو» دون إن 
يتمكن من انتزاع نفسه من هذا العام الكثيب المز" . ولم تكن مارسيل 
قد تحر كت » وكانت ما تزال تنظر الى بطن ماتيو › والى تللث الزهرة 
المجرمة الي كانت تساريح بتنعم فوق فخذيه يئة من الراءة ماجنة . ٠‏ 
وکان يع اما كانت راغبة في ان تصرخ وتبکي » ولکنها لن تفعل 
ذلك » خحشية ان توقظ السيدة دوفيه . وقبض فجأة على مارسيل من 
قامتھا وجذ ہا اليه › فا مارت على کتفه »ونشقت ثلاث مرات ۰او اربعا »› 
بلادموع . وکان هذا کل ما تستطیع ان تسمح به لنفسها : عا 
بيضاء .۰ 

وحن رفعت رأسها ثانية » كان روعها قد هدا . وقالت بصوت 
حابي : 

اعذرني يا عزیزي › فقد کنت محاجة الى تفريج > اذ اني 
عهاسكة“ منذ الصباح . وانا بالطبع لا ألومك في شيء 

فقال ماتيو : - ستكونن. عل حق في ذلك . اني لست فخورا »› 
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فهذه المرة الاولى ... واية قذارة يا اآهى ! لقد قمت عاقة تدفععن انت 
متها . على اي حال » لا باس » لا باس . امعي ¿٬‏ م ن اة 
المرأة الطيبة ؟ وأين تسكن ؟ 

- شارع موریر رقم ٤‏ . يبدو الها امرأة طيبة الى حد غريب . 

- ارى ذلك . تقولن ان اندريه هي الي ارشدتاك الها ؟ 

نعم > انها لا تأحذ إلا اربعمئة فرنك . 

وأضافت مارسيل بصوت متعقّل : 

ی اھ سس مشو کا پد . 

نعم »> ارى ذلك . 

قالما ماقيو مرارة » م أضاف : 

- انها على العموم فرصة مناسبة . 

وكان يشعر بالارتباك ›» کأنه عريس . رجل طويل مرتبك › عار 
تماما » قد ارتکېب سوءاً وکان يبت ەم بلطف ليحمل الناس على نسيانه . 
ولکنها : تکن تستطیع ان تنساه ا 
بعض الشيء › وعريه الراضي الجازم . کان کابوساً غریباً . ولو کنت 
اها لخدتي الرغبة في ان أصفع هذا اللحم والشحم كله .» وقال: 

وهذا هو ما يقلقى حقاً : انها لا تأحذ مبلغاً كافياً . 

فقالت مارسيل : - الحمد لله الها تطلب هذا المبلغ القليل : فانا 
املكها » هذه الفرنكات الاربعمثة › و كانت لاطي »> ولكنها ستنتظر. 

وأضافت بقوة : - انا على يقبن » لو تعلم » بأنا ستعنى بي كا 
يعنون بالنساء في احدى العيادات السرية الي يسلبونك فيها اربعة آلاف 
فرنك کا لو كانوا يأخذون منك درها واحدآً. ثم اننا ليس نایار 

فرد د ماتيو  :‏ ليس لا الحيار . مى ستذهبين ؟ 

غداً » حوالى منتصف اليل . يبدو انها لا تستقبل إلا ليلا . هذا 
طريف » أليس كذلك ؟ اظن" انها منونة بعض الشيء . ولكن ذاك 
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يناسبني › بسبب امي . انها تدير ي النهار حانوت خرضوات ؛ وهي لا 
تکاد تنام قط . انك تدخحل ساحة » فنرى ضوءاً تحتباب . هناك بيتها . 

فقال ماتيو  :‏ حسناً . اني ذاهب اليها . 

فنظرت اليه مارسيل مذعورة : 

أتکون و ؟ انا ستطردك › اذ ا من رجال الشرطة. 

فرد د ماتیو : ن انى ذاهب اليها 

ولكن لاذا ؟ ما عساك ستقول ما ؟ 

- ارید ان استخر › وان اری ما یکو ن شآنما . فاذا م رقي ذلك »› 
فلن تذهي . فانا لا اود“ ان تدعي لمجنونة عجوز ان زق لحمك . 
سأقول اني قادم" من قبل اندريه > وان لي صديقة واقعة في مأزق 
ولكنها الآن مريضة › او اقول شيئ من هذا القبيل . 

وبيعد ذلك › اين اذهب اذا لم يرق لك ذلك ؟ 

اعتقد ان لدينا يومىن نتقّب فيها » أليس كذلك ؟ سوف اقصد 
ساره اعدا ٤‏ ولا بد الها تغرف ادا فانت تد كرين لبا وزوجها 
م يکونا راغبنن > اول الامر > في الاولاد . 

فبدا على مارسیل انیا قد استراحت بعض الشیء . ولامست رقبته 
تقول : 

انك لطيف > يا عزريزري ؛ اني لا اع ما الذي تنوي أن تصنعه› 

ولكي واثقة قة من انك تود ان تفعل شیا ؛ تود لو الم مجرون لك 
العملية بدلا مي . 

وأحاطت بذراعيها الجحميلتن عنقه › وأضافت بلهجة استسلام هزلية : 

اذا سألت « ساره » ني الامر » فسترشدك حا الى مودي . 

وقلها ساو + .فر ات كلا . بزقالت. ٠‏ 

- يا حبييي ۰ يا حبيي . 

- إخلعي قيصك . 
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فاستجابت » وقلبها فوق السرير » وداعب مدا »› وکان بحب 
برعيها الجلديّن العريضن › تحيط ا تو رمات محمومة.و كانت مارسيل 
تنهك ٠‏ مغحضة العينان »> جامدة ۽ نهمة . ولكن جفتيها انا خشتجان. 
وتلبّث الاضطراب هنيهة » وقد حط على ماتيو كأنه يد دافئة . ثم 
فكر ماتيو فجأة : ٠‏ انها حامل » فعاد الى الجلوس . وكان رأسه ما 
يزال يطن موسيقى حامزة _. 

- اسمعي يا مارسيل . إن الامر غير مناسب اليوم . اننا » كلينا ء 
ثائر الاعصاب اكار ما ينبغي . ساعيني . 

فندآت عن مارسيل همهمة صغرة ناعسة »> ثم نمضت فجأة › واخذت 
تحلّل اصابعها في شعرها » وقالت بيرودة : ۰ 

کا ترید . . 

ثم اضافت بلهجة اكثر ودا : 

- انت على حق » آخحر الامر . فكلانا ثاثر الاعصاب. كنت اشتهي 
مداعباتك ولکن کان بي خوف . 

فقال ماتيو : - مع الاسف . لقد وقع اشر ٠‏ فليس لنا ان نخشى 
شیا بعد . 

- ادري ذلك » ولکن هذا لم يکن امرا عاقلا . اني لا ادري ما 
اقول لك : فانت يفي بعض الشيء يا عزيزي . 

وېض ماتيو : 

حستا » انا ذاهب لأرى تلاك العجوز . 

- نعم . وستتصل بي غداً بالتلفون لتخرني حقيقة الأمر . 

- ألا استطيع ان أراك غداً مساء ؟ سیکون ذلك آسھل: 

. ا لاء. لا مساء الغك . بعد غد اذا شئت‎ ٠ 

وکان ماتیو قد ارتدی قیصه وبنطلونه . وقبل مارسيل في عينيها : 

- انلك لنت عاتبة علي ؟ 
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ليست هي غاطتلك . لقد حدث ذللكف مرة طوال سبع سنوات › 
فليس لك ما تلوم نفسك عليه . وانمتى الا تنفر مني بدورلك ؟ 

انك جنونة . 

ائ افر من شن قليلا“ لو كنت تعل » وأشعر كا لو اني 

فقال ماتيو محنان : 

- يا صغبرتي » با صغيرتي السكينة . اني اعدك بان ينتهي کل 
شيء قبل مانية ايام : 

ر اب د ک٠‏ م ال ا ر عك ی ده 
وني اعلى الدرج » التفت : كانت مارسيل ما تزال مضطجعة على السرير . 
وکانت تبتسم له » ولكن ماتيو شعر بأا كانت تكن له بعض الضغينة . 
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انفصل شيء“ ما ني عينيها الثابتتن › فتدحرجتا بيسر ني محجرمهاا. 
ولم تكن تنظر اليه بعد » وما کان عليه بعد ان يدي هما حساباً عن 
نظراته . لقد كان جسمها المذنب › اذ كانت عتبئة بثيامها الداكنة 
وباللیل » پحس" انه في منجی › وکانت تسترد شیا فشيقاً دفثه وبراءته › 
وكانت تعود لتتفتح بحت القاش . كيف لي ان أتذكّر القنينة › القنينة 
الي ينبغي ان آتي ا بعد غد ؟ کان وحيداً . 

ووا : م يكن ذلك صحيحاً › فهو ليس وحيدا» ول 
رکه مارسیل ؛ بل کانت تفکر فيه ›» کانت تفكر : « القذر ! 
لقد فعل لي هذا ! لقد نسي نفسه وهو في » كالطفل الذي يغوط في 
تفائفه . » وکان بپوسعه ان عطو نحطى واسعة ي الطريق الحالية »> السوداء 
المغفلة »> وهو غارق ني يابه حى العتق » ولكنه لن يفلت منها | لد 
كان وجدان مارسيل باقياً هناك »› مليئاً بالمصائب والصراخ › وم ينر که 
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ماتيو : لقد كان هناك › ني الخرفة الوردية > عارياً وبلا سلاح »> امام 
تلك الشفافية الثقيلة الي هي اشد ازعاجاً من النظر . « مرة واحدة » 
قال ذلك لنفسه غاضباً . ورداد بصوت منخفض ليقنع مارسيل ( مرة 
واحدة » ني سبع سنوات ! » ولكن مارسيل لم تكن لتقتنع : لقد 
كانت باقية في الغرفة ›» وكانت تفكر ني ماتيو . وکان شيا لا حتمل 
ان حك عليه هكذا »> وان ينحقد عليه . هناك » ني الصمث. من غر 
ان يستطیع الدفاع عن نفسه » حى ولا اخفاء عورته بیدیه . لیته في 
تللكت اللحظة نفسها قد استطاع ان e‏ بالنسبة لاخحرین ¢ عثل هذه 
القوة .. ولكن جاك واوديت كانا نائمن ؛ اما دانيال » فكان تملا“ او 
بولا . واما ایفیش فکانت لا تفکر قط بالغائبن. رما کان پوریس... 
ولڪن وجدان بوريس لم يكن إلا لمعة صغرة و کان ډوسعه 
ان يصمد فمذا الصفاء الوحشي الجامد الذي كان يبهر ماتيو على البعد . 
کان الليل قد كفن معظم الوجدانات : و کان ماتيو وحيداً مع مارسیل 

في الليل . 

وكان تمة ضوء ني مقهى كامو . وكان امعم و الكراسي › 
وكانت اللحادمة تثبت مصراعاً خشبيا على احد عارضي. اباب . ودفع 
ماقيو المصراع الآحر ودخل . وکانت به رغبة” لأن رى بكل بساطة. 
وارتفق المشرب : 

عم مساء جميعا ! 

فنظر اليه العم . وكان نة ايضا احد موظفي شر كة السكاك الحديدية 
يشرب الحمر وقبعته على عينيه . وجدانات . وجدانات . انيسة شاردة. 
ورفع موظف السكك قبعته الى خلف > بطرف سبابته › ونظتتر الى 
ماتیو . وتراخی وجدان مارسیل ذاب ي اليل . 

أعطي قرح رة 

فقال المحلم إن مججيئلك اصبح ادرا . 
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ومع هذا » فليس السبب اني غير عطشان : 

قال الموظف ‏ صحيح ان الحر شديد يدعو الى العطش . فكأننا 
في ايام الصيف . 

وصمتا . كان المعلم يغسل الاقداح » وكان الموظف يضفر . وكان 
ماتیو مسرورا لاا کانا ينظران اليه بین حن وآخر . ورآی رأسه ي 
المرآة » وكان ينبعث مصفر" مرا فن عر من الفضة : كان رواد 
مقهى كامو ميل اليهم دائما انها الساعة الرابعة صباحاً بسبب النور» اذ 
كان ار فضي يوسع العيون ويبيّض الوجوه والأيدي والأفكار 
وشرب . وفکار : « انها حامل . هذا طريف : ليس لدي شعور بان 
هذا صحيح . » کان ذلك يبدو له مزعجا ومضحکكا» کا لو ان احدا 
یری رجلا عجوزا وامرأة عجوزا يتبادلان قبلة على الفم : ان مثل هذه 
الاعمال ينبغي ألا تحدث بعد سبع سنوات . « الها حامل . ٠‏ کان في 
بطنها كتلة زجاجية صغرة تنتفخ رويداًء وستشبه آخر الأمر عياً: انما 
تتفتح وسط القذارات الثاوية في بطنها . الها حية . ۾ ورأى دبوا 
کان یقترب مترددا في الظل . وحدث صوت مائع وانفجرت العن : 
ولم يبق بعد الا غطاء كثيف جاف. «سوف تذهب الى تللك العجوز؛ 
وسوف تدعها تمزقها . ۽ وکان بحس" انه سام . « حساً. » وانتفض: 
قللك كانت افكار؟ كالية » افكار الساعة الرابعة صباحاً . 

تصبحون على خر . 

ودفع وخرج . 

و ما الذي فعلتة ؟ » کان عشی على مهل › حاولا ان يتذکر . 
١ .‏ منذ شهرين ...» ولم يكن يتذكر شيا على الاطلاق › الا ان يكون 
ذلك قد حدث عقب عطلة الفصح . لقد آحذ مارسیل بن ذزااعيه 
كالعادة » بدافع من حنان › من غر شك › بدافع من حنان لا بدافع 
من رغبة ؛ اما الآن ... فلقد خدع . « طفل . كنت أحسب اني 
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كنت اعطيها اللذة » وهأنذا قد صنعت هما طفل“ . اني لم افهم شي 
ما كنت افعله . وعلي“ الان ان اعطي تلاك العجوز اربعمئة فرنلك » وهي 
سوق تدخل آلتها بين فخذي مارسيل وتضرما ؛ فتمضي الياة كا 
جاءت . وإذ اهدم هذه الحياة لا اكون اکر علا ما أفعل مما كنت حن 
خلقتها . » وضحلكت ضحكة صخضرة جافة : « والآحرون ؟ اولئائ 
الذين اعتزموا برصانة وجد ان یکونوا آباء ویشعرون بانیم والدون ». 
أتراهم حن ينظرون الى بطون زوجانہم يفهمون خررا ما افهم ؟ لقد 
خبطوا خبط عشواء » بدلاث ضربات من فروجهم . اما الباي › فهو 
عمل في الغرفة السوداء وفي العصبر الملامي »> كا هو الشأن ني الصورة 
الفوتوغرافية . انه شيء يم بدونہم . » ودخل باحة بیت › ورأی نورا 
حت باب : « هذا بيتها » وشعر بالحجل . وطرق ماتيو الباب > 
فقال ضوت : 

من هناك ؟ 

اود ان اكلملك . 

- ليست هذه ساعة يزار فيها الناس . 

اي و ا ا 

فشق “ الباب . ورای ماتيو حصلة من الشعر الاصفر وأنفا کبراً . 

ماذا تريد ؟ انه لا مجديك ان تقوم بغمل البوليس › فاني لا 
حالف القانون . ان لي الحتق بأن يكون عندي ضوء طوال الليل » اذا 
ششت ذلك . فاذا كنت مفتشاً فا علياك الا ان ترز لي اوراقاك . 

قال ماتيو - لست من البوليس › وانما لدي مشكلة › وقد قيل لي 
ان بوسعی ان اتوجه اليك . 

خااشل 

فدحل ماتيو . وكانت العجوز ترتدي بنطال رجل وقيصاً ذا سڪاب 
وكانت شديدة المزال › ذات عيبن ئابتتن قاسيتهن . 
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هل تعرف اندریه باسنیه ؟ 

وكانت تحدجه بنظرة غاضبة › فقال ماتيو : 

- نعم . لقد جاءتك ني السنة الماضية حوالي يد اليلاد لأنما كانت 
متضايقة » وشبه مريضة > وقد ذهبت اریع مرات لعالحتها . 

وبعد ذلك ؟ 

وکان ماتيو ينظر الى يدي المجوز . کانتا يدي“ رجل» يدي انسان 
حتنق . . وكانتا مشققتەن › معلقتن › بأظافرَ محفوفة سوداء وندوب 
وشقوق ..وكان يظهر على السلامي الاولى للامام الأيسر ارتشاح دموي 
بنفسجي وقشرة كثيفة سوداء . وارتعش ماتيو وهو يفكر ببشرة مارسيل 
الرقيقة السمراء . وقال : 

- لست قادماً من أجلها » بل من اجل صديقة ها . 

فضحكت المرأة ضحكة جافة : 

هذه هي المرة الاولى الي مجر فيها رجل على المجيء لاستعراض 
نفسه امامي . اني لا ار ان يکون لي علاقة پالرجال > هل تفهم ذلك؟ 

وكانت القاعة قذرة مبعارة الاثاث . كانت الصناديق منثورة في كل 
مكان . وكان على الارض المربعة قش. ورأى ماتيو على طاولة زجاجة 
من الروم وقدحا متلا الى الصف . 

- لقد أتيت لأن صديقي ارسلتي . انها لا تستطيع ان تأتي اليوم › 
وقد رجتي ان اتفاهم معك . 
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وکان قد شت باب" في جوف القاعة . وكان بوسع ماتيو ان يقم 
أنه كان ثمة احد خلف هذا الباب . وقالت له العجوز : 

الحتى ان هؤلاء الفتيات الصغرات بلهاوات . انه يكفيهن ان ينظرن 
اليك لرين افك من اولثك الذين ”خلقوا للق المصائب او قلب الاقداح 
او نحطم المرايا . وبالرغم من ذلك تراهن يودعنلك أعن ما لدہن 
ان" ٤‏ ئي آخحر المطاف › يستحققن ذلك . 
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وظل ماتيو مۇد : 

وددت لو آری این تقومىن بالعمایات . 

فقذفته العجوز بنظرة كره وتحد“ : 

ھکذا اذن ؟ من قال للك اني اقوم بالعمليات ؟ وعن اي شيء 
تتحدث ؟ ولاذا تتدخحل في ذلك ؟ اذا كانت صديقتك ترید ان تقابلی › 
فلأت الي" .. اني اريد ان اتفاهم معها وحدها . لقد كنت تريد ان 
تأخحذ فكرة » أليس كذلك ٠!‏ آتراها قد سألتك ان تأحذ فكرة حن 
جلست بين فخذيك ؟ لقد ارتكبت مصيبة . حساً. كل ما استطيع ان 
اقوله لك هو ان تتمی ان اكون ابرع منك . وداعاً . 

فقال ماتيو : 

الى اللقاء »> يا سيدتي . 

وخرج . وکان حس انه محرر. وانفتل على مهل الى جادة «اورليان» . 
کان پوسعه ان یفکر مارسیل› للمرة الاولى منذ ان غادرها » بلا ضيق 
ولا جزع › بل محزن عطوف . وفكر و سأقصد ساره غداً . » : 


۳۲ 


کان بوريس ينظر الى اللحوان ذي المربعات الحمراء ويفكر ماتيسو 
دولارو . كان يفكر : « إن هذا الشخص عظم . » وكانت الموقة 
قد صمتت › وكان المواء شديد الزرقة » وكان الناس يتحدثون فما 
بينهم . وكان بوريس يعرف الجميع في القاعة الضيقة الصضرة : ولم 
يكونوا اشخاصاً قد قدموا للهزل والمجون ؛ وانما كانوا مجيثون بعد 
الفراغ من لهم » ,جادّين جائعن . اما الزنجي الذي كان يواجه 
و لولاا م › فهو مغي و الباراديز » ؛ واما الاشخاص الستة الجالسون 
ي الداحل مع نسائهم > فھم موسیقیو ٠‏ نينيت » » ولا ريب في ام 
E e‏ غير منتظرة » ورا عقدا للصيف ( لقد 
تحدثوا عشية الامس حديثا مبهماً عن مربع في القسطنطينة ) لأنهم كانوا 
قد طلبوا شمبانيا » وكانوا في العادة اقرب الى البخل . ورای" بوريس 
کذلك الشقَراء الي کانت ترقص رقصة «جاوی وهي يثوب البحارة . 
اما ذلك الطويل الهزيل ذو النظارات الذي كان يدحن سيكاراً » فقد 
کان مدیر ملھی ف شار ع تولوزيه غلقته ادائرة الشرطة منل حن 
وکان قول انه سیعاد فتحه عا قريب » لأنه کان مدعوماً ما الاجم 
#لعليا. وكان بوريس يأسف مرارة لأنه م يقصده > وسوف یتقصده بالتأ کید اذا 
ختح مرة اخری . وکان الرجل مع فى صغر يبدو من بعيد جذابا .» وهو 


۳ سن الرشد- ۳ 


أشقر ذو وجه دقیق › فيه جال › وهو لا يأتي بکشر من الحركات 
لمصطنعة . ولم يكن بوريس يطيسق اللواطيين کشر » لأنہم كانوا 


يلاحةونه طوال الوقت » ولکن_ايفيش كانت تقدرهم وتقول : و ان. 
ؤلاء مرون »عل الاق عل الہ رگرتوا كسا 5ا 7 
بوريس مء التقدير لاآراء اخته »> وکان يڌل جهوداً كشرة لیحترم. 
الات. وكان الزجى يأكل الكرنب . وفکر بوريس : وا اش 
الكرنب » وكان يود لو يعرف امم الطعام الذي دم لراقصة «جاوى» : 
طعام اسمر كان يبدو انه لذيذ . وكان على اللنوان لطخة من اللحمر. 
الامر . لطخة جميلة » حى لكأن اللبوان كان »› في ذلك المكان » 
من الحرير الاطلس . وكانت لولا قد نرت بعض اللح على اللطخة › 
لأا کانت تحب الر تيب . وکان الملح وردیاً ۴ ولیس صحيیحا ان 
املح يشرب اللطخات . وأوشك ان يقول للولا ان الملح لم يكن ليشرب 
اللطخات . ولكن ذلك كان يقتضيه ان يتكل : وکان پوریس شعر 
بانه م یکن یستطیع ان یتکل . وكانت لولا بالقرب مشه »› متعبة 
حارة » وم یکن بوريس یستطیع ان ينتزع من نفسه ادنی كلمة » فقد. 
کان صوته میتاً . سأکون کذلك لو کلت آبک . کان لذیذا ان صوته 
کان فق في داخل حنجرته › رقيقاً کالقطن ¢ ولم یکن يستطیع مع 
ذلك ان حرج . کان میت . وفکر بوريس : « احب کثرا دولارو ‏ 
واغتبط . وقد کان اغتباطه يزداد لو لم يكن يشعر ›» مجسانبه الايسر 
كله » من الصدغ حى الحاصرة »> أن لو كانت تنظر اليه . لا 
aE a CS‏ تستطيع قط ان 
تنظر اليه على نحو آخحر . وكان ذلك مزعجا بعض الشيء لأن النظرات. 
المشغوفة تستدعي بالمقابل حركات ودية او يسات ؛ وما کان بوريس 
ليستطيع القيام ا ة . وکان مشلولا“ . غر ان اك | ا 
الأهمية : فانه لم يكن مفروضاً فيه ان یری نظرة لولا : كان محزرها 


۳ 


ولكن ذلك کان شأنه . كان هناك مدير ظهره › وشعره في عینيه “ 
فلم یکن یری ادنی طرف من لولا › وکان بوسعه ان یفترض بانہا 
كانت تنظر القاعة والناس . ولم يكن بوريس ناعساً » بل كان مرتاحاًء 
لأنه كان يعرف جميع الناس ي القاعة ؛ ورأى لسان الزنجي الوردي ؛ 
وكان بوريس عترم هذا الزنجي : فححين خلع الزنجي حذاءه اخذ علبة 
من الثقاب بن اصابع قدميه » ففتحها وأخرج منها عودا فأشعله » کل 
ذلك بقدميه . وفكر بوريس باعجاب : « هذه عملية عظيمة . ان على 
الجميع ان محسنوا استعال اقدامهم کأید ہم . ۾ وكان جانبه الايسر 
يۇله لفرط ما نظر اليه › وکان يعم اها تقترب » تلك اللحظة الي 
ستسأله فيها لولا : و م تفكر ؟ » فقد كان من الستحيل اطلاقاً 
تحر هذا السؤال . ان ذلك لم یکن يتوقف عليه : فان لولا ستطرحه 
ي آوانه « بلودٍ من القدرية . وكان بوريس يشعر بأنه ينعم بردج 
قصبر من الزمن > من جداً . وني الحقيقة » كان ذلك لذينا : کا 
بوريس یری الحوان »›» وکان یری قدح لولا ( کانت لولا قد تناولته 
طعاماً طا ء. لہا م تكن تتعشى قط قبل دورها. الغناڻي ) وکانت 
قد شربت قدحاً من « شاتوغرويو » › وكانت شديدة العناية بنفسها › 
وكانت تستجيب لطائفة من الموايات ر ة »> لأنهما كانت شديدة 
اليأس من الشيخوخة . وكان قد بقي بعض اللحمرة في القدح » فكأنه 
دم مغر . وبدأً الجاز يعزف : «اذا اصبح لون القمر احضر.» فتساءل 
بوريس : « اتراني احسن غناء هذا اللجن ؟ »۾ ج كان يكون عظيا 
لو تمخطر في شارع بيغال »› نحت ضوء القمر ٤‏ وهو يصفر لاا 
صخرا . کان دولارو قد قال له « انك تصفر کاللنزیر » وأحلہ 
بوريس يضحاف ي داخله » وفکر : ر ذلك المهار ! » وکان يفيض 
ودا لانيو . وألقى نظرة سريعة الى جانب › من غير ان عرلا راا 
فرأى عيي لولا التقيلتين تحت خحصلة رائعة من الشعر' الامر . .والحق 


Yo 


إن بامكان المرء ان محتمل نظرة ميا . مسبلك ان تعتاد هذه 
المحرارة اللحاصة الي تلهب وجهك حين تشعر بان احداً براقبك بشغف . 
وکان بوريس سل نظرات لولا جسمته ورقبته الزيلة وهذا الجانب 
من وجهه الذي کانت تحبه کشر . وہذا اللمن »> کان بوسعه ان 
يتغلغل عيقا في نفسه > ويشغل ذاته بأفكار صغرة مستحبّة كانت 
مخطر له . 

وسال لولا : - م تفكر ؟ 

- بلا شيء 

إن الانسان يفكر دائماً بشيء ما . 

فقال بوريس : - کنت افکر بلاشيء X‏ 

ر ا کی اللحن الذي يعزفونه » او تود ان تتعلم استعال 
< المصفقات م ؟ 

مثل هذا › بلى . 
- اترى اذن ؟ لاذا تقول لي ذلك ؟ اود ان اعرف جمیع ما 
قفکر به . 

إن هذا لا يقال ولا اهمية له . 

- لا اهمية له 1 ميل الي“ انك ل تعط لساناً الا لتتحدث ني الفلسفة 
مع استاذك . 

فنظر اليها وابتسم : و احبها كشرا لاما صهباء » ولأا تبدو مسنة.» 
وقالت لولا : « اي طفل عجيب ! » 

وغمز بوريس بعينيه واتخذ موقف الابتهال . انه لم يكن بحب ان 
Te a GS a a aS E‏ انه کان یضیع 
فيه . وکان يبدو على لولا اما غاضبة › ولكن ذلك ابعر بلاطة 
ال اہا_ كانت به بشغف › والہا کانت تتأ بسپبه . کانت تر لحظات 
کهذه تشعر فیها انه قد اسقط بیدها ۰ فکانت تعذب نفسها بلا سہب»› 


۳٢ 


وکانت تنظر الى بوريس بشرود . وتکف عن ان تعرف ما عساها 
تفعل به » وکانت یداها تضطربان وحدهما . وکان بوريس ني آول 
الأمر يدهش لذلك › ولكنه قد اعتاده الآن . ووضعت لولا يدها على 
راس بوريس وقالت : 

. أتساءل عا في داحل رأسك . إن هذا يفي‎ - ٠ 

فقال بوريس ضاحكا  :‏ لاذا ؟ اقسم لك ان الأمر بريء . 

- نعم » ولكي لا استطيع ان اقول لك .. انه يأتي من تلقاء 
تفسه » فكل فكرة من افكارك فرار“ صخر .. 

وأشعفت شعره فقال بوريس : 

- لا ترفعي خحصلي »> فاتا لا احب ان یری الناس جبيي . 

وتناول يدها > فلامسها قليلا . ثم اراحها على الطاولة . وقالت لولا : 

- انت هنا » رقيتق لطيف » واعتقد انك مرتاح معي . وفجأةءلا 
يبقى نة احد »› فاتساءل : اين عساك قد ذهبت ؟ 

تائ ها | 

وکانت لولا تنظر اليه عن کثب › وکانت قد شوهت وجهتها الباهت 
سماحة" حزينة »> وكانت تلك هي للميثة نفسها الي تتخذها حان تغي 
اغنية و المسلوخحين » . كانت تمد شفتيها »> هاتن الشفتن الغليظتين 
بزواياهما المرتخية » اللتن احبها في البده . ومنذ احس )ا على فمه» 
كان يستشعر عرياً لزجاً محموماً وسط قناع من الجبس . وكان الآن يفضل 
يشرة لولا الي بلغ من بياضها ان توهم بها غر حقيقية . 

هل ... قشعر بالانزء‌اج معي ؟ 

لا اشعر ابد بالانزعاج . 

وتنهدت لولا » وفکر بوريس برضی : عجيب ان تبدو مستة الى 
هذا الحد »› ایا لا تعلن عن عمرها › ولکنها بکل تأکید في حدود 


۳۷ 


ربعن . وکان حب کشرآ ان يبدو الاشخاص الذین پرتبطون به مستن . 
اذ کان جد ذلك مدعاة للاطمئنان . وبالاضافة الى ذلا »> كان ملا 
- فکسبهم نوعاً من المشاشة مريعاً بعض الشيء › لا يظهر للوهلة الأولى » 
لانہم کانوا ٤لکون‏ جميعاً إهاباً مدبوغا كأنه الجلد . واخذته الرغبة في 
ان يقبّل وجه لولا المضطرب » وفكر بأما متلاشية القوى > واا 
خد ضيلعت حيانها › وانما كانت وحيدة »> بل رعا كانت اشد وحدة 
منذ بدأت تبه . وفکر باستسلام : اتني. لا املك شيا ها . » وي 
لك اللحظة » كان مجدها لطيفة الى حد بعيد . : 

وقالے ارا کے اش حل , 

وكاف ضوا فيلا مظلما كانه ساط من القطفة اترا 

لذا ؟ 

لأنك طفل . 3 

وقال : 

اتبي اغتبط اذ تقولين : طفل . إنما كلمة جميلة بالنسبة لصوتك . 
نت تقولن « طفل » مرتىن ي « المسلوخين » > وهذا وحده كاف 
حملي على الذهاب للاسماع اليك . هل كان الحضور وافرین 4 
المساء ؟ 

0 من الطغمة . لا ادري من اين جاءوا . وكانوا يرثرون . 
وكانت رغبتهم ي الاستاع إل مثل رغبتهم ني ان يشنقوا . وقد اضطر 
سارونیان الى اسکاتہم > وقد تضايقت جداً » لو تعلم » وشعرت بني 
مبتذلة ٠‏ على انهم مع ذلك قد صفمَوا حبن دخحلت . 

هذا طبيعي . 

فقالت لولا : - لقد مللت . اني انفر من الغناء هؤلاء الحيوانات . 
أشخاص جاءوا لأنه كان عليهم ان يردّوا الدعوة لزوجين . ليتك رأيتهم 
قادمىن جميعاً وهم دبتسمون › وینحنون وعسکون کرسي المرآة إذ تجاس ٠‏ 


۳۸ 


وانت بااطيع ستضايقهم حن تأتي » فينظرون اليك من فوق الى تحت . 
( وقالت لولا فجأة ) اني يا بوريس اغبي لأعيش . 

طبعاً . 

- لو كنت فكرت ان الأمر سينتهي بي هكذا › لا بدأت قط . 

- مھا یکن من امر ٠‏ فقد كنت تعيشين ايضاً من الغناء > حن 
كنت تغنن ي الموزيك هول . 

لم يكن الأمر كذلك . 

وساد صمت › م اسرعت لولا تضيف : 

إسمع : الشخص القصر الذي يغي بعدي » الشخص الجديد › 
قد حدثته هذا المساء . انه لطيف › ولكنه ليس روسياً اکر مي . 

وفکر بوريس : « تظن انها تضجرني » وعزم على ان يقول ها 
مرة اول واخيرة الها لا تضجره قط . ولكن ذلك سيكون فيا بعد › 
e‏ 

- لعله قد تعلم الروسية ؟ 

فقالت لولا : - نعم > وعليك ان تقول لي ان كانت هجته جيدة . 

لقد ترك اهلي روسيا عام ١۷‏ » وكان عمري ثلائة اشهر . 

فانتهت لولا الى القول : - انه مضحك ألا تعرف الروسية . 

وفكر بوريس بأنها طريفة » واا تخجل من ان بي لأنما أسن" 
مى . اما انا > فأجد ذلك طبيعياً » اذ لا بد من ان يكون هناك من 
هو اکر من افر ۾ سرا وان کلت اکر اعا ٤‏ فان ررس 
:ما کان ليعرف ان حب فا في مثل سنه . فاذا كان الاثنان ني عمر 
:الشباب » فال] لا عستان التصرف > عيث ان الأمر بذا ضا 
لو اہ يلعبان او بعبثان . فايس الأمر كلك مع الأشخاص الناضجين . 
pet‏ اشداء » وهم يقودوناك › م ان لبهم وز . وحن یکون بوريس 
جرفقة لولا › فانه يشعر برضى الضمير »> ومحس انه مبرآر . لقد كان 


۴۹ 


بالطيع يؤثر صحبة ماتيو » لان ماتيو لم يكن امرأة › والرجل أطرف . 
م ان ماتیو کان يشرح له بعض الغوامض . غر ان بوریس کان غالا 
ما يتساءل عا اذا كان ماتيو يكن له الصداقة . فقد كان ماتيو قاسياً »> 
لامبالاً . صحیح انه ينبغي ألا يكون الاصدقاء فيا بينهم أرقاء > ولكن 
هناك الف طريقة أخرى ليظهر المرء انه حريص على شخص آخر » وكان 
پوریس جد انه كان بوسع ماتيو بين الفينة والفينة ان يقول كلمة او 
کور س تم عن وده . لقد کان ماتيو يسلك مع ایفیش مسلکا عتاغا 
بجدا . واستعاد بوريس فجأًة صورة وجه ماتيو اذ كان يوماً ساعد ٠‏ 
ايفيش على ارتداء معطفها > فأحس في قلبه بانقباض مزعج . بسمة ماتيو : 
على ذلك الفم المر الذي كان بوريس عبه كثرآ ›» تلاك البسمة الرقيقة 
اللمجول . ولكن سرعان ما امتلاً صدر بوريس بالدخان . ولم بعد پفکر 
پشيء . وقالت لولا : 

هوذا يذهب مرة اخرى . 

و كانت تنظر اليه بضيق . 

- بم کنت تفکر ؟ 

قال بوريس على مضض : 

کنت افکر بدولارو . 

وابتسمت لولا بسمة حزينة . 

ألا تستطيع ايض » في بعض الاحيان › ان تفكر بي ؟ 

لا حاجة بي الى التفكر فيلك › ما دمت هنا . 

ول اذا تفکر دائماً بدولارو ؟ کنت تود ان تکون معه ؟ 

اني مسرور پان اکون هنا . 

انت مسرور بان تکون هنا او بان تکون معي ؟ 
لامر سواء . 

الأمر سواء بالنسبة اليك . لا بالنسبة إل“ . حان اكون معك ؛إلا همي 
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ان اکون هنا او ي مکان آخر . والحق اني لا پسرني قط ان اکون 
معلث . 
فسا پوریس دهشا  :‏ صحیح ؟ 

ليس هو سروراً . ولست عاجة الى ان تتغابى » فانت تعرف' 
ذلك جیدا : لقد ريتك مع دولا »> وانت لا تدري بعد این تکون ¢ 
حن یکون هنا . 

هذا لا يشبه ذاك . 

وادنت لولا منه وجهها المتهدم › وكان يبدو عليها الابتهال : 

ولكن انظر الي » وقل لي لاذا تتعلتى هذا التعلق الشديد به ؟ 

لا ادري . اني لا اتعلق به الى هذا القدار . انه عظم . اسمعي 
يا لولا : يضايقبي ان احدثك 'عنه » لأنك قلت لي انك لا تطيقينه . 

واغتصبت أولا بسمة : 

عجيب كم تدور على نفسك ! ولكن يا عزيزي م اقل لك اني 
لا اطيقه . كل ما هناك اني لم افهم قط ما تجده فيه من الأمور العظيمة . 
ولکن اشرح لي » فانا لا ارید الا ان افهم 

وفکر بوريس : « هذا غير صحيح . فلن اقول ثلاث كلات الا 
وتأحذ في السعال » 

وقال بتحفظ : اجد انه لطيف قريب الى النةاس » 

- انك تقول لي ذلك دائما . ليست هذه هي الكلمة الي اختارها لو 
ملت . قل لي انه يبدو ذكياً » وانه مثقف › فنا أقرّك على ذلك . 
ولكنه ليس لطيفاً قريب الى النفس . على كل حال » أتحدث عن شعوري . 
الشخص اللطيف القريب ني ريي هو من يشبه بوريس » ومن يكون 
صرعا . اما هو > فانه مجعل الناس ني ضيق لأنه متشكاث متردد : اع 
من حوله . انظر ملا الى يديه . 

ما بال يديه ؟ اني احبها . 


۹١ 


- اا يدان ضخمتان لعامل . وها ترنجفان دائماً بعض الشيء کا 
لو انه ينتهي لساعته من عمل مرهق . 

من اجل هذا احبها ! 

- ولكن الواقع انه ليس عامل“ . حن اراه يقبض بيده الكبرة على 
كأس الويسكي »› يشعرني حقيقة بالقسوة والمتعة »> وانا لا اكره هذا 
ولكن بعد ذلك ينبغي ألا يراه احد وهو يشرب › بذلك الفم الغريب 
الذي علكه » فم الاكلريكي . اني لا استطيع ان اشرح لك › فنا 
آجدہ صارماً › م انلك اذا نظرت الى عینیه » ظهر لك بوضوح انه ذو 
ثقافة : انه شخص لا محب شيا ببساطة › لا ان يشرب » ولا ان يأكل» 
ولا ان يضاجع النساء > حب ان يفکر بکل شيء : وهو ني ذلك يشبه 
الصوت الذي ملكه » صوت حاسم قاطع لرجل لا مخطىء قط . أا اعرف 
ان المهنة تقتضي ذلك › حبن يشرح المعلم الدرس للاطفال : كان لي 
مدرس يتكل مثله » ولكني لست بعد في المدرسة › وهذا يضايقي . 
i‏ افم ان کون احدنا هذا کله او ذاك کله › ان یکون وحشاً › او 
ان يكون من النوع المتميز › معلا“ او راعاً > ولکی لا افهم ان یکون 
الانعن معا . ولا ادري ان كانت هناك نساء يروق هن ذلاك » وبحب 
الاعتقاد بأن هناك مثل هؤلاء النساء . اما انا فاصارحك بأتي اشمثز من 
ان عسي شخص مثل هذا . وانا لا احب ان اشعر بيديه » يدي المصارع . 
تمساني » فيا يريق علي حماماً باردا بنظره المخلج . 

واستعادت لولا نفسها . وفكر بوريس ٠:‏ ما الذي لدا ايضاً ؟ م . 
ولکنه کان هادثا جد . ان الاشخاص الذين كانوا محبونه لم يكونو| 
مضطرین ال ان یتبادلوا الحب فا بينهم ›» وکان بوريس تد من 
الطبيعي جداً ان محاول كل منهم ان ينفّره من الآخحرين . 

وتابعت لولا بلهجة مصالحة : 

- اني افهمك جيداً › فانت لا تراه بالعينین اللتعن اراه ہا » وانت 


۲ 


متأئر لأنه كان استاذك »› ودليلي على ذلك طائفة من الحر كات الصغرة» 
فأنت مثا شديد القسوة على الطريقة الي يرتدي ما الناس ياہم › اذ 
لا تجدهم قط انيقعن › بيا هو بالذات قبيح اللباس دائما » ويرتدي 
ربطة عن يأنف منها صي" فندتي .. والأمر لديك سواء . 

واحس بوريس رازه مخدر مسال > فقال موضحاً : 

- لا پاس ٿي ان يرتدي الانسان اياب قبيحة افا لم يكن منم بابه. 
اما المزعج فهو ان يريد ان يبهر الناس › تم يفشل ني ذلك . 

قالت لولا : - اما انت » فانك لا تفشل › اما البغي الصغر ! 

فقال بوريس بتواضع - اني اعرف ما يناسبي . ٤‏ 

وفکر في انه کان يرتدي صدارة زرقاء ذات جانن كثيفان 
غأحذه السرور : كانت صدارة جمياة . وكانت لولا ق قد تناولت کفه 
واخذت تلاعبها ين يدا . ونظر بوريس ال يده الي کانت تقفز 
وتسقط › وفکكر : اپا ليست لي › > فکأنہا قرص معجنات : ولم يعد 
یشعر ہا > فأحس من ذلك بالتسلية » وحرّك اصبعاً لردّها الى الحياة . 
ولامس الإصيع راحة لولا » فرمت له لولا بنظرة عرفان . وفکر 
بوريس بانزعاج : ان هذا هو الذي يرعبني . وقال في نفسه انه 
کان یکون ايسر عليه ان يبدو رقیقاً لو لم تکن لولا تتخذ غالبا مشسل 
هذه المظاهر اللحاضعة الائعة . اما ان يسمح امام الناس بأن تداعب 
امرأة يديه » فان ذلك لم يکن لیزعجه قط . کان يفکر دائما بأن 
ذلك کان یناسبه : فحىی لو کان وحده › في المرو مشلا »> کان 
ينظرون اليه دهشن » وكانت الساقطات الصغر ات اللواتى . عر جن 

من المشغل هزأن به . وقالت لولا فجأة : / 

الم تقل لي حى الان لاذا تراه عظيما الى هذا اليد ؟ 

کانت هکذا ابد » لا تستطيع قط ان تقف اذا ما بدأت . وکان 
بوريس على یقن من انما کانت تعذب نفسها › ولکنها کانت ولا 


۳ 


شلت تب ذلك › في آخحر الأمر 
ونظر اليها ›» وكان المواء حوها ازرق » وکان وجھها ذا لون 
ابيض مزرق . ولکن عینيها ظلتا محمومتىن قاسیتین . 


- قل › لاذا ؟ 
فهدر بوريس قاثلا" : - لأنه عظم . كفاك ملاحقة لي . انه لا 


وهل من الحر الا يتعلتق احد بشيء ؟ الا تتعلق بشيء انت ؟ 

آه بلى . إني اتعلق بك . 

فبدا على وجه لولا طابع الشقاء » وادار بوريس رأسه . انه بالرغم 
من کل شيء لم يكن حب ان بطيل النظر اليها اذ تبدو كدلك . 
کانت تا کل نفسها » وکان مجد هذا شیئ سخیفاً » ولکنه ې یکن له 
ي الأمر حيلة . كانيفعل كل ما كان يتوقف عليه . كان أمينا للولاء 
وكان غالبا ما يتلفن ما »> وكان يذهب ثلاث مرات في الاسبوع لمرافقتها 
بعد خحروجها من مربع « سومطرا ۾ › وکان ينام عندها في تلك 
. الليالي . اما ما دون ذلك › فالأرجح انه كان قضية مزاج . وقضية 
,سن" ايضا › فالمستون شرسون › وهم يعتقدون ان حياتہم هي دائا 
في حطر . حن کان بوريس صغراً › ترك ملعقته ذات يوم تسقط 
الى الأرض. » فأمروه ان يلها ›» فرفض ؛ وركبه العناد . واذ ذاك 
قال والده بلهجة جلال لا تنسى : و حستا »› انا الذي سألمها » 
ورای بوریس جسا کبراً ينحني بتصلب ۰ ورأساً اصلع » وسھسع 
طقطقة . وكان ذلك تجديفاً لا محتمل » واذا هو ينفجر باكياً . 
ومنذ ذلك الحن » أخحذ بوريس يعتہر البالغن كانم آلمة ضخام كساح . 
فاذا ما اجنوا » خيّل الى الناس انم سینکسرون › واذا ما تعاروا او 
سقطوا » كتا بين ان يأخذنا الضحك او تأخذنا الرهبة الدينية . اما اذا 
امتلأت عيونهم بالدمع کا هو شأن لولا الآن › أسقط ني ,ايديا 


٤ 


إن دموع البالغن هي كارثة صوفية » شيء يشبه الدموع الي يذرفها 
الإل"ه على خباثة الانسان . ومن وجهة نظر اخحرى » كان محمد لدى 
لولا ان تکون شغوفاً الى هذا الحد . لقد سبق لاتيو ان شرح له آن 
على المرء ان يكون لديه شغف وحاسة › وكذلك قال ديكارت . 
وقال متابعاً فکرته بصوت عال : 
إن لدى دولارو شغفا وحاسة > ولكن ذلك لا منعه من ألا 


يتعلق بشي ء . إنه حر" ." 
اذا كان الامر كذلك » فأنا ايضا حرة » لاني لا اعلق 
الا بك . 
فلم بجحب بوريس . وسألت لولا : 
ألست حر ة ؟ 
اليم الأمران سوا , 


وكان ذلك أعسر من ان ُيشرح . لقسد کانت ا 
الها لم قكن محظوظة » ثم انها كانت مقلقة اكثر ما ي ينبي . وذلك کله 
) يكن أي صالحها . م اا كات تر ال ان سمج له ۽ وقد 
کان. ذلك ا بل کان حستاً جداً » مبدثاً . 
سبق لبوريس ان حدّّث ايفيش بذلك» فاتفقا على ان ذلك کان ti‏ 
ولکن كانت هناك الطريقة : فان . كان المرء ينزع الى البطولة a‏ 
نفسه » او بدافع من البأاس » او ليژکد حريته ۽ فهو لا ۾ يستحق الا 
الثناء . اما لولاا » فكانت تفعل ذلك بتخلر مم > وكانت تلك فتّرة 
اسار خائها ا کن کی س 

وقالت لولا بلهجة جافة : 

- انك تضحكني . انا دائماً طريقتك في ان تضع دولارو 3 
فوق الآنحرين . ذلك اني أتساءل › فيا بيننا ء تمن يكون اكثر حرية: 

هو ام انا ؟ إن له بيته المؤثث.وله راتبه الثابت »› وتقاعده المضموؤن › 
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وهو يعيش كموظف صغر . وبعد هذا كله »› حدئي عن تلك الحياة 
الي يعيشها مح تلاك المرآة الي لا تخرج قط » فكل شيء امل »› 
وليس هناك من يتمتع بالحرية أفضل من ذلك : اما انا > فليس لي الا 
أطاري › وانا وحيدة » اعيش ني الفندق » بل لست ادري ان كنت 
سأوفق الى عقدرٍ الصيف القادم . 

فردد بوريس : - ليس الامران سواء ب0 

وكان منزعجاً . كانت لرلا لا تأبه كثراً للحرية ›» وانمما كانت 
تعلتى عليها تلك الاهمية الكبرة ذلاك المساء لانها كانت تريد ان نمزم 
ماتيو ي میدانه بالذات . 

اوه ! سأقتللك يا عزيزي اذا ظللت هكذا . ماذا ! اي الامرين 
یسا سواد ؟ 

انت حرة من غير ان تريدي ذلك . إن هذا بحدث عفواً . اما 
ماتيو » فالامر لديه يأتي بالعقل والمحاكمة . 

فهزت لولا رأسها وهي تقول : - ما زلت غير فاهمة . 

- اسمعي : انه لا یکارث ببيته » فهو یعیش هناك کا یعیش ي 
اي کان ار وأعتقد كذلك انه لا يكترث بالمرأة الي يعيش معها. 
وهو یبقی معها لانه جب ان يضاجع امرأة ما . إن حریته لا تری › 
انبا في الداخل . 

وکانت لولا تبدو وكانها غائبة »> وكانت له رغبة" لان يعذآہا 
قليلا لرى رد فعلها » وأضاف : 

- انك تتعلقعن بي اكثر ما ينبغي ؛ اما هو فلن يسمح لنفسه ابدا 
ان يؤخحذ على هذا النحو . 

فصاحت لولا مجروحة : س هكذا إذن ! اني متعلقة بك اكثر ما 
ينبغى › اها الوحش الضغبر ! وتعتقد انه لا يتعلق هو اكثر ما ينيعي 
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بأحتك ؟ لم يكن لك الا ان تنظر اليه »> ذلك المساء في « سومطرا ». 
فسا بوريس : - يتعلق بايفيش ؟ انلك تحزنيني ذا الكلام . 
فقهقهت لولا > وملا الدخحان فجأة راس بوريس . وانقضت خظة» 

م حدث ان کانت موسیقی الجاز تعزف من ٭ مستشفی سان جيمس ۾ 

فأخحذت بوريس الرغبة ني الرقص . 
- هل ترقص هذا اللحن ؟ 
ورقصا . وکانت لولا قد اتمضت عينيهاء فكان يسمع صوت نفسها 

القصر . و كان اللوطي الصغر قد نمض وانجه ليدعءو راقصة «الجاوى» 

الى الرقص . وفكر بوريس بأنه سراه عن كثب فاغتبط لذلك. وکانت 

لولا ثقيلة بن ذراعيه ؛ وكانت تجيد الرقص › وكان ينبعث منها عطر 
لذيذ » ولكنها كانت اثقل ما ينبغي . وفكر بوريس بأنه يؤثر الرقص 
مع ايفيش . وكانت ايغيش بجيد الرقص إجادة عظيمة.وفكر : بحب 
على ايفيش ان تتعلم استعال المصفقات » م لم يعد يفكر بشيء ٠‏ بسبب 
رائحة اولا . وضم لولا اليه واستنشتق بقوة . ففتحت عينيها ونظرت اليه 

باهيام : 
- هل تبي ؟ 
فقال بوريس مقطباً وجهه : - نعم . 
ولاذا تقطب وجهك ؟ 
هكذا . اناك تضايقيني . 
- ولاذا ؟ اليس صحيحاً اناك تبني ؟ 
- لاذا لا تقول لي ذلك قط من تلقاء نفسك ؟ هل بجحب على داثا 

ان اسأللك عنه ؟ ا 
لانه لا خطر لي . ان هذه امور متكلفة › وأجد الا يقوما الانسان. ‏ 
- أيزعجك ان اقول لك اني احبك ؟ 
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لا » تستطيعين انت ان تقولي ذلك ما دام مخطر لك › ولكن 
بجحب الا تسأليي اذا کنت احبلك . 

- يا عزيزي » من النادر ان اسألك عن شيء . يكفيني معظم 
الوقت ان انظر اليك واشعر اني احباك . ولكن هناك لحظات ارغب فیها 
ان المس حبلك انت . 

فقال بوريس برصانة : 

فهمت »› ولكن عليك ان تنتظري ا ر 
يأت من تلقاء نفسه › فلا معی له بغد . 

ولكثك انت نفسك تقول » اما السافج الصغير» بانه لا مخطر لك 
حن لا سال عن شيء 

ان بوريس يشحك وقال : 

هذا صحیح › انك تريدين احراجي . ولكن تعلمين ان بوسح 
الانسان ان يكن“ لأحد عواطف طيبة › غير انه لا يرغب ني التحدث 
عنها . 

فلم تجب لولا . وتوقفا > وصفقا › ثم استؤنفت الموسيٹى . ورآى , 
بوريس بسرور ان اللوطي يتجه نحوهما وهو يرقص . ولکن حين نكن 
من رؤيته » اصيب ميبة شديدة : لقد كان ني حوالى الاربعن . كان 
وجهه عتفظ بطلاء الشباب › ولکنه کان قد شاخ من نحته »> وکانت 
له عینا دمية کبرتان زرقاوان وفم" طفولي » ولکن کانت تحت عینيه 
اللحزفیتن جوب › وتجاعید حول فه ›» وکان منخراه مقروضين کا لو 
انه موشك على الوت › ثم ان شعره الذي کان يشبه من بعید مارا 
مذهباً » كان من القلة حيث لا يكاد يغطي صاعته . ونظر بوريس بذعر 
الى هذا الصي امسن" الأمرد وفكر «لقد كان شاباً »كان هناك اشخاص 
جعلوا ليكون عمرهم خمسة وثلاثئن عاماً ‏ ماتيو مثلا لانم لم يكن 
هم قط شاب . اما الشخص الذي كان حقاً شاباءفقد كان يبقى كذلك 


۸ 


. عام‎ e 
اما بعد ذللك ... فكان شيعا مريعاً > واحذ بنظر الى لولا »> وقال لا‎ 
: يسرعة‎ 

- لولا » انظري إل . اني احبك . 
وأصبحت عینا لولا ورديتن »> ومشت على قدم بوريس . واکتفت 
پالقول : 

= جيږي . 

وود“ ان یصرخ : و ولکن ضميي اليك ضا آقوى › أشعريي 
بني احبك » . بيد ان لولا لم تکن تقول شيا » كانت بدورها وحيدة › 
و كان قد آن لذلك الاوان ! کانت تبتسم بغخموض »› وکانت قد اسبلت 
جقنيها ›» و کان وجهها قد انغلق على سعادم) . وجه هاديء فارغ . 
وأحس بوريس ”بأنه قد ترك »› وغمرته فجأة الفكرة الحائفة : لا اريده 
لا اريد ان أشيخ . في العام الماضي › كان هادثا لا يفكر قط هذه 
«الامور » اما الآن > فهو متشائم حس طوال الوقت بآن شبابه یسیل 
من بن اضابعه . حى المحامسة والعشرين . وفكر بوريس : لدي بعد 
-حمسة اعوام سغيدة » وبعد ذلك انسف عربي . ولم يعد محتمل “ماع 
هذه الموسيقى والشعور ہؤلاء الناس حوله . وقال : 

هل تحرج ؟ 

- بعد قليل » يا اعجوبي الصغرة . 

وعادا الى طاولتها . ونادت لولا الحادم ووققت › م ألقت معطفها 
المخملي على كتفيها وقالت : ١‏ هيا بنا » . 

وخرجا . ول يعد بوريس بفکر باشیاء کثر ة > ولکنه کان ح 
ءبالكابة.و کان شارع فبلانش» غاص بالأشخاص » آشخاصٍ قساة ومستن. 
«والتقيا المايسرو «برانیزم من ملھی «الشابو تيه» فحییاه ¢ وکانت ® 
القصبرقان تدرمان تحت کرشه . رعا ترهلت آنا ايضا . فلا أستطيع 
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بعذ ان انظر الى نفسي ني مرآة › وأشعر بأن حر كاي جافة وكاسرة: 
کا لو كنت من الحشب الميت ... وكائت كل لاظة تمر" › كانت 
- كل لحظة تنهك شبابه . ليتني أستطيع ان اور نفسي »› ان أعيش على, 
مهل › ني بطء » إذن لرعما كسبت بعض السنوات . ولكن من أجل 
ذلك » ينبغي الا انام كل ليلة في الثانية صباحاً ونظر الى لولا عقد :. 
و انا تقتلنی » وسألته لولا : 

ما بالك ؟ 

ليس بي شيء . 

وکانت لولا تسن في فندق بشارع نافارین . وتناولت مفتاحها من. 
على اللوحة وصعدا ي صمت . وكانت الغرفة عارية »› وكان في احدى 
الزوايا محفظة تغطيها البطاقات › وعلى الجدار الداخلي صورة لبوريس. 
مثبتة بالمسامبر . كانت صورة هوية كبرما لولا . وفكر بوريس : 
و هذه » هذه ستبقی ›» حن اکون قد اصبحت جسماً مهدما . 
وستظل هيئي هنا هيئة الشباب . » وكانت به رغبة التمزيق الصورة . 

قالت لولا : - انلك كثيب ؛ فاذا هناك ؟ 

فقال بوريس : - اني منهوك » واحس بام في رسي . 

وبدت لولا قلقة : 

- هل انت مریض يا حبیي ؟ الا ترید قرصاً ؟ 

- لا » لا بأس » ان الام يتقلص . 

وأخحذت لولا ذقنه ورفعت له رأسه : 

- يبدو عليك انك ناقم علي“ . الست ناقا علي ؟ بلى ! انت. 
اقم ! ماذا فعلت ؟ 

وبدا عليها انها مذعورة . فاحتج بوريس برخاوة : 

لست ناقا عليك . انت جنونة . 

س بلى انت ناقم . ولكن ماذا فعلت لك ؟ الأفضل ان تقول لي. 
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ذلك » لأني استطيع اذ ذاك ان اشرح لك . انه بكل تأكد سو 
تفاهم . وليس إصلاحه بالأمر المستحيل . بوريس » ابتهل اليك »› قل 
لي ماذا هناك . 

الا شي 1 

وأحاط بذراعيه عتتق لولا وقبلها ني فها . وارتعشت لولا. وتنشق 
بوريس نفا معطرا » وکان يشعر وهو بازاء فها بعري لزج . وکان 
مهتاجا . وغطت لولا وجهه بالقبل »› وكانت تلهث بعض الشيء . 

وشعر بوريس بانه کان راغا ني لولا »> فسرّه ذلك : 'لقد کافته . 
الرغبة تتعب الأفكار السوداء » بل جميع الأفكار الاخرى . وخلق 
لنفسه حر كة كبيرة ي وع وأفرغ رأسه نفسه من فوق بسرعة . 
و کان قد وضع یدہ على کشح لولا »> وکان یلامس بشرہا عبر الثوب 
الحريري : فلم يكن بعد الا يدا مددة ء-لى بشرة من حرير . وشتج 
قلیلا“ يده فانزلق القاش تحت أصابعه كجلد ناعم ميت . اما البشرة 
الحقيقية » فقد كانت تصمد من تحت › مطاطة › مثلجة كقفاز من 
جلد جدي مدبوغ . وقذفت لولا » حر كة طائرة » معطفها على السرير »› 
فانبثقت ذراعاها عاریتن › وانعقدتا حول عنق بوريس : وکانت 
تنبعث منها رائثحة عطر . وکان بوريس یری إبطيها المحلوقن النقطن 
بنقط صغرة قاسية ذات لون اسود مزرق : فكأنما رؤوس شظايا 
صغارة مغروزة بعمق . وبقي بوريس ولولا واقفين حيث داهمتها الرغبة 
لأا لم يكونا اكان بعد قوة الذهاب . وأخذت ساقا لولا ترتجقان »› 
وتساءل بوريس عا اذا كانا سيسقطان على مهل فوق السجادة . وضم 
اليه لولا › وأحس بعذوبة هدما الثقيلة . وتنهدت لولا : 

آه ! 

وکكانت قد انقلبت الى حاف » فاذا هو مسحور ذا الرأس الأصفر 
ذي الشفتعن المنتفختين › هذا الرأس الميدوزي . وفكر: «ان هذه هي آخر 
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ايامها الجميلة »> وشدها اليه شد أقوى . « سيأتي صباح" تنهار فيه فجأة » 
ولم یکن یکرهها ؛ وکان حس وهو مشدود اليها بأنه قاس هزيل ممتليء 
عضلات » وكان يغمرها بذراعيه ومحميها من الشيخوخة .م اخذته لحظة 
شرود ونعاس : ونظر الي ذراعي لولا البيضاوين كشعر امرأة عجوز» 
فحسب انه مسك بالشیخوخة بین يديه » وان عليه ان یشدها بکل قواه 
حى ليخنقها . ومهمت لولا سعيدة : 

ما أشد ما تضمي . انك توجعي . اني اشتهيك . 

وتخلص بوريس : لقد كان مصدوما بعض الشيء 

اعطيي منامي > فسوف اخلع يابي ي غرفة التواليت . 

ودخحل غرفة التواليت واغلق الباب بالمفتاح : كان يكره ان تدحل 
لولا فا هو ملع ثيابه . وغسل وجهه وقدميه وتسلى بذر المسحوق على 
ساقیه . وکان قد استعاد هدوءه تماما ›» وفكر : « ان هذا لطريف » 
و کان رأسه شارداً ثقیلا » ولم يعد یعرف جیدا ما یفکر به . وانتهی 
الى القول « مجحب ان احدث دولارو هذا ۾ . وخحلف الباب » كانت 
تنتظره » ولا شك في الما كانت عارية . ولكن م تكن به رغبة في 
الاستعجال جسم عار ٤‏ مء بالروائح العارية ٠‏ شيء ببعث على 
الاضطراب › وذللك ا تکن لولا ترید ال تفهمه . کان عليه الآن 
ان يدع نفسه يسيل ي صمى شهوة باهظة › ذات مذاقر قوي . ان من 
الممكن احالما اذ ينغمر فيها الانسان : اما قبل ذلك › فلم يكن يسعه 
الا حاف منها . وفكر ني غيظ : « مها يكن من امر › فاني لا اريد 
ان أقع ني الإغحاء كالمرة السابقة . » ومشتط شعره بعناية أفوق] المخسلة 
لبرى اذا كان يفقد شعرهة . ولكن لم تسقط منه شعرة على اللازف 
الابيض . وحن ارتدی منامته > فتح الباب ودخل الغرفة . 

وكانت لولا متحددة على السرير عارية . كانت لولا اخحرى » مسرخية 
ونحيفة ›» وکانت تارصده عر جفو ها . و كان جسدها فوق الغطاء الازرق 


AV 


ذا لون ابيض مفضض > كبطن سمكة » مع طاقة شعر اہر في شکل 
مثلث . كانت جميلة . واقنرب بوريس من السرير وتأملها في مزيج من 
الاغتلام والاشثراز > وبسطت له ذراعیها › وقال بوريس : 

انتظري . ۰ 

وضغط على الزر › فانطفاً النور . وامست الغرفة حمراء كلها 
فقد كان معلقا منذ حن على البناية المقابلة > في الطابتق الثالث › إعلان 
مضيء . ونمدد بوريس الى جانب لولا وآخذ یلامس کتفیها ونہدما . 
وكانت بشرما من العذوبة حى ليخال اما كالت حتفظة بثوما الجريري. 

وکان نہداها رخوين بعض الشيء» ولکن بوريس كان حب ذلك: لقد 
کانا نهدي" امرآة عاشت . وکان اطفاء النور بلا جدوىی » فقد کان 
بوريس يرى ٠‏ بسبب ذلك الاعلان اللععن » وجه لولا مصفرا ني اللون 
الاجر » ذا شفتن سوداوین : کان يبدو عایھا انما تتأ » وکانت عیناها 
قاسيتەن . وأحس بوريس بأنه ثقيل فاجع »› کا حدث له ي نم » حن 
قفز الثور الاول الى الحلبة : ان شيا ما سيقع ؛ شيئاً لا مفر منه > 
شيا مريعاً تافها »> كموت الثور الدامي . وقالت لولا مبتهلة : 

- اخلع منامتك . 

فقال بوريس : - لا . ٍ 

وکان هذا امرا طقسي . كانت لولا ي كل مرة تطلب منه ان لح 
منامته وکان بوريس مضطرآ للرفض . وانزلقت يدا لولا تحت سرته 
وأحذتا تلامسانه على مهل . وجعل بوريس يبکي . 

انلك تدغدغيني 

وتعانقا . وبعد لظة » أخحذت لولا يد بوريس وضغطتها على بطنهاء 
لدى طاقة الشعر الاحمر : كان ما دائما متطلبات غريبة » وكان بوريس 
يضطر احياناً لقاومتها . وترك » لبضع لمحظات » يده ممدودة بلا خركة 
عند فخذي لولا › م صعد ہا على مهل حى کتفيها . وقالت لولا 
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وهي جذبه اليها : 

تعال » اني اعبدك › تعال ! تعال ! 

وما لبشت ان همهمت › وقال بوريس تي نفسه : « حستاً» سوف 
آقع ني الاغماء ! » وكانت موجة لزجة تصعد من جنبيه الى رقبته.وقال 
بوريس وهو یکز على اسنانه « لا ارید » ؛ ولکن خيّل اليه فجأة 
انه کان یرفع من عنقه > كأنه ارنب » فترك جسده ینبطح على جسد ۰ 
مولا » ولم يعد الا دوراناً شهوانياً احمر . وقالت لولا : 

= يږي 0 

وآزاحته جانباً على مهل وخرجت من السرير . وظل بوريس متلاشياً › 
ورأسه بي الوسادة . وسمع لولا تفتح باب غرفة التواليت وفكر: «ححين 
a a N ESE‏ 
ال من اا و اکون منصفاً » اعرف بأني 
خللكف الى هذا الحد »› ولکي استفظع السقوط في الاغماء . ان المرء لا 
يدري عند ذلك ما يفعله بعد» ویشعر بأنه قد سیطر عليه » فاذا مجدي 
بعد هذا ان يكون قد اختار امرأة ما ؟ سيكون الامر سواء مع جميع 
النساء » اذ يصبح فيزيولوجيا . » وردد بنفور : فيزيولوجي! وكانت 
لولا تغتسل ليل . وكان صوت الماء عذباً بريثاً > فاستمع اليه بوريس 
بسرور . لقد كان مهلوسو العطش تي الصحراء يسمعون مثل هذه 
الاصوات »› اصوات ينبوع . وحاول بوريس ان یتصور انه کان مهلوباً. 
القد كانت الغرفة » والضوء الاحمر › وقرقرة الياه » كل ذلك كان 
هلوسات » وانه يوشا ان جد نفسه ني الصحراء ٠‏ »> مضطجعاً عل 
١الرمل‏ .. وعلى عينيه خوذته الفلينية . وبرز له فجاد وجا ا57 ؟ 
۾ ان هذا لظريف . اني احب الرجال اكثر من النساء . اني اذاكون 

هع امرأة › لا ابلغ من السعادة ريع ما ابلغه اذ اكوننع ل ا 
E‏ لا اود پأي يمن انام مع رجل. » وابتهج وهو يفکر: «راهاً 
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مأصبح حن اترك لولا!» وأحس بأنه خش" نقي . وقفزت لولا الى 
السرير وخذته بن ذراعيها وهي تقول : 

يا صخري ! يا صخري ! 

وداعبت شغرة « وسادت حظة صمت طويلة . وكان بوريس قد بدا 
یری نجوماً تدور حین اخذت لولا تتکل . وکان صونا غریب جداً في 
الليل الاحمر . ل 

- ليس لي غبرك يا بوريس ٠‏ اني وحيدة في العام » فيجب ان 
تحني کشراً » وانا لا استطيع ان افكر بسواك . اذا فکرت في حياتي» 
الرغبة ني ان ألقي بنفسي في الاء » فيجب ان افكر فيلك طوال 

ر . فلا تکن قاسياً ياحبيږي ولا تؤذني » انت کل ما يبقی لي . 

بن يديك يا حبيي › فلا تؤذني . لا تؤذني ابد › اني ا 

واستفاق بوريس منتفضا وواجه الموقت بوضوح › فقال بصوت جلي : 

اذا كنت وحيدة › فلأنك تین ذلك » ولأنك ذات کریاء 
والا لأحببت رجلا اكير منلك سا . اما انا »> فاني شاب اثر مها 
ينبغي › ولا استطيع ان امنعك من ان تكوني وحيدة . وعندي فكرة 
انك قد اخارتي من اجل هذا . 

قالت لولاا : 

لا ادري » اني مشغوفة حبك . هذا كل ما ادريه . 

وكانت تضمه بوحشية بين ذراعيها . وس معها بوريس تقول كذلك : 
« اني اعبدك ۾ م استغرق في نوم عميق . 
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الصيف . كان المواء فاترً كثيفاً ؛ وكان ماتيو يسر وسط المرتفع » 
تحت سماء صافية › وكانت ذراعاه تجدّفان » وهما تبعدان بسطا ذهبية 
ثقيلة . الصيف . صيف الاآحرين . اما في نظره »> فقد کان نار اسود. 
يبتدىء » وهو سيزحف متلوياً حى المساء » عملية دفن تحت الشمس . 
عنوان . الال . لا.بد من الركض ني اربع زوايا باريس . ساره 
ستعطي العنوان . ودنيال يدينه الال . او جاك . لقد حل بأنه كان 
قاتلا » وکان بافياً له شيء من الملل في جوف عینیه » سحقه ضغظ 
النور الباهر . ٠١‏ شارع دولامر . كانت سارة تسكن هناك › ي 
الطابتق السادس » وكان المصعد لا يعمل طبعا . ورقي ماتيو الدرج على 
قدميه . كانت خلف الابواب المغلقة نساء يرتن البيوت وقد ربطن على 
صدورهن وزرة » وعقدن على رؤوسهن منشفة ؛ كان النهار با 
الیهن ايضاً يبتدىء . اي بہار ؟ کان ماتیو یلهٹ هاا خفيفاً حن 
دق الجرس » وفكر ر « مجحب علي ان اتريّض » وفكر بضجر : 

« اقول ذلك كلا رقیت درجاً . ) ومح كردحة دقيقة ؛ وفتح له 
الباب قصار اصلع ۴ عینن صافيتن > وکان يبتسم . وعرفه 
: کان ااانا مهاجرآ سبق له ان رآه مراراً ي مقهی ( ألدوم» 
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وهو يرشف مفتوناً فنجان قهوة بالکرم › او وهو 2 فوق شطرنج 
يتأمل احجاره ويلحس شفتيه الغليظتىن . وقال ماتيو : 
اود" ان ارى سارة . 

فاكتسى وجه الرجل القصبر بالجد“ »> وانحنى وهو يصفق عقبيه ؛ 
وکانت اذناه بنفسجیتن . وقال بتصلب : 

امي ومولر ت 

فقال ماتيو من غير ان يتأثر : - واسمي دولارو . 

واستعاد الرجل القصير ابتسامته البشوش وقال : 

ادحل » ادحل . الها تحت » ني الاستديو . وستكون سعيدة جداً . 
وأدخله في المر ثم اختفى وهو ينطنط ..ودفع ماتيو البساب الزجاجي 
وولج ستوديو غوميز . وتوقف على سطيحة الدرج الداحل وقد هره 
النور الذي كان يتدفق من الشبابيك الزجاجية الكبيرة المخبرة . وطرف 
ماتيو بعینیه › وکان وات يۇلڵە . 

وقال صوت ساره  :‏ من هناك 

فانحنى ماتيو فوق الدرابزين . وكانت ساره جالسة على الديوان › 
وهي تلبس « کیمونو » اصفر » وکان یری رأسها 
قليل. وکان يضيء قبالتها مصباح: هذا الرأس الامر › رأس الاصعل : 
وفكر ماتيو منزعجاً : و انه برونه » e‏ 
ولكن لم يكن يسرّه قط ان يلقاه ثانية لدى ساره : ان ذلك مربك 
حقا » وإن لدمما اشياء كثرة يقولانهاء وان صداقتهما المختصرة كانت 
منتصبة بينهما , ثم ان برونه كان مجلب معه جو" الحارج > عا سليً 
پرمته »> عا قصرا عنیداآ بثوراته وعنفه » وعله البدوي وجهوده 
الصابرة ونظامه ؛ إنه لم يكن محاجة للاستاع الى السر“ الصغير المعيب › 


)١ (‏ القصير الرآس. 
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سر المخدع > الذي قدم ماتيو ليبوح به الى ساره . ورفعت ساره 
رأسها وابتسمت قائلة : 

- مرجا » مرحاً . 

فبادها ماتیو بسمتها : وکان یری › من فوق › هذا الوجه اللسطح 
الذي زال رونقه وتأکلته الطيبة » ويرى تحته الثدينن الكبرين الرخوين 
اللذين كانا يبدوان الى نصفهما حارج الكيمونو . واسرع بامبوط › 
وسألته ساره : 

ما الذي جاء بك ؟ 

فقال ماتيو : - بحب ان اسألك شيا . 

فتورد وجه ازن فا وقالت : 

کل ما ترید . 

واضافت وقد اہجها السرور الذي كانت تقدر اما ستمنحه إياه : 

اتدري من" عندي ؟ 

والتفت ماتیو الى برونیه وصافحه . وکانت ساره ترنو اليهما بعین 
حنان . وقال برونیه : 

مرح » اما الاشتراكي الحائن العتيق ! 

وکان ماتيو مسرورآ بأن يسمع هذا الصوت › رغم كل شيء . 
وکان برونیه هاثلا“ وشدیدا » ذا وجه فلاحي بطيء التعببر . ولم یکن 
پبدو عليه انه قريب الى القلب بصورة خاصة . وقال ماتيو : 

مرحاً ٤‏ بتك قد مت . 

فضحك برونیه من غر ان میب . وقالت ساره بنهم : 

اجلس بالقرب مي . 

وكانت تعل انما ستؤدي له خدمة › فهو الآن ملكها . وج 
ماتيو . وكان بابلو الصغبر يلعب تحت الطاولة بأجسام مكعبة . وسال 
ماتیو :+ ` 
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ما اخبار غومیز ؟ 

قالت ساره : - اما الاخبار عینها . انه ني برشلونه . 

وهل بلغك شي ء من انبائه ؟ 

فأجابت ساره ساخرة : - في الاسبوع الماضي كتب لي يروي 
انتصاراته ! 

والتمعت عينا برونيه : 

- اتعل انه اصبح کولونیلا“ ؟ 

کولونیل . وفکر ماتيو برجل الامس فانقبض قابه . اما غومیز › 
غقد ذهب > هو . کان ذات يوم قد علي من جريدة و باري سوار » 
سقوط « ايرون » . فظل وقتا طويلا“ يذرع مرسمه جيئة وذهاباً» وهو 
رر اصابعه عبر شعره الاسود . ثم هبط وهو عاري الرأس › مرتدياً 
سترته . وظل المرسم في الحالة الي تركه عليها : لوحة غير ناجزة على 
المسند » ولوح من النحاس محفور نصف حفر على الطاولة» وسط زجاجات 
الحامض وكانت اللوحة والنقش مثلان الآنسة ستيمسون . وكانت عارية 
ني اللوحة . وتمتلها ماتيو ملة رائعة تغي بصوت ابح وذراعها في 
خراع غومیز . وفکر : ٥‏ مهما یکن من امر › فقد کان اقسی ما 
ينبغي مع ساره .» وسألته ساره بصوت جذل : 

ايكون الوزير هو الذي فتح لك ؟ 

م تکن ترید ان تتحدث عن غومیز . وکان قد سبق ها ان غفرت 
له کل شيء » خیاناته وفراره وقسوته . ولکنها لم تغفر له هذا › 
رحياه الى اسبانيا : فقد ذهب ليقتل بشرا . وقد قتل بعض البشر . 
وقد كانت الحياة البشرية › في رأي ساره شيا“ مقدسا . 

وسأما ماتيو دهشا  :‏ اي وزير ؟ 

فقالت ساره باعتزاز ساذج : 

الفأر الصغبر ذو الاذنن الحمراوين » هو وزير . لقد كان عضواً 
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في حكومة مونيخ الاشتراكية عام ۲۲ . اما الآن › فهو موت جوعاً. 
وطبعا » التقطته انت ؟ 

فاعذدت ساره تضق . 

- لقد جاءني حمل مفظته . والحقيقة انه لم يبق له مکان يذهب 
اليه . وقد طردوه من فندقه لأنه لم يكن علك بعد ما يدفعه . 

فعد ماتيو على اصابعه وقال : 
- مع ١‏ انيا » و « لوبيز » و « ساني » يصبح نزلاؤك اربعة 
فقالت ساره بلهجة اعتذار : 

اما « انيا » فذاهبة . لقد وجدت علا . 

قال برونیه : 

يا للحاقة ! 

ماذا ؟ ما هي الحماقة ؟ 

قالت ساره وهي تضع يدها على ذراع ماتيو : 

آه » تعال لنجدتي › يا عزيزي ماتيو . 

ولكن ما هي القصة ؟ 

قال برونيه لساره بلهجة استياء : 

ان الامر لا مہم ماتيو : : 

ولم تكن تصغي اليه بعد ؛ فقالت بلهجة اشفاق : 

انه یریدنی ان اطرد وزيري . 

قطردینه ؟ 

ويقول اني مجرمة لاحتفاظي به . 

فقال برونيه مېدوء  :‏ ان ساره تبالغ : 

والتفتت الى ماتيو › واخذ يشرح له › على مضض : 

الواقع ان لدينا معلومات سيثة عن هذا الرجل . ويبدو انه كان . 
منذ ستة أشهر مجوس ممرات السفارة الالانية . وليس المرء محاجة لأن 
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يكون داهية ليفهم ما عكن لهاجر بودي ان يفعل هناك . 

قالت سارة : - ليست لديل |دلة . 

أجل . ليس لنا آدلة . ولو كان هناك ادلة ›.ما كان هناقط . 
ولكن حى ولو لم يكن هناك الا خمينات ›» فان سارة عدعة الحذر 
بايوائه . 

وقالت سارة محاسة  :‏ ولكن لاذا ؟ لماذا ؟ 

قال برويه برقة : - اسمعي يا ساره ! انك على استعداد لنسف 
باريس كلها من اجل ان تجتّبي الذين تحمينهم اي ازعاج ! 

فابتسمت سارة ابتسامة .خحفيفة وقالت : 

- ليس باريس كلها . ولكن المؤكد انني لن أضحي ب «وعولره 
من اجل قضاياك الحزبية . إن ... إن الحزب امر جرد تماما . 

قال فروتية + = سلا ما كنت اقولة بالذات . 

فهزت سارہ رأسها بعنف › وکان وجھها قد ا حمر وعیناها الکبر تان 
الحضراوان قد دمعتا »› فقالت بغيظ : 

الوزير الصغر » لقد رأيته با ماتيو » فهل كن ان يؤذي حى 
ذبابة ! 

وکان هدوء برونیه عظیماً . کان هدوء البحر . وکان ذلك مھدا 
ومغيظاً ني الوقت نفسه . لم یکن يبدو عليه قط انه رجل واحد ›» بل 
کان یعیش حیاۃ جمھور کامل بکل ھدوئھا وصمتھا وصخبها . واوضح 
قائ : ّ 

- إن غوميز يرسل لنا احياتاً بعض الرسل › وهم يأتون الى هنا 

في منزل ساره ›» وانت تدرك ان الرسائل الي محملونها سرية > 

ایک هذا هو الكان 2 تختاره من جميع الأمكنة لستضیف فيه 
رجلا“ اشتهر بأنه جاسوس 

فم بحب ماتيو . كان برونيه قد استعمل الصيغة الاستفهامية › ولكن 
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ذلك کان امراً خطاباً : انه لم یکن يسأله رأيه . ولقد انقضی وقت 
طویل على انقطاع برونيه عن اخحذ راي ماتيو في اي آمر من الامور . 

- اني اجعلك حکماً یا ماتیو : اذا طردت ١‏ وعولر » قذف نفسه 
ي نهر السين . ( ثم اضافت بلهجة يائسة ) فهل حى لنا حقا ان ندفع 
انساناً الى الانتحار لمجرد شبهة ؟ 

وكانت قد انتصبت › قبيحة ومشرقة › لتولد في نفس ماتيو شعور 
مشار كة الملطخة الذي محس به المرء تجاه المسحوقين والمصابين والمرضى 
بالالتهابات والقروح . وسأل : 

- هل الأمر جد ؟ هل سيقذف نفسه ي السسن ؟ 

فقال زونه + تاطا ال سعرة ال الفارة الألانة وساول 
ان يبیع نفسه کایاً ا 

قال ماتيو : - الامر سواء . انه في جميع الاحوال هالك . 

فهز برونیه کتفه بلامبالاة وقال : 

- نعم > صحيح . 

قالت ساره وهي تنظر اليه بقلق : 

اتسمعه يا ماتيو ؟ اذن ›» من هو على صواب ؟ قل شي > 

ولم یکن لدی ماتیو ما یقوله . لم بکن برونیه يسأله رآیه › وما 
عساه مجدیه ري رجل بورجوازي › مثقف قذر ›» كلب حراسة ؟ 
« سوف يستمحع بتأد ”ب .مثلّج > ولکنه لن یکون اشد تأثرا من 
صخرة » وسيديتي مما اقوله »> وهذا كل ما ني الأمر . » ولم يكن 
ماتیو یرید ان یدنه برونیه . وقد كان ثمة فترة لم یکن احدها 
يدين فيها الآأحر » بصورة مبدثية . وكان برونيه يقول آنذاك 
ان الصداقة ليست معولة للانتقاد »> وانما هي مجعولة لتمنح الك » 
ولعله ما زال قول ذلا › ولکنه اذا قاله الآن › فانما یعنى رفاقه في 
اليزب . 1 
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وقالت ساره : ماتيو ! 

فانځی برونیه نحوها ولامس رکبتها وهو بقول ېدوء : 

اي بادا . اني احب کثراً ماتيو › واقدر ذکاءه . وحن 
الأمر ان يوضح مقطع ف و او من کانط » فهو الذي 

ستش ره بکل تأ کید . اما هذه القضية > فهي بليدة جدآ » واقسم لك 

۴ الست محاجة الى حكم » حى ولو كان استاذ فلسفة . لقد حددت 
موقفي . 

وفکر ماتيو : طبعاً . طبعاً . وکان قلبه قد انقبض > ولکنه ) یکن 
ناقماً على برونيه . من اكون حى اعطي النصائح ؟ وما الذي فعلته في 
حیاتی ؟ وکان برونیه قد مض فقال : 

- مجحب ان امضي . وطبعا › ستعملین ما تشائن › يا ساره . انت 
لست من الحزب ؛ ومع ذلك فان ما تۇدينه لا عظم . ولكن اذا 
احتفظت به › فاني اطلب اليلك ببساطة ان تمرّي علي حبن يرسل لك 
غومیز اخباره . 

فقالت ساره  :‏ حستاً . 

وکانت عيناها تلتمعان » وکان ېدو اما قد تحررت . وقال 
ډروليه : 

- ولا تدعي شيا يظهر . احرتي کل شيء . 

اعدك بذلاث . 

والتفت برونيه الى ماتيو : 

هيا »> الى اللقاء > اما الأخ القدم . 

ولم مد يده > وکان يتامله تشه › وبشيء من القسوة > نظرة 
مارسيل » مساء امس » ودهشتها الحاقدة . وكان عارياً تحت نظراته › 
شخصاً طریل عاريا »> من لب" اللبز . شخصا مرتبکا عدم الحذق . 

من اکون حی اعطي نصائح ؟ وطرف بعینه : کان برونیه ېدو قاس 
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ذا عقد . اما انا »> فاني أحمل الإجهاض على وجهي . وتكلم برونيه 
فلم يكن صوته ذاك الصوت الذي كان ماتيو ينتظره »> إذ قال 
ېدوء : 

- إن سحنتلك رديثة . ف الذي تشكوه ؟ 

وکان ماتیو قد مض ايضاً : 

س اني واقع في ... ارتباك . ولكن لا أهمية لذللكف . 

فوضع برونیه يده على کتفه . وکان ینظر اليه متردداً : 

- إنها لماقة . يضيع المرء كل وقته وهو يعدو ذات اليمين وذات 
الشال » ولا جد وقتاً للاهتام بالاصدقاء الققدامى . فلو انك مت » 
فسأعلم نبأ موتك بعد شهر › وبالصدفة . 

قال ماتيو ضاحكا  :‏ لن اموت ني مثل هذا التاريخ المبكر . 

وأحس بقبضة برونيه على كتفه » وكان يفكر : « إنه لا 
يديني ». فأحس" بعرفان متواضع يستولي عليه . وظل برونیه جاداً 
فققال : 

- لا » ليس ني مثل هذا التاريخ المبكر . ولكن ... 

ودا عليه اخراً انه یعزم : ٍ 

هل انت حر“ حوالى الساعة الثانية ؟ ان عندي بعض فراغ › 
وبوسعي ان اقفز الى بيتك ؛ وغکننا ان نتحدث قلیلا ›» کالسابق . 

فقال ماتيو : ۰ 

کالسابق › اني حر تماما . وسأنتظرك 

وابتسم له برونيه بصداقة . وكان قد احتفظ بيسمته الساذجة المرحة . 

واستدار حول نفسه › وتوجه نحو السلم . وقالت ساره : 

سأرافقك . 

وتبعها ماتیو بعینیه . وکان برونیه یرقی الدرج بمرونة اخاذة . 
وقال ي زفسه : « م يضع کل شي ء . ٠‏ واختلج شيء ما ي صدره» 
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شيء فاتر ومتواضع كان يشبه الأمل . وخطا خطوات . واصطفق الباب 
فوق رأسه . وکكان بابلو الصغر ياظر اليه بوقار . واقترب مساتيو من 
الطاولة واحذ مقصا . وطارت ذبابة كانت قد حطت على صفحة النحاس . 
وکان پابلو ما یزال ينظر اليها . واحس ماتيو بالانزعاج › من غر ان 
يعرف السبب . وكان لديه شعور بأن عيني الصي" تبتلعانه . وفكر : 
« ان الصبيان هم شرهون صغار › وجميع حواستهم _أفواه ٤‏ , 
نر انلو ظا ااا بيد > ومع E‏ 
فم عض وقت طويل على خروج الطفل من بطن > وكان هذا يى 
واضحا › کان هناك »> صغیراً › مترددا » وکان لا یزال متفظ بأئرر 
حملي وخم من شيء مقاء » ولكن كان يكمن وراء الاحلاط المضطربة 
الي کانت. تلا حجریه وجدان صخر pe‏ . وكان ماتيو يلعب بالقص . 
وفكر « ان الطقس حار ۾ . وكانت الذبابة تطن حوله »› كان هناك › 
ف حجرة وردرة »> داخل بطن آحر > جسم صخر متجعد ينتفخ . 
وسألة بابلو : 


اعم بم حلمت 
کلا . 


حلمت بأني كنت ريشة . 

فقال ماتیو في نفسه : « انه یفکر ! » وسأله : 

وماذا كنت تفعل حن كنت ريشة ؟ 

لا شيء . كنت نائ ۔ 

ورمی ماتيو فجأة بالمقص عل الطاولة ¢ فاضت اة ترفرف متعررة: 
م حلت على صفحة النحاس بين فرضتان رقيقتەن تمثلان ذراع امرآة . 
کان لا بد من الاسراع > لأن الجسم الصغر کان ينتفخ ني هذه الأثناء» 
و کان بېذل جهوداً غامضة ينزع عنه الغطاء اللازج ¢ ولکي ينتزع 
نفسه من الظلات › ويصبح شبيها هذا » هذا المحجم الشاحب الرخو 
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الذي كان يلتهم العا . 

وخحطا ماتيو بضع خطوات على الدرج . وکان یسمع صوت ساره . 
لقد فتحت الباب ووقفت على العتبة تبتسم لرونيه . ما الذي تنتظر لتهبط ؟” 
وانفتل الى الصبي والى الذبابة . صي . ححم مفكر يصرخ وينزف. 
حان يتقتل . إن الذبابة أسهل قتلا من صي" . وهر كفيه : « اني. 
لن اقتل احداً . انما سوف امنع طفل من ان يولد . » و کان بابلو قد. 
عاد يلعب مکعباته » کان .قد نسی ماتيو . ومد ماتيو يده ولمس الطاولة۔ 
پاصبعه . وکاڻ یردد لنفسه بذهخة امنع ولادة ... ۾ فكأنما كان نمة. 
في مكان ما طفل جاهز ينتظر ساعة القفز من هذه الناحية من الديكور » 
في هذه الخرفة تحت هذه الشمس ›» وكان ماتيو يسد عليه الطريق . 
والواقع ان ذلك كان كذلاف تقريبً: كان نة رجل قصر متنكر وماكر» 
کاذب ولم > ذو بشرة بيضاء »> واذنان عريضتان وشامات »› مع قبضة 
من العلامات الفارقة تشبه تلك الي توضع على الجوازات » رجل قصبر 
لن يعدو قط ني الطرقات ›» لأن له قدما على الرصيف واخرى ي. 
الساقية » وکان نمة عينان » عينان خضراوان کعيي ماتيو او سودوان 
كعيني مارسيل اللتعن لن تريا ابد “ماوات الشتاء ا لمخضرة › ولا البحر »› 
ولا أي وجه »› وکان مة اید لن تقس الثلج اید > ولا بشرة النساء +> 
ولا لاء الشجر : كان مة صورة للعالم دامية › مضيئة › عابسة مهووسة› 
كثيبة » تفيض بالآمال »> صورة تغمرها الحدائی والبیوت وفتیات فارعاته 
رقيقات ›» وحشرات مريعة »> صورة توشك ان تتفجر برس دیو 
ککرة من کرات اللوفر . قالت ساره : 

e 

فرفع ماتيو رأآسه واستشعر التفريج : كانت منحنية على الدربزين › 

ثقيلة قبيحة › كانت امرأة بالغة › ا قد يبدو وکأنه حارج من 
الملوحة وكأنه لم يولد قط ٠‏ وابتسمت له ساره وهبطت الدرج ® 3« 
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وكان الكومينو يتطاير حول ساقيها القضرتن . وقالت بشراهة : 
نعم ؟ ماذا هناك ؟ 
وکانت عیناها الكبر تان المضطربتان تتفحصانه بالحاح . وانفتل وقال 


جقاء : 
ات مارسل امل : 
اوه ! 


وكان يبدو على سارة انما اقرب لأن تكون مغتبطة . وسألت مخجل : 

س [ 

قال ماتيو محاسة  :‏ لا > لا . اننا لا نريد اطفالا . . 

قالت : - حساً » فهمت . 

وخحفضت رأسها وازمت الصمت . ولم يستطع ماتيو ان محتمل هذا 
الحزن الذي لم يكن حى عتاباً » فاستطرد يقول بوحشية : 

أظن۔ ان ذلاف قد حصل مرة معك › كأ اخبرني غوميز . 

- نعم . في الماضي : 

ورفعت عينيها فجأًة واضافت باندفاع : 

ان هذا ليس ذا اهمية على الاطلاق اذا أدرك في حينه . 

وکانت تمتنع عن ادانته »> وکانت تتخل عن تحفظاءما وعن مآحذها › 
ولم يكن ها بعد الا رغبة واحدة » هي أن تطمئنه . 

- ليس الأمر بذي بال على الاطلاق . 

وكان يوشك ان يبتسم وان يواجه المستقبل بثقة ؛ ستكون وحدها | 
التي تحمل الحداد بسبب هذه الميتة الصخرة اللحفية . وقال ماتيو 
مغتاظاً : 

اسمعي يا ساره » وحاولي ان تفهميي : اني لا اريد ان اتز وچ 
وليس ذلك بدافع من انانية : ولكني اجد الزواج ... 

وصمت : كانت ساره متزوجة » كانت قد تزوجت غوميز منك 
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هس سنوات . واضاف بعد حظة : 
- ثم ان مارسیل لا ترید اولاداً . 
- الا تحب الاولاد ؟ 
- إن هذا لا مها . 
فبدا على سارة الامتعاض وقالت : 
نعم > نعم .. اذن > في الحقيقة . 
وأحذت يديه : 
ماتيو »› يا صديقي المىكن ل بد انك كشر الانزعاج ! وبودي 
لو استطيع ان اساعدك . 
قال ماتيو  :‏ هذا بالذات ما ارده . انك تستطيعن ان تساعدینا . 
حن حدث لك ذلك ... الانزعاج ›» ذهبت ترين احداً ما ؛ رجلا 
روسیاً » على ما اظن . 
قالت ساره  :‏ نعم ( وتغرت سحنتها ) کان ذلك مریا ! 
فقال ماتیو بصوت عکر  :‏ آه .. انه .. انه مۇم جداً . 
- ليس آل نما ينبغي » ولكن ... ( وقالت بلهجة اشفاق ) كنت 
افکر بالطفل . انت تع ان غومیز کان یریده . وحین کان یرید 
شي ما » ني ذلا العهد ... ولكن ذلك كان مريعا .. وابد لن .. 
إن بوسعه ان پبتھل إل“ وهو جاث على رکبتيه › الآن ›» ولکنى لن 
اعيدها ابداً . ٠‏ 
ونظرت الى ماتيو بعينن شاردتىن : 
لقد اعطوني حزمة صغيرة > بعد العملية ›» وقالوا لي « قذي 
ذلك ني بالوعة » . في بالوعة . كجرذ ميت ! 
وأضافت وهي تضم يديه بقوة : - امع يا ماتيو ! انلك لا تعل 
ما انت قادم عليه ! ۰ 
فسأها ماتيو غاضاً : 
- واذا وضعت ولداً › اتراك تكونن اكثر علماً مي ؟ 


A 


طفل : وجدان جدید › نور صخر جدید یطر مستدیرا »> فيصطدم 
بالجدران ويعجز عن الفرار بعد . 

- لا » وانما اقصد : انت الا تعلم ما الذي تطلبه من مارسيل ؛ 
اني اخشی ان تکرهلك فما بعد . 

وتمثل ماتيو عيي مارسيل » عينيها الكبرتمن القاسيتبن المحساطتن 
بدائرة مزر قة . وسأل مجفاء : . ۰ 

- هل تکرهین غومیز ؟ 

فأتت ساره حركة اشفاق وعجز : اما لم تكن تستطيع ان تکره 
احدا » ولا سما غوميز . ثم قالت بلهجة غامضة : 

مهما یکن من امر › فليس بوسعي ان ارسللك الى هذا الروسي 
الذي ما زال يعمل » ولكنه يشرب الآن › فليست لي به ثقة بعد › 
وقد حدثت له قصة قذرة منذ عامعن . 

- الا تعرفن شخصاً آخر ؟ ٠‏ 

رد پک ج ال ارت اا : 

ولكن طيبتها كلها ما ليقت ان انيغقت على وجهها فجأة فصاحت : 

- بلى » بوسعي ان ارشدك » فكيف لم افكر بذلك ؟ سوف 
اتدبر الامر » والدمان . ألم تره عندي ؟ ودي متخصص بالأمراض 
النسائية . انه اخصائي" الاجهاض › عى نحو ما وستكون معه مطمئناً. 
لقد کان له في برلن زبائن کثرون . وحن استولل النازيون على 
السلطة » ذهب يقم في فيينا . وبعسد ذلك »> حدث الائشلونس فأمحر . 
الى باريس حمل بيده عحفظة صغبرة . ولکن کان قد حول کل ماله 
الى زوريخ قبل ذلك بوقت طويل . 

- اتظنىن انه سیقبل ؟ 

- طبعاً . اني ذاهبة لأراه اليوم بالذات . 

فقال ماتيو : - اني مسرور . مسرور جد . هسل پأخذ اجر 
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غالا جدا ؟ 

كان يتقاضى هناك حى ألفى مارك . 

فامتقع ماتيو : 

عشرة آلاف فرنك ؟ 

فأضافت محيوية : 

ولكن ذلك سرقة. کان حمل الناس على ان يدفعوا من شهرته . 
اما هنا » فلا پعرفه احد » ولا بد ان یکون معقولا . وسوف اعرض 

عليه ثلاثة آلاف. فرنك 

1 قال اتر وهر کر لأساف ذا 
وکان يتساءل : « من اين تي ذا امال ؟ » 
وقالت ساره : - امع < Il‏ اقصده منذ هذا الصباح ؟ انه 
سکن شارع « بليز ديغوف » وهو قريب جدا . سوف ارتدي ثيابي 
وأهبط ٠‏ فهل تنتظرني ؟ ۰ 

فقال ماتيو : - لا ... ان عندي موعدا في العاشرة والنصف . انك 
-جوهرة يا ساره . 

وأخذها من كتفيها وهز ها وهو يبتسم . لقد أزالت عنه اعم مخاوفه 
و جعلت من نفسها » بدافع الساحة » شريكة عمل كان يوحي بالذغر : 
کانت تشع سرور ا . وسألته : 

اين ستكون حوالي الحادية عشرة ؟ ان بوسعي ان اخابرلك 

جالتلقون . 

سأکون في مقّهی « دیبون » بشارع اا ي ان 
ابقى قيه حى تتصلي بي . 

ي « دیون » ؟ اتفقنا . 

وكان مثزر ساره قد انفتح عن دييها المائلين . فضمها ماتيو اليه 
جدافع حنان » وحی لا یری جسدها بعد . قالت ساره : 

الى اللقاء > الى اللقاء »> يا عزيزي ماتيو . 
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ورفعت اليه وجهها الرقيتق الذي زال رونقه . وكان ني هذا الوجه 
تمواضع يشر الاضطراب والشهوة ويرغب ني إيذاثها وارهاقها باللحجل . 
کان دانيال يقول : ر حن اراها » افهم معى السادية . » وقبلها 
ماتیو على خداہا . 
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« الصيف ! » كانت الساء تتساط على الشارع » وكانت شبحا 
معدن ؛ كان الناس يعومون في الساء »> وكانت وجوههم تتوهسج . 
وقنشتى ماتيو رائحة خحضراء حيلة » غبار فتياً > وطرف بعینیه وابتسم 
« الصيف 1,» وخطا بضع خحطوات » فعلق بنعله القطران الاسود 
الذائب المنقط عبات بيضاء : لققد كانت مارسيل حاملاً » وليس هو 
م الست كات : 

كانت ناثمة » وکان جسدها ساعا في ظل کثیف » وکان برشح 
وهي نائمة . وكان داها الجميلان البنفسجيان قد ارتيا » وكانت 
قرات تنبجس حول حلمتیها »> بيضاء مالحة كالزهور . انما تنام . 
انما تنام دائما حى الظهر . اما الجسم المتجعد الصغر »> في جوف 
جطنها . فلم يكن لينام > وهو لا علك وقتاً للنوم: انه يتغدآى وينتفخ . 
وکان الزمن سيل دفعات صلبة لا تنقطع . کان الجسم الجعمد 
ينتفخ » وكان الوقت يسيل . « مجحب ان اجد الال في الماني والاربعن 
مباعة . » 

حديقة اللكسمبورغ »› حارة بيضاء » تاثيل وحمام : وأطفال . 
الاطفال يركضون › والمام یطر . ركض » بروق بيضاء » فرق 
صغيرة تتبداد . وجلس على كرسي من حديد : « اين اجد الال ؟ 
ان دانيال لن يعبرني اياه . ومع ذاك فسوف اطلبه منه .. ثم > کآخر 
سهم » ستكون لي امكانية التوجه الى جالك . » وكان العشب يزبد 
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حى قدميه » وكان نثال عد له مؤخرته الحجرية الفتية › وكان المام 
يسجع » طيور من حجر : « ليست القضية » بعد كل حساب » الا 
قضية خسة عشر يوم »> وسوف ينتظر هذا اليهودي حى آحر الشهر › 
ويوم ۲۹ سأقبض راتي .۰( 

وتوقٽ ماتيو فجأة : کان یری نفسه وهو يفکر > وکان یشمئز 
من نفسه : « قي هذه الساعة »> يضرب برونيه في الشوارع »على هواه 
في النور »> وهو خفيف لأنه ينتظر > هو عشي عر مدينة می زجاج 
مفضض لن يلبث ان یکسره ؛ انه يستشعر القوة › وهو عشى ممايلا 
متر نحا » بكل حذر »› لأن الوقت لم حن بعد لتحطم کل شيء › 
انه ینتظر › انه یأمل . اما انا » اما انا ! ان مارسیل حامل . هل 
ستقنع ساره ذلك اليهودي ؟ اين اجد الال ؟ هذا ما افكر به ! » 
واستعاد فجأة صورة عينەن متقاربتىن تحت حاجبىن كٿيفن اسودين 
« مدرید » کان بودي ان اذهب اليها . اقسم لك ولکن ذلك لم 
ي . وفكر فجأة : « لقد شخت . » 

اني شيخ . هأنذا مسترخ على كرسي > منخرط" حى العنتق في 
حياتي وغر مۇمن ٤‏ شيء ٠‏ وم ذللك » فقد وددت إا افا ان 
اذهب الى « اسبانية » ما. ثم م يم ذلك . هل هناك « اسبانيات » ٩‏ 
اني هنا » آتلہظ > واحس مذاق الدم القدم والمياه المعدنية > مذاقي 
الانسان نفسه على غر .عطش . اربعة وثلاثون عاماً . منذ اربعة وثلاثن 
عاماً وانا اتذوق نقسي › وانا شيخ . لقد عملت › وانتظرت »› وکان 
لي ما اريد : مارسيل › باريس › الاستقلال › وانتهى الا قاتا 
لا انتظر بعد شا . وكان ينظر الى هذه الحديقة اللمطية ›» الديدة 
دائماً › الي هي نفسها دائما ›» کكالبحر › تجتازها منذ مئة عام وجات 
الالوان والاصوات نفسها . کان هناك ما یل 8 ھۇلاء الاطفال الذين 
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کانوا ی رکضون یلا انتظام > الاطفال انفسهم منذ مائة عام > وهذه 
الشمس نفسها تنصب على ملكات الجبس ذوات الاصابع المكسورة وجميع 
هذه الاشجار . وكائت هناك ساره وكيمونوها الاصفر » ومارسيل حبلى» 
والمال . ان ذلك كله كان من الطبيعة والعادية والرتابة محيث كان يکفي 
لأن عملا حياة > تلك هي الحياة . اما الباق الاسايات € والقضور 
ي ا > فقد کان ...' ماذا ؟ دین 8 دييٴ صخر تخا يصلح 
لي ؟ المصاحبة الحفية السارفيمية حياتي الحقيقية ؟ لا دلیل ؟ کذلك کانوا 
پروني > هم > دانيال » ومارسيل وبرونيه وجاك : الانسان الذي يريد 
ان یکون حرا . انه یکل ویشرب کسائر الناس » وهو موظف في 
الحكومة ¿ وهو لا يتعاطى السياسة ›» وهو يقرأ جريدتي « الاوفر » 
و « البوبولر » . وهو يعاني ضيقاً مالیاً. ولکنه یرید فحسب ان یکون 
حرا »> كا يريد آحرون مجموعة من الطوابع . ان الحرية هي حديقته 
المقدسة » ضلوعه اليسر مع نفسه . شخص کسول بارد » خیالي بعض 
الشيء: ولكنه في الحقيقة عظم الرشاد »> صنع لنفسه سعادة جمود عادية 
وصلبة » وهو ييرر نفسه بين الفينة والفينة باعتبارات رفيعة . ايكون 
هذا هو ما انا ؟ 

کان في السابعة من عمره » وکان في و بیتیفييه » عند عمه جول › 
طبيب الاسنان « وحيدا ي قاعة الانتظار » وكان يتكلف منع نفسه من 
ان يوجد : کان عليه ان محاول الا يلتهم نفسه »> كشأن من عتفظ على 
لاله عائع مثلج فيا هو عك حركة الاإتلاع الصغيرة اني تجعله يسل 
الى الحنجرة . وكان قد نجح بأن يرغ رأسه تاماً . ولكن هذا الفراغ 
کان ما یزال محتفظ مذاق . کان یوم حاقات . وکان يقبع في حرارة 
ريفية تنبعث منها رائحة الذباب ؛ والواقع انه کان قد قبض على ذبابة 
ونزع جناحيها . ولاحظ ان رأسها کان يشبه طرف عود ثقاب › فذهب 
الى المطبخ وأتى بایرد وراح محکه به لری اذا کان سیشتعل . ولکن 
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كان يفعل ذلك كله باهمال : كانت مهزلة حقبرة فارغة »› وكان لا 
ينجح ي الاههام بنفسه » وكان يعم جيداً ان الذبابة لن تشتعل . وكا 
8 الطاولة مجلات مرقة وآنية صينية جميلة »> خحضراء ورمادية › ذات 
عری تشبه براثن الببغاء ؛ وكان عمه جول قد قال له ان عمر هذه الا نية 
ثلاثة آ لاف عام . وکان ماتیو قد اقرب من الا نية› ویداه حلف ظهره»› 
ونظر اليها وهو يتراقص ني قلق : انه لمخيف ان يكون الانسان كر ية 

من العجين » في هذا العالم المرم المشوي › تجاه آنية عدعة الاحساس 
ذات لاثة لاف عام كان لاا هرذ اخ قل فة وتر 
امام المرآة »> من غر ان ينجح ي تسلية نفسه › م عاد فجأة الى الطاولةء 
ورفع الآ نية الي كانت ثقيلة جداً » وقذف ما ارضاً : هكذا خطر له 
ذلك » وما لبث ان شعر بأنه خفيف » كخيط من خيوط « العذراء » . 
وقد نظر الى شظايا البورسلن مسحورا . لقد حدث شيء ما هذه الا نية 
ذات الثلاثة الآآلاف عام بين هذه الجدران اللحمسينية »> تحت نور الصيف 
القدم ›» شيء وقح يشبه الصباح . وكان قد فكر : « انا الذى فعلت 
ذلك ! » واستشعر الفخر » وأحس بأنه متحرر من العام وبلا جذور › 
بلا اسرة » بلا اصول » وانه انبثاق صخر عنيد فجر قشرة الارض. 

وكان ني السادسة عشرة » وكان وحشاً صغرا » وكان مستلقياً على 
الرمل » ني « اركاشون » وكان ينظر الى امواج المحيط المسطحة . 
وکان قد ضرب شاباً من بوردو قذفه بالحجارة» فأجره على اكل التراب. 
وفها كان جالسا في ظل الصنوبر » متقطع الانفاس » > ملوء المنخرين ' 
ا الصمغ الصنوبري »› کان لديه احساس” پأنه ا صغر معلی 

في الهواء » انفجار صريح › شرس »> غير قابل للتفسر 2 نقذ 
قال لنفسه : د سأصیح حرا » او انه بالاحری لم يقل لنفله شيا على 
الاطلاق . وانما كان هذا ما يود ان يقةوله » وكان ذلك رهاناً , کان 
قد راهن بأن حياته كلها ستشبه هذه اللحظة الفريدة . وكان في الحادية 
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-والعشرين » وكان يقرأ سبينوزا في غرفته وکان يوم لاثاء المرفع »> 
وكانت شاحنات كبرة ملونة تعبر الشارع وهي محملة بدمى“ من الورق 
المقو ى ؛ وكان قد رفع عينيه وراهن مرة اخرى » بذلك التفخم 
الفلسفى الذي اعتادا عليه منذ حىن» هو وبرونیه ؛ کان قد قال لنفسه: 
« سوف اصنع سلامي » ! وعشر مرات » ومثة مرة »> اعاد مراهتتةء 
وكانت الكلات تتغر مع السن › ومع الطرز الفكرية ›» واكن الرهان 
ظل هو هو ؛ ولم یکن ماتيو » في نظر نفسه بالذات »> شخصا طویلا“ 
ثقيلا“ بعض الشيء » كان يدرس الفلسفة » في معهد للذكور» ولم يكن 
كذلك شقيق جاك دولارو ٠‏ النائب في المحا » ولم يكن عشيق مارسيل 
ولا صدیتقی دانیال وبرونیه : انه لم یکن شیا آخحر غر هذا الرهان . 

اي رهان ؟ وأمرٌ يده على عينيه اللتىن اتعبهما النور : انه لا يعرفه 
د مرف دة ءا كان ك ان > أكر غار غاا > قارات في 
طويلة . ولا بد له لکي یفهم رهانه ان یکون في افضل حالات نفسه . 

الكرة »› من فضلك . 

وتدحرجت كرة التنس حى قدميه » وكان صي صخر يعدو نحوه . 
وني يده مضرب . والتقط ماتيو الكرة وقذفها اليه . ولم يكن بالتأكيد 
ني افضل حالاته : فقد كان يأسن في تلك الحرارة الكئيبة »> وكان 
خحية الاحساس الرتيب القدم بالشيء اليومي الألوف : لقد جهد في 
قرديد العبارات الي كانت تشر حاسه في الماضي : « ان اكون حرا 
ان اكون قضيي » ان استطيع القول : اني موجود لأني أريد ذلك ؛ 
ان اکون بداءتي بالذات . » ولكن هذه كانت كلات فارغة جوفاء › 
كلات مثقف مزعجة . 

ونهض . نمض موظف » موظف كان يشكو قلة الال »> وهو 
قادم على لقاء احت احد تلامذته الاقدمين. وفكر : وهل فات الأوان؟ 
ألست بعد الا موظفاً ؟ » لقد سبق له ان انتظر طويلا“ ؛ ولم تكن 
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سنواته الاخبرة الا حراسة سلاح . كان ينتظر عبر الالف هم صخر؛ 
وبالطیع كان مجري وراء النساء »> ني ذلك العهد »> وكان يسافر › م 
کان عليه ان یکسب عیشه . ولکن عبر ذلك کله » کان اهمامه 
الوحيد هو ان يظل على استعداد . لحمل ما . عمل حر وواع يلزم 
حیاته کلها ویکون بدء وجود جدید . انه لم يستطع قط ان ينخرط 
کلياً ي حب ما ۽ ئي للة ما » ولم يکن قط شقياً حقا : کان ميل 
اليه دائما انه کان ي مکان آحر › وانه لم یولد بعد تماما . کان ینتظر. 
وڻي هذه الاثناء »> كانت السنوات قد جاءعت على مهل › وبصورة خفية» 
وقبضت عليه من الحلف ؛ اربع وثلاثون سنة . « کان علي» وانا ي 
الحامسة والعشرين › ان ألتزم . مثل برونيه . هذا صحيح» ولكن الرء» 
في تلك السن » لا يلتزم وهو مدرك القضية تام الادراك . » وكان قد 
فکر بالذهاب الى روسيا › وبالانصراف عن دراسته › وبتعام مهنة 
يدوية . ولکن ما کان مسکه کل مرة على حافة هذه الالوان من 
النقض العنيت »› هو انه كان يفتقر الى الاسباب الكافية لتنفيذها . انا» 
بلا اسباب » ما كانت لتكون الا ضروباً من العناد . وهكذا استمر في 
الانتظار ... . 

وكانت قوارب شراعية تدور ي حوض اللوكسمبورغ » تصفعها 
فوارة الماء بين الفينة والفينة . وتوقف لينظر الى حفلتها الاستعراضية 
الائية الصغرة . وفكر : ٠‏ لن انتظر بعد . الما على حق : لقد افرغت. 
نفسي واعقتها راعقتها حى لم اعد الا انتظار . صحيح اني الآن مفرغ 
ولکني لا انتظر بعد شيئ . 

وهنالك › بالقرب من ا لاء > كان قارب صغر أ ااظريق 
الضياع > تائھا“ على حدة . وان جميع الناس يضحكون وهم بنظرون 
اليه ؛ وکان صي شقي محاول ان يقبض عليه بواسطة عقافة م 
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نظر ماتيو الى ساعته : «العاشرة واربعون دقيقة . لقد تأحرت . » 
ولم یکن حب ان تتأاخحر » وکان شی دائماً ان تکون قد ترکت نفسها 
نموت . کانت تنسی کل ڎيءَ > وکانت ہرب من نفسها . وکانت 
تنسی نفسها بین دقيقة واخری › وکانت تنسی ان تأکل » وکانت 
تنسی ان تنام . وسوف تنسی يومیا ان تتنفس وينتهي کل شيء . 
وکان شابان قد توقفا بالقرب منه : وكانا يتأملان طاولة بعبوس . 

وقال أحدها  :‏ « سيت داون » 

فأجاب الآحر ت انی أسيت داون : 

وضحكا وجاسا . وكان ها ايد معتى ا › اليئة قاسية والبشرة ٠‏ 
رقيقة . وفكر ماتيو في حنق « ليس هنا إلاّ لاحن » ! تلامذة او 
طلاب ليسيه ؛ الشباب الذ كور المحاطون انات رمادیات کانوا بشبهون 
حشرات لامعة عنيدة . وفكر ماتيو : د إن الشباب شيء ظريف : 
بريق في الحارج »> وتي الداحل لا تحس شيا . » صحيح ان ايفيش 
كانت بحس بشباما » وكذلك بوريس » ولكنها يدخلان ني الاستفناء. 
انا من شهداء الشباب . ١‏ لم اكن ادري اني انا كنت شاباً > ولا 
پرونيه ولا دانيال . واا شعرنا بذلك فما بعد . ¢ 


وحلم ي غر ررر ا ۽ > بأنسه سيصطحب ايفيش الى معرض 
غوغان . وکان حب ان پرا لوحات جميلة »› وافلاما جميلة › 
واشياء جمياة »› لنه . یکن جميلاً » وكان ذلك مثابسة الاعتذار . 
ولکن افيش ۾ تکن لتعذره : انها ستنظر الى اللوحات هذا الصباح “٠‏ 
كا كانت تنظر ني المرات السابقة » نظرما الموساء المتوحشة » وسيقف 
ماتيو الى جانبها » قبيحا » ثقيل الظل“ » مسا E‏ 
یکن بودّه ان يكون جميلا : ذلك انما ليست اكار وحدة إلا 
تجاه الجال . وقال لنفسه : ر لا ادري ما الذي اريده منها . » وي 
هذه اللحظة بالذات » لمحها ؛ كانت بط الجادّة الى جانب فى 
طويل معد كان يضع النظارات » وكانت ترفع نحوه وجهها وتمنحه 
بسمتها المشرقة ؛ كانا يتحدثان عيوية . وحن رأت ماتيو » انطفأت 
عيناها » وحيّت رفيقها تحية سريعة » ثم عبرت شارع « ديزيكول » 
مهيئة مستنيمة . ونهض ماتيو : 
e 1‏ 

فقالت - صباح ار . 

وکان وجھها ي افضل زینته : كانت قد ردت خضلاما الشقراء 
حی انفھا › وکان ھدہا ہبط حى عينيها . اما ي الشتاء »> فقد كان 
المواء يناثر شعرها ويعرّي وجنتيها البارزتىن المنقعتن وذلك الجبين 
المننخفض الذي كانت تدعوه جبيي الكلہ و كي ۾ . وکانت تبدو 
سحنة عريضة صفراء طفولية وشهوانية كالقمر بن غمامتين . اما اليوم 
فان ماتیو لم یکن یری الا وجھاً زيا يتا فقا كانت تفط بس 
وجهها الحقيقي كقناع مثلث . والتفت الشبان المجاورون لاتيو اليها : 
وكانوا يفكرون : الفتاة الجميلة . ونظر اليها ماتيو عنان ؛ لقد كان 
ببن هؤلاء جميعاً » الوحيد الذي يعرف ان ايفيش كانت بشعة وجاست 
هادثة مستوحشة . ولم تكن قد طلت وجهها بالسبحوق » لأن الملحوق 


۷۸ 


كان يتلف البشرة . وسأل اللحادم : 

وماذا تطلب السدة ؟ 

فابتسمت له افيش » وكانت تحب ان تدعى «سيدةم ؛ ثم التفتت 
الى ماتيو مبرددة » فقال ماتيو : 

خذي قدح « بيرمنت ) > فانت بين ذلك . 

فقالت وقد راقها هذا  :‏ احب ذلك ؟ اذن اريده : (وسألته 
حبن مضى الحادم ) وما هذا المشروب ؟ 

- انه نعنع أخضر . 

- ذلك الشيء الاحضر اللزج الذي شربته في المرة السابقة ؟ اوه 1 
اني لا اریده . فهو يديق الفم . اني انساق داثما » فيجب علي ألا . 
أصغي اليك . إن ذوقينا متلفان . 

فقال ماتيو منزعجا : - ولكنك قلت إنك تبن هذا ؟ 

صحيح . غر اني فكرت بعد ذلك › رة الطعم . 
( وارتعشت ) لن اشرب منه بعد ابداً . 

فصاح ماتيو ڀنادي الحادم . 

ا . كل ما هنالك اني 
لن أمسه . فلست عطشى . 

وصمتت . ولم يدر ماترو ما ينبغي ان يقول ها : نادرة هي الاشياء الي 
كانت تشر اهام ايفيش ؛ م انها م تكن راغبة ني الكلام . كانت 
مارسيل هناك ؛ انه لم یکن یراھاء› ولم یکن یسمیها › ولکنها کانت 
هناك . اما ايفيش › فكان براها ». وکان يستطیع ان يدعوها باسمها او 
ان یلہمس کتفها : ولکنها. کانت معز عن الإدراك › بقامتها الدقيقة 
وعنقها الجميل القامي ؛ كان يبدو ا مط مبرنقة »> كأا رامرأة 
من تاهیی ر ا لغوغان › غر اة للاستعال . ستعلفن 
اه ات > فينادي المادم : و السيد دولارو » ؛ وسيسمع ماتيو 


۷۹ 


في آلحر ليظة صوتا اسود : « انه يطلب عشرة آلاف فرناث › لا 
تنقص فاساً واحداً » . مستشفى »› علية جراحية › رائحة اثرء قضايا 
مالية . وجهد ماتيو ليلتفت الى ايفيش الي کانت قد انمضت عينيها 
وکانت و اما خا عل يها م وفيت عا * 

- لدي شعور باآ)ا تبقيان مفتوحتن من تلقاء نفسها . وبين فترة 
وفترة امضها لأرمحها . هل هما حراوان ؟ 1 

ا ۰ 

- اما الشمس ؛ ان عيي" تؤلاني دائما في الصيف . وايام كهذه › 
ينبغي الا حرج فيها المرء الا حن بط الل وا و و این 
يلتجيء لان الشمس تلاحقه ني کل مکان . : م ان ايدي الناس لزجة . 

ولس ماتيو باصبعه » تحت الطاولة › ا ا : فکان 
جافا . ان الآحر » الفى الطويل المجعد › هو الذي كانت يداه دبقتن . 
وكان وظي ال ايق هن غر ارات ١‏ :ركان س انه مانت 
ومتحرر » لانه کان اقل تعلقاً ہا . 

أيزعجك اني اضطررتك الى اللحروج هذا الصباح ؟ 

- على اي حال »> كان من المستحيل ان ألازم غرفي . 

فسأها ماتيو دهشا  :‏ ولاذا ؟ 

فتظرت اليه ايفيش بنفاد صر : 

ات ل تدر ٠ا‏ عام ان يكرت يت الطلدب ,أن الا ب 
فيه حاية حقيقية »ولا سما في فترة الامتحانات . م ان المرأة قد أحبتي »› 
فهي تدخحل كل لحظة الى غرفتي محجج مختلفة » فتلامس شعري » وانا 
آاگره ان الس .:: 

لا یکاد يصغ ني الها : فقد کان عل انا م تكن تفكر 

تقوله . وهزت ايفیش u‏ مغتاظة : ۰ 

- ان سمينة « البيت » هذه تبي لأني شقراء . ومحدث داثا الشيء 


A^ 


نفسه فهي ستحتقرني بعد ثلاث اشهر : متقول اثي مرائية . 

فقال ماڻيو  :‏ الت ا 

قالت بلهجة طويلة تذكر بوجنتيها الممتقعتمن  :‏ طبعا . 

تم إن الناس, ينتهي . م الأمر الى ملحفلة انك تنقين متهم داك 
انك تسبل عيئيك امامهم كقلايسة منائظة 

حسا ! هل يروق لك انت ان یعرف من تکون ؟ (وأضاقت 
پشيء من من الاحتقار ) : صحيح انلك لا ثتأثر هذه الامور . اما فما 
مخص" .نظري الى الناس مواجهة › فاني لا استطيع ذلك ٠‏ إن حيي 
. تقزعجاني على الفور . 3 

قال 2 س ای ر کا ر رق 
المبين » ني مستوى الشعر » انا الذي آخحشى كثرا ان أصبح أصلع... 
کنٽ احسب انك قد لاحظت فجوة مضيئة وائك لا تستطيعن بعد 
ان قنزعي عنها نظرك ٠‏ 1 

- اني انظر الى الجميع على هذا النحو . 

نعم » او من جانب : هکذا ... 

NS ETE E 

حسبلك ! لا ارید .ان يقلدني آحد 

ولكي لم أقصد الحبث 

r 

قال ماڻيو وهو پبتسم : - اني افهم ذلك . 

ليس هذا ما يبدو عليلك انلك تعتقده : فلو كنت اجمل انسان 
تي الدنيا » لا الحتلف الأمر عندي . ۰ 

قال ماڻيو : 

امعي ۽ > سأقصد د لآتيكٴ بقزص . ولکي انتظر #ابرة 
جلونية . قافا لاني اعد ه اتكوتين لايق افا فت ا ا 


٦ - سن الرشد‎ A 


اود على النو » فلبطليني مرة احرى . 
١ :‏ س لاب لاقلحبة ء فاي افكرك ترا وله 
دة من ذلك . اا هذه الشمص . 

وما : ففکر ماتیو ي لون م السرور العذتب J‏ اني أبس 
تفي ۾ . وكانت ايفيش تملس تتورتما بباطن كفيها وهي ترفع 
اضابعھا قلیلا“ کا لو الا ستضرب اصابع البیانو . وکانت يداها ابد 
حمر تن » لن جریان دمها کان ردیا ؛ وکانت تدعها على العموم ي 
المواء» وتجركهنسا لتجعلها تصفّران . ولم تکوناً تفيدانها قط للأحذ » 
بوا ٠‏ كانتا صنمان صغرين خشنين ي طرف ذزاعیها ؛ وکانا ئلاسنناڭ 
شیاه زکات دقيقة غير ناجزة وتبدوان اقرب الى تسويتها منها ألى. 
التشاطها . برونظر مائو ال أظافذر ايفيش الطوياة امقر نة »المطلية بصورة 
عنيفة › کل کرد ت د که کم اروا ان ما 
الرينة المربكة الطرية حى يدرك ان ايفيش لم قكن تښتطيع ان تصنم 
اهي بأصابعها . وقد سبط احد هذه الأظافر > ذات يوم ۰ من 
ففشه ۰ فکانت تنظ به ي ٿاڼوت صغر »> وسين فيرة واخرى › 
كات تتفحصه . مزبج من النفور واللذة . وقد سيق لاقيسو ان رآه.: 
کان حتفا بطلاه ء. وکان یشبه جعلا ميا . ۾ اني اتسامل : ما 
لي يشغلهاء؛ انها لم تكن اكثر ازعاجا ما هي الآن. HY.‏ ان السب 
ا ان تكون متزعجة مي بای ا ر لمعلاف › 
ارجل كبر . 
ا فجاأة بلهيجة عايدة : 

2 الام ٤‏ بکل تأ کید e‏ لا يبدا هکذا حن BE‏ ` الائسان 


چ ایی وهو یتسم : 
ر ٤‏ اکپ . انت تذكرين ماقاله لك الطبيب في «١‏ لاون »2 


AY 


aaa u 
بالعذوبة : كان ينبغي له وجو مع ايفن ان يتم داي وان يألي:‎ 


¥ 


اح ركات. علبة نوبطيئة . . كدانيال مع اقططه » 


وقالت ايفيش : لن عيي تولاني: پکفيي شي« a‏ 
وٽرددٿت ) انى.. اني اشعر بالا في اماق عيني" ي ي 
اعاقها . E‏ 
. فسألا ماتيو : - آه ! قصة ذلك اليوم ؟ اسمعي يا ۳ 
رة ,الانحيرة كانت القضية تتعلق بقلبك » كنت عافن م u‏ 
فيا اك من شخص عجيب ١‏ لكأنك عاجة الى تعليب قك م 
تض ر حن O E N E E E‏ 
تختاري . 
و کان صوته ّف لدیه » في اعاق فه > مذاق یکر , 
وكانت ايفيش تنظر عند قدميها نظرة غامضة . 
- الا بد ان محدث لي شيء . 


فقالى ماتيو  :٠‏ اعرف ذلك . ان حط حياتك ` قد انکر کله 


قلت لي ائلك لا تعتفدين ذلك حا . 

أجل لا اعتقد ذلك ا وهناك ايض اني لا استطيسع ان 
اتصور مستقبلي . انه مسدود . 

. وصمتت فنظر اليها ماتيو تي صمت . بلا مستقبل :.. وق و ی 


فه ذاق مر ¢ وشہر باه کان متا بایفیش بکل قواه . کان صحیخا 


انه م پک ها مستقبل : ايفيش ني الثلاثن من مرها » ایفیش في 


: الاربعين »ان ذلك م يكن ذا معى . وفكر : الها غر قابلة للحياة‎ ٠ 
۸ جين کون ماتيو وحده › او حين کان بتکل مع دانیال > مح مارسپل‎ 
+ كانت اه تبط اماه واش رة : : بضع نساء » بضع رجلانت‎ 1 


AY 


کی ا »۽ بل کان جد 
غالبا ان ذلك م يكن عضي بسرعة كافية . وفجأة » حن یری ايفيش › 
کان خبل اله انه يعيش كارثة . كانت ایفیش عذاباً صغرا شهوانپا 
وفاجغاً لیس له من غد : انا ستذهب » ستصبح منونة . ستموت 
بنوبة قلبية › او ان اهلها سيحج زوا ي « لاون ۾ . ولکن ماتيو م 
یکن بطيق ان يعيش من دونا . وتح ركت يده حركة حيية : لقد ود 
لو يأخذ ذراع افيش فوق المرفق ويضمها بكل قواه . « اني اكره 
ان مسي احد » وسقطت بد ماتيو . وقال يسرعة : 

- ان « بلوزتك » جميلة جداً يا ايفيش . 

وكات هذه غلطة : حنت ايفيش رأسها بعصلب وريتت على بلو زتها 
يشة ضيتق . كانت تتلقى التهاني أا اهانات : وكان الامر کا لو 
أن صوزة عنها كانت تقد بضربات فأس » صورة مشوهة وباهرة . 
کانت تخشی ان تؤخذ ہا . کانت وحدها . تستطیع ان تفکر بشخصها 
کا .ينبغي . وکانت تفکر فیه بلا کلام » وكان ذلك يقيناً صغراً 
رقيقاً » ملاطفة . ونظر ماتيو بذل الى كتفي افیش المزيلتىن › وال 
عنقها الستقم المستدير انت غلا سا : تقول : « اني اشتز من 
الاشخاص ألذين > حون اجسامهم ۔ ۾ و کان ماتيو ځس جسمه ؛ 
ولكنه سه على اله اقرب الى ان يكون حزمة كيبرة مربكة . 

اما زلت راغبة في رؤية صورة غوغان ؟ 

ب اية صور ؟ آه ! المحرض الذي حدثتي عنه ؟ حسنا » بوسعنا 
أن نذهب اليه . 

RR 


E .‏ تقولي › يا ايفيش › اذا لم تكوني راغبة في ذللك. 
٠‏ س ولكن ات راغب في ذلك . 


A 


انت تعلمان اني سبق ان ذهبت اليه . وانا راغب في ان اريك 
ایاه اذا کان ذللت يسرك . ولکن ا ا 
لا همي : 
- ني هذه الحالة » افضل ان اذهب اليه في يوم لحر . 

قال مانيو خحائب الظن : - ولكن المعرض يتتهي غد . 

فقالت ايفيش بلهجة رخحوة : 

كن ٠‏ به ات واد هاا الارن .. هله تعاد »٭ 
اليس كذلك ؟ . 8 

قال ٠ماتيو‏ بعذوبة حانقة : د 

ھا انت في یا ایفیش قولي الك أت راخية بعد قي ريبة 
العرض ٠١‏ انك تجرفين انه لن يعاد قبل مضي وقت ت طویل . 

فقالت بلطت : طيب ٠‏ لا اريد ان اذهب اليه > لان ذلك الامتحان 
قد حاتف عندي الاشثزاز . انه امر" جهنمي ان مملونا على انتظار 
التتائج هذه الفرة الطويلة . 

اليس موعد اعلابا غدا ؟ 

e 

واضافت وهي تلامس بطرف اصبعها کم ماتيو : 

جب الا نم بي اليوم. ۽ فلست بعد انا . قي متوقفة على 
الأحرين › وهذا مذل" . ان في ذهي طوال الوقت صورة ورقة صغيرة أ 
بيضاء ملصقة على جدار رمادي . انهم يفرضون عليلك ان تفكر بذلك ٠.‏ 
حين نمضت هذا الصباح » احسست بأني اصبحت في الغد ؛ اما اليوم 
ا ا و . لق اسرقوه؛ مي ۽ ولم يبق لي 
شيء يذ کر . 

ae E واضافت‎ 

لقد فوت" اعداد درس عل النبات . 


Ao 


و س 
NAS E O‏ 
كان ذلك عشية امتحان ١‏ الاغريغاسيون » ... كلا ؛ 
حشاما في اي حال . لقد عاش تلك الحالة مادا آما پلا احطار . اما 
الان ء فقد. كان. حس انه رخص العود »> وسط عام مهدد » ولكن. 
خاك کان عير افیش . 
. قالت ايفيش : ٤‏ 
اذا نجححت ني الامتحان التحريري ٤‏ اتا لیا“ ان 
فب لل 'الشفهي . 
ب جپ ماڻيو 7 ورددت افیش : 
ن قلاا“ بدا . 
-القد قلت ذلك ي شباط »قبل ان تذهي لادية الامتحان الشفهي» 
و کان الأمر ني“ ار المطاف انك شربت اربعة اقداح من الروم » وكنت 
لةه تماما . 
ا ا و کے ف ن 
هذا. مفهوم » ولكن لنفرض انك نجحت ؟ 
س لن اشرب عند ذاك . 
وم یلح ماتپو : کان على یقن مق اہا قم الي الامتحان الشفهي 
وهي علة ملة : ما كنت أا الذي ا ذلك > فقد كنت شديد الحذر .؛, 
و کات حاتقاً على افیش 'ومشمثزا من نفسه . واتی الخادم بقدح غملاه 
E ۰ e eS‏ 
0 ا و ف u‏ دلو الثلج . 
ht E ٍ‏ ای ٠‏ € و کان ماڻيو بثظر الها . وكانت رغية 
ا ارد : ان يكون ¿ لمدة للبظة .> هذا الوعي المهووس الممتليء. 
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براحته پالذات ` dé‏ پشعر من الداحل اتن الذراعن الطويلدن الدقيقتن › 
ان حس ٠‏ لدى الثنية »› بشرة الساعد تلتصق كالشفة ببشرة الذراع ٤‏ 
ان بحس هذا الجسم وجميع القبلات الصغرة .المتحفظة الي عنحها لنقسه 
بلا انقطاع . ان !کون ايفيش دون ان . اكف ن ان اكون انا . 
وانحذت افیش الدلو من يدي :الحادم > .ووضعت مکعب ثلج ي 
قدحها . وقالت : 1 

لم آذه اشرب > وانما هو جميل الماظر . 

وطرفت بعينيها قليلا E‏ 

س أنه. جمیلن ...ˆ 

. أونظر مانيو الى القذح .بغيظ ٤‏ وجهد تي مراية رك تالم 
كثيفاً مرتبكا »› 'وبياض قطعة .الثلج المعكر . وعبشاً كان ذلك . کان 
القدح. في نظر ايفبش شهوة صغرة لزجة خضراء تدبقها حى اطراف 
اصابعها ؛ واما آي نظره › فلم یکن شيئ . بل کان اقل من لا شي 
قدحاً فيه نعنع . وکا پوسعه ان یفکر عا کانت تسه ایفیش » .ولکنه 
) يكن يشعر بشيء قط ؛ كانت الاشياء في نظرها ألوانا من الحضور 
الحانی الضالم ي الذنب > دوّامات واسعة خترقها حى اللحم ¢ ولکن 
مانيو كان ينظر اليها دائماً عن بعد . ورمى اليها بنظرة وتنهد : ليد كان ' 
متأحرآ » على مألوف عادته ؛ ان ايفيش قد كفت. عن النظر الى 
القدح ) وکانت تبدو حزينة »> وکانت تضطط بعصبية على احسدى 
خحصلات شعرها . 

اريد سيكارة . 

وتناول ماتيو علبة « الغولد فلاك » من جيبه ؛ ومدها لجا : 

سأشعلها: فك . 

سر گرا افضل ان اشعلها بنفسي . 

وأشءلت السيكارة وسحبت منھا يعض امات وکانت فد دنت 

E. 


AY 


یدھا من فمھا واخذت تسلی - ہوس - بان ت رکض الدخان ني باطن 
كفها .. وأوضحت كأنا. توضح للفسها ٠:‏ 

- اود لو كان الدخحان انما خرج من يدي . سیکون شیئا ظريغا : 
پد تنفت الضباب . 

- إن هذا لا عكن . فالدخان يسرع اكثر ما ينبغي . 
اعرف ذل » وهو ما يزعج عجني ٤‏ ولکني لا استطيع ان اکن“ 

اني احس ی ف بی و ر ˆ في الوسط تماما » فکاً: ا 
مفصولة مجدار الى قسمان . | 

فضحلك ضحكة قصيرة وصمت ٤‏ اا ا و ا 
بدها مستاءة »> عنيدة. . ثم ألقت بسیکار :ہا وهزت رأسها 4 وبلغت ۰ 
رائحة شعرها منخري ماتيو . وكانت رائحة حلوى وسكّر معطر 
بالونيلة › لأنا كانت تغسل شعرها بصفار البيض ؛ ولكن عطر هذه 
العلوى كان خف مذاقاً شهواناً . 

وأخذ ماتيو يفكر في سارة . وسأها 

- بم خفکرین یا ایفیش ؟ 

فلبشت لىظة فاغرة الفم »> مضطربة »› ثم استعادت هيأنها التأملية » 
فانغلق وجهها من جديد واحس ماتيو به متعب من فرط النظر اليها › 
وکان يشعر بالالم في زاويةعینیه . وک رار سؤاله : 

بم تفکرین ؟ 

فانتفضت ايفيش - : إني ... إنك تسألي هذا اۋال طوال 
الوقت » انا لا افكر بشيء مدد . ثلث هي امور“ لا مكن قوها › 
فهي لا تتخذ شکلا . 

ولکن مم فلك ؟ 

عم »> كنت انظر مثلا الى هذا الرجل القادم . ماذا ريني آن 
اقول ؟ جب ان اقول له انه مان »› وهو مسح جپینه مندیل › 


AN 


ويرتدي ربطة عنق جاهزة ... انه طریف. ان 7 قري على ان اسرد 
ذلك ر قالتها فجأة جل .وغيظ ) انه لا يستحتق ان يقال . 

- لى » بالسبة لي یی 5ا ا ءات 
تكوني مضطرة الى التفكر بصوت عال 

وابتسمت ایفیش بالرغم منها وقالت : 

هذا اعتراف . إن الكلمة لم تلصنع لثل هذا . 

هذا طريف » فانت تكن للكلمة احتراما يشبه احترام المتوحشن . 
فيبدو عليك الامان بآنما لم تصنع إلا لاعلان الموتى والزمجات او للنطق 
بالقدّاس . والحتق انك لم تكوني تنظرين الى الاشخاص › يا ايفيش ؛ 
لقد رأيتك : كنت تنظرين الى يدك › ثم نظرت الى قدمك . ثم اني 
اعرف بم تفكرین . 

ولاذا إذن تمألي عنه ؟ لا پنبغي للانسان ان بكون داهية 
٠‏ ليحرره » كنت افكر بذلك الامتحان . 

- انت خافن ان تسقطي » اليس كذلك ؟ 

طعا » أحاف ان اسقط . او بالاحرى لا . لست حاثفة . فألا 
اعم اني ساقطة . 

واستشعر ماتيو ني فه من جديد مذاق كارثة . اذا سقطت فلن أرلها 

بعد . وستكون ساقطة بالتاکید : إن هذا امر بدٻي" . 

وقالت ايفيش يائسة : 

- اني لا آريد العودة الى الارن . فاذا عدت اليها وأنا ساقطة 
فلن اخحرج منها ابدا . لقد قالوا لي إن هذه هي فرصتي الأخرة . 

وعادت تضغط حصلات شعرها . وقالت متردّدة : 

لو كانت لدي شجاعة . 

فقال مانيو قلق : ماذا كنت تفعلن ؟ 

- اي شيء . كل شيء ولا العودة الى هناك . إنني لا اربد ان 
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اقضي حياتي هناك › لا ريد . 
- ولكن سبق ان قلت لي إن اباك رعا باع امنشر قبل عام او 
عامىن > وان الجميم اتوت للاقامة ي باريس . 
قالت ايغيش وهي تدير اليه عيئن تقدحان شرر الفضب : 
- تطلبون مي مزیداً مى الصير ! هکذا انم جمياً . ووددت لو 
رایت AOE‏ > أصبر عامين ؟!1 الا مكنك ان 
نفخ في راسك ابم انما يسرقون مي عامین ؟ 
واضافت يغقصب : 
ل . أن من يسمعك تتكلم على هذا النحو 
يظن. انلك تقد نفسك خالداً . ان .عاما › في نظرك › ممكن ان يعض ! 
ر وطفرت الى عينبها الدموع ) ليس صحیحاً ان هنذا يعض .. إن 
شبابني هو التي يفر" هنالك قطرة قطرة . اني اريد ان اعيش على 
التو > فأنا م ابدأً وليس لي وقت للانتظار ؛ لقد بدأت اشيخ › فانا . 
ي الحادية والعشرين . 
قال ماتيو : - ارجولك يا ايفيش › انك تخيفيتي . حساولي مرة 
واحدة على الاقل ان توضحي لي كيف نجحت في امالك التطبيقية. . 
انت تارة مسرورة وتارة ياثسة 
فقالت ايفيش بلهجة كئيبة : - لقد سقطت ني كل شيء . 
كنت اظن" انلك نجحت في الفيزياء . 
فقالت ايفيش بسخرية 
اذا تقول ! ثم ان الكيمياء ء كانت تدعو الى الرثساء . اني لا 
استطیع ان أحشو رأسي عقادير الجرعات ... فا أقسى ذلك إ” 
,. ا ولكن لاذا اخبرت فلل ؟ 
اذا ؟ 
چ لقیزیاء ا و الياة . 
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فقالت بلهجة متوحشة : 

کان لا بد من الحروج من « لاون )» . 

فأتى ماتيو حر كة عجز ؛ وصمتا وخرجت امرأة من المقهى 
ومر"ت س أمامها . وكائت جميلة .»> ذات انف صضغر جدا ني 
وجه املس » وکان بيدو علیها ابا تبحث عن انسان . وبلغ عطرها نت 
ايفيش : فرفعت رأسها الكثيب على هينة ثم رآنها فتغزت سحلتها . 

وقالت بصوت منخفض عيق  :‏ با للمخلوقة الرائعة ! 

فنفر ماتيو من هذا الصوت . 

٠‏ وجمدت المرأة وهي تطرف بعينيها للشمس ؛ وكان رهسا يقدار 
بالتامسة والثلاثن » وكانت ساقاها الطويلتان يشف عتها نسيج ٹوا 
لیف ؛ لکن مانیں غ یکن راض ي راوها » واا کان بظر ال 
ایفیش . وکانت ايفيش قد اصبحت قبيحة تقريا' و كانت ثضخط 
بقوة يدما فما بينها . لقد قالت لاتيو ذات يوم : ll ٠‏ الصضرة 
ترغبيٰ ي عضها . » وانحى ماتيو ليلا“ فرأى ثلائة ارباع وجهها ؛' 
وكانت' تبدو مستنيمة قاسية > فشكر بها كانت راضبة ئي ان تعض" 

وقال , ماتيو بعذوبة : - ايفيش . 

فلم تحب » وكان ماتيؤ بعلم الها لا تستطيع ان تجيب : فهو م 
e a‏ 

ايفیش ! ` 

في مثل ذه اللحظات کان یشعر بان اشد تعلق ہا › حن تسكن 
جسمها الصغضبر اللذيذ الذي يكاد يتصتع اللطافة. قوة TEE‏ حب" 
للجال ملتهب معتكر » فاقد الرونق . وفكر : لست جميلا“ ؛ وأحس 
بدوره انه وحید . di‏ 

وذهبت المرأة . وتبعتها ايفيش بعينيهاا وتتمت بسورة حن 
الغضب : 
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الك لتظات اود فيها لو کثت رجلا . 

وندات عتا ضحكة صخر ة جافة » ونظر الیها ماتيو حزن . وصاح 
الحادم : 

- السيد دولارو مطلوب ٠‏ على التلفون . 

فقال ماتیو : س هأنڌا  ,‏ ' 
وض : 

سه اعذريي . انها ساره غومیز 

فابتسمت له اپفیش پر ودة ؛ ودخل المقهى وهبط الدرج 1 

السيد دولارو ؟ الحجرة الأول . 

وتناول ماتيو السماعة › ولم يكن باب الحجرة ينغلق 

آلو »> ساره ؟ 

فقال صوت .ساره المغن" 

مرحباً مرة اخرى . لقد سوي الأمر . 

- آ اني مسرور . . 

- ولکن جب ان تعجّل : انه مسسافر يوم الأحد الى الولايات 
التحدة . وهو يريد ان محري ذلك بعد غدر على الأبعد » لیکون لدیه 
الوقت لمراقبتها قليلا“ في الأيام الاولى . 

حساً ... إذن سأر مارسیل هذا الوم بالذات . غر انه يفاجثي 
بض الشيء » فيجب ان اجد الال . ج هو یرید ؟ 

فقال صوت ساره : 

٣ه‏ ! اني متأسفة . هو يريد أربعة لاف نقد . واقسم لك اني 
الححت. > وقلت انلك كنت متضايقا » ولکنه لم يرد ان اعرف 
شيا . 

وآضافت وهي تټضحك : - انه ودي قذر ! 

وکانت ن تفيض شفقة مک > ولكنها حن تبسادر إلى تأدية 
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خدمة ما »> قصبح متوحشة ومنشغلة كأحت من اخوات الإحسان. وكان 
مانيو قد أبعد السمتاعة قليلا“ » وكان يفكر : اربعة آلاف فرنك › 
م يسع ساره تفرقع a‏ السوداء ؛ لقد كان 
ذلك کابوساً . 

من هنا الى يومين ؟ حسنا... سوف... سوف اتدیر الأر» 
شكرا يا ساره » إناك جوهرة . هل ستكونن ني بيت هذا المساء » 
قبل العشاء ؟ 

طوال النهار 1 

ا n.‏ . هنال ث شون 'اخری جب تسويتها . 

- الى هذا المساء . 

وحرج ماثيو من الججرة . | 
. -اريد قسيمة للتلفون يا آنسة . اوه ! ولكن لا »› لا حاجة بي 
الى ذلك . . 

ورمی عشرين فلس ي صحن ›» وري الدرج على مهل . لم تكن ` 
به حاجة الى الاتصال مارسيل قبل ان يسوّّي قضية الال هذه . 
« سأذهب ظهراً للقاء دانيال » وعاد بجلس بالقرب من ایفیش ٤‏ ونظر 
اليها بلا حنان . وقالت بلطف : 

لقد ذهب عي الداع 4 

فقال ماتيو : - اني مسرور بذلك . 

وکان قلبه ملیئا بالسخام 

ونظارت اليه ايفيش من جانب › عر اهدا ها الطويلة . وابسمت 
- بوسعنا .. بوسعنا مع ذلك ان نذهب لرؤية معرض غوغان|. 
فقال ماتیو بلا اندهاش : - کا تشائىن . : 

ولمضا » ولاحظ ماتیو ان قدح ايفيش كان فارغاً . وصاح : 
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ا 

قالت افيش : ليس هذا التاكسي .. انه مكشوف وشیکون المواء 
ي وجهينا .| 

فقال ماتيو للساتق e E‏ لا > تابسح سيرك » فاني م اکن 
اناديات انت . . 

وقالث افیش  :‏ اوقف هذا التاکسی » انظر ما اجمله ! لكأنه 
عربة القربان المقدس ! ثم انه مغلق ٠...‏ 

وتوقف التاکسي فصعدت ايفیش . وفکر ماتیو : « سوف اطاب 
CS SS ET‏ 
الانفاق حى آحر الشهر . 

س غالر ي دیبوزار › ر سانت اونوریه ° 

وجلس صام بالقرب من ايفیش . وکانا منزعیچن > لاما . 
ورآی ماتيو ٤‏ پين قدميه > ثلاث سكاير حترقة الي النصف › ذات. 
اطراف مذهبة '. 
كان في هذا التاكسي من كان ثائر الاعصاب . 

 .‏ ولاذا ؟ 
فأراها ماتيو السكاير . وقالت ابفيش : 
س انها امرآة . فهتاك آثار حمرة 2 

فابتسما وصمتا . » وقال ماتیو : 

- فات مرة »> وجدت في تاكسي مثة فرنك ۾ 

. سررت بذلك‎ e 

اوه ! ارجعتها الى الساثق 

قالت ايفيش : ¬ عجباً ! الو کت انا ٤‏ لاحتنظت ۲ - 
فعلت ذلك ؟ ' ر 

فقا .ماتير : لا أدري 1 
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وعير التاكسي ساحة سان ميشال > وکان ماتيو بقول : « أنظري 
ما اشد اخحضرار السن » ولکنه م بقل شيا . وقالت ايفيش فجأة : 

کان پورس يفكر باننا سنذهب للاثتنا هذا المساء الى « سومطرام ؛ 
.اود لو .. ١‏ ۰ ۰ 

وکانت قد لفتت رأسها » وکانت تنظر الى شعر ماتيو وهي تمد 
مها بصورة رقيقة . ولم تكن ايفيش متدللة بالذات » ولكنها كانت تتخذ 
ك هيثة حنان رغبة منها بان تحس وجهها ثقيلا“ عذبا 

لشمرة . وحم ماتيو عليها بأا مزعجة وغر لاثقة . وقال : 
- يسرني ان اری بوريس وان اون ا جر ان ا رفي 
قلیلا“ هو وجود لولا کا تعلمین . الها لا تستطيع ان ضمي 
س وماذا في ذلك ؟ 

وساد مٽ › کاہ) قد تملا ي وقت واحد ا کانا رجلا 
وامرآة » مسجونن معا تي تاكسي . وقال لنفسه بانزعاج , ينبغي الا 
يكون ذلك . » واستطردت ايفيش : ٠‏ 

لا اری ان لولا تستحق ان ا . الا جميلة وهي تغسي 
جيدا » وهذا كل ما تي الامر . : 

- اني اجدها قريبة النفس . E.‏ 

طبعا . ان هذه .هي اخلاقيتك . انت ترید دائ ان تکون كاملا , 
aS SL OA‏ . (واضافت ) . 
اني لا اجدها قريبة للنفس . ٤‏ 

- ولكنها لطيفة محك . 

لا يسمها ان تكون غر ذلك » ولي لا احبها > فهي تمل . 

فرفع ماتيو حاجبيه وقال  :‏ ثل ؟ ان هڏا هو آحر شي« آخحله . 
- من الغريب انك لم تلاحظ ذلك : انها تطلق تنهدات اكر منها 
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ليظن الناس انها يائسة . م تطلب النفسها الطعام الاسم . 

واضافت بث خفي : 

- لقد كنت اظن إن اليائسبن لا ببالون کشرآ بان وتوا : ويدهشي 
دام“ ان اراها تحسب تفقانها فلساً فلساً وتوفر الال . 
ان هذالا عنع ان تكون ياثسة فكذاك يفعل البشر الذين 
پشیخون : سین پشمدزون من اتفسهم ومن حیانہسم » یفکرون بالال 
ویعنون بانقسهم . 

, فقالت ايفيش جفاف : 

اذن » ينغي الا يشيخ المرء ابداً . 

فنظر اليها نظرة ضيق وسارع يضيف : 

أ انت على حتق > فليس جميلا ان يشيخ مرم . 

قالت ايفيش : - اما انت » فليسث لك سن » ويل الي انلك 
کلت دائ“ کا كنت ؛ انلك تتمتع بشباب الاد . واحاول احيانا ان 
اتصور كيف كنت قي طفولتك › ولكن يعجزني ذلك . 

فقال ماتیو : - کانت لي خصلات شعر . 

- اما انا > فأتصور انلك كنت كا انت اليوم › اقصر قليلا“ . 
ولا بد ان ايفيش لم تعرف هذه المرة آنا كانت تبدو رقيقة . وشاء 
ماٿيو ان يتکل ولکن کان ي حنجرته لون غريب من الدغدغة › وکان 
خارج نفسه . کان قد خلت وراءه مارسیل وساره وممرات مستشفى 
لا تنتهي کان يعرها منذ الصباح › لقد كف" عن ان کون في اي 
مکان » وکان يشعر انه حر ؛ وکان هذا النهار الصيفي یلامسه بکتلته 
الكبيغة الحارة »> وكانت به رغبة لان يسصسل له بكل قله وخيال اليه 
لظلة انحوى انه كان معلقاً ثي الفراغ » مع احساص بالحرية لا محثمل »› 
م مد ذراعه فجأة › فأخحل ایفیش من کتفيها اوجذما اليسه . وتر کته 
ايفيش يفعل وهي متصلبة »> كتلة واحدة » كا لو الها كانت تفقا 


n 


تواز نا . ولم تقل شيا » وکان يبدو عليها مظهر الحیاد . 
وكان التاكسي قد سلاف شارع ريفولي ء وكانت قناطر اللوفر تتطاير. 
لقيلة“ عبر الزجاج › كأ ما مامات کبیرة . وكان الطقس حاراً › وکان 
ماتبو محس جسما حار جنب ؛ وعار ارآ الأمامية کان یری آشجار؟ 
وعلماً مثاث الألوان ني رأس صار . وتذكر حركة رجل رآه مرة ي 
شارع « موفتار » . رجل ایق الظهرز > ذي وجه رمادي » وکان قد 
اقرب من مقلاة في في الطريتق » فنظر طويلا الى قطعة من لحم بارد 
رغ ا ی کے ر ا کر > م مد يده وتناول قطعة 
اللحم ؛ وكان يبدو عليه انه جد ذلك في غاية البساطة › »> فلا بد انه 
كان يشعر بأنه هو أيضا حر . وقد صاح البائع » فاستاق شرطي” ذلك 
الرجل الذي كان يبدو مندهشا . وظلت ايفيش على متها . 
وفکر ماتیو بغیظ « اما تدیني » . 
وای ؛ ولك يعاقها » لام بطرف شفتهة فا بادا ومغقا ۽ 
ان وا د وات ايفيش صامتة . وحن رفع رأسه رآی عینیها 
فتلاشت فرحته الطاغية . وفكر : « رجل متزوج يداعب فتاة في تاكسي » 
وسقطت ذراعه » ميتة“ > متزغرة . وانتصب جسم ایفیش في نوسانٍ 
آل کرقاص۔ س عن موضع توازنه . وقال ماتیو في نفسه :« انتهی 
الامر . ولا جال بعد لإصلاحه » . وكان یکو ر ظهره » وکان ډود 
الو يذوب . ورفع شرطي"“ عصاه › فتوقف التاکسي . وکان ماتيو بنظر 
«امامه باستقامة › ولکنه ل یکن دری الشجر ۽ کان رنظر الى حبه . 
كان ذلك حا . انه الآن حب . وفکر ماتیو : «ماذا فعلت ؟ » 
حمس دقائق خلت › ل يکن ذلك الحب موجوداً ؛ کان ينها عاطفة 
نأدرة وعينة ۾ يکن ا اسم ¢ وم تکن تستطیع ان تعر عن نفسها 
:با لحر كات . وهو قد قام محركة » الخركة الوحيدة الي ما كان ينبغي 
له ان یقوم ا - والحق انه م يتقصدهاءواعا جاءت من تلقاء نفشها > 
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حر كة ظهر هذا الحب بعدها امام ماتيو» کشيء ضخم مزعج ومبتذل . 
ستفکر ایفیش بعد الان پأنه .کان عبها » وستفکر : انه کالآحرین + 
بعد الآن سيحب ماتيو ايفيش» كسائر النساء اللواتي احبهن” . « ما الذي. 
تفکر به ؟ ۾ كانت جالسة الى جانبه متصلبة صامتة ›» وكانت هذه 
الحركة بينها › اني اكره ان عسي احد»هذه الحركة اللحرقاء الرقيقة › 
الي كانت قد اكتسبت عناد الاشياء الماضية » ذلك العناد الذي لا 
يلس . « انها تغلي غضباًء انما تحتقرني »› الها تفكر بأني كالآاحرين  »‏ 
وفکر بیأس : لیس هذا ما کنت ابغیه منها . ولکنه م ينجح في ان 
بتذكر ما الذي كان يريده قبلا“ . كان الحب هناك »> صادقا ماص › 
برغباته البسيطة ومسالكه البتذلة » وكان ماتيو هو الذي ولده حرا کل 
الحرية . وفكر بقوة : « ليس هذا صحيحا › فأنا لا اشتهيها › ولي 
اشتهها قط . » ولکنه کان مدرکا انه سیشتهيها › فأن الامور كلها 
تنتهي هناك . سوف انظر الى ساقیها والى صدرهاء م .. ذات يوم ... 
ورأى فجأة مارسيل متمددة على السرير › عارية كلهاءمغمضة العينين : 
کان یکره مارسیل .۰ 
وکان التاکسی قد توقف › وفتحت ايفيش الباب وهبطت ال 
الأرض . ولم يتبعها ماتيو على التو : كان يتأمل بعين صرعة هذا الحبه 
الجديد كل الجدة › والقدم م ذلك » هذا الحب لدى رجل متزوج› 
خحجول ومداور » هذا الحب المذل هما »> الذليل مسبقا » وكان يتقبّله 
كأنه قدر . وهبط احيرا » فدفع ولتق بايفيش الي كانت تنتظره 
تحت الباب الكبر . « ليتها تستطيع ان تنسى . » ورمى اليها بنظرة. 
عجلى فألفى القسوة على وجهها . وفكر : « اذا وضعنا الأمور ني 
افضل مواضعھا نری ان شیا ما قد انتهی بیننا . « ولکن لم تکن لدیه. 
رغبة بالامتناع عن حبها . ودخلا المعرض من غر ان يتبادلا كلمة . 
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« الملاك الأعظم ! » تثاءبت مارسيل › واستوت قليلا“ »> ونفضته 
رأسها » وكانت اول فكرة ها : « إن اللاك الأعظم بتي هذا 
المساء . »۾ وكانت تحب زياراته العجيبة › ولكنها كانت ذلك اليوم ٠»‏ 
قفکر ا من غر سرور . کان ي الحو حوها هول" ثابت »> هول" 
هري" + وكانت حرارة متدرجة تملا الغرفة > وكانت ق قامت 
عهمتها في امارج » وخلفت إشراقها في نايا الستار وأستّت هناك > 
جامدة كئيبة كأنها قدر . « لو كان يدري › ما أشد“ تقاوته › اني 
سوف أنفره . » وكانت قد جلست على حافة السريرء كالليلة البارحةء 
حن کان ماتيؤ عاریاً ازاء‌ها »> وکانت تنظر الى أصابع رجليه باشثراز 
ضجر » وكانت عشية الامس ما تزال هنا › دقيقة جدا › بنورها 
الوردي الميت › كأا رائحة قد بردت « لم استطع ... لم استطع ان 
اقول له . » وکان ممکن ان يقول : « حساً ! سنتديّر الأمر ! » 
بلهجة حية مرحة » وكأنه يلتهم عقاراً . وکانت تعلم انہا. ما کان ضا 
ان تحتمل هذا الوجه ؛ وقد بقي ذلك قي حتجرتها . وفكرت: 
« الظهر ! » وكان السقف رماديا كالفجر الكاذب »› ولكن المحرارة 
كانت حرارة ظهرية . وكانت مارسيل تنام متأخرة ولا تعرف بعد 
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الأصباح ›» وکان عي“ الیها احياناً أن حيانما قد توقفت ذات يوم ظهرآًء 
وانہا كانت ظهرا ابدياً مسترخياً على الأشياء » مطرا » وبلا أمل › 
وغبر مجد الى حد بعيد . وني الحارج › كان النهار المشرق »والترج 
الط .کان باو يسر ني الحارج > ني النثار ا لحي المرح لذلك 
النهار المبتديء بدونها » والذي کان قد أصبح له ماض . وفکّرت 
٠‏ بغر شعور صداقة : (« إنه يفكتّر بي . انه ينشغل » منزعجة 
للها كانت تتخيل تلك الشفقة القوية تحت الشمس المشرقة > شفقة 
الانسان السلم المنهمكة المرتبكة . كانت تبحس الما بطيئة ٤‏ 
ما تزال ملطخة بآثار النوم »> كانت على رأسها تلك القبعة النحاسية »› 
وني نها مذاق نشافة › وني جانبها ذلك الدفء › وتحت ذراعيها › 
ني رأس الشعرات السود »› تلك الجواهر من الرد . وكانت ہا 
رغبة لتقيو » ولكنها كانت تاسك : إن لمارها لم يبدأ بعد » إنه 
هناك › رابض" جاه مارسیل > ي توان غر مستقر" > وإن اية حر كة 
ستجعله ينهار كا يتهافت الثلج . وأخذما ضحكة قاسية : ١‏ حريته !» 
حین دستيقظ الرء ي الصباح > معتکر القلب »> وامامه هس عشرة 
ساعة يقتلها قبل ان يتمكن من العودة الى النوم » فاذا بجديه ان يكون 
« إن الحرية لا تعن المرء على الحياة » e‏ 
قيقة مطاية” باقر ا ا ا > م ِن نفورآً من کل شيء 
منم كتلة على ل > کان یشد شفتیها الى خلف. ( اني ححظوظة › 
فييدو ان هناك ساء تيان طوال النهار » في الشهر الثاني ؛ اما انا » 
فافء قلاا ي الصباح ٤‏ وأجدني بعد الظهر متعبة › ولکي أظل 
صامدة ؛ وقد عرفت امي نساء لم یکن يطقن راثحة التبغ > ولیس 
ينقضى بعد غر هذا . » وهضت فجأة وهرعت الى الغسلة »> فقاءت 
ماء مزبدآ عكر يشبه بياض بيضة مخفوقة فليلا" . وتشبلت مارسيل بطرف 
المخسلة الحزفية ونظرت الى المائع المنتفخ بالمواء 8 في اية المطاف 
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يشبه المي . وراودتا بسمة صفراء وتمتمت « ذکری حب » . م ساد 
صمت معدني“ كبر في رأسها وابتدأً نہارها . ولم تكن تفکر بعد ي 
شيء › فأمرًت يدها في شعرها » وانتظرت : « اتي ني الصباح اقيء 
دائ مرتن » م ملت فجأة وجه ماتيو » وهيئته الساذجة المقتنعة حن 
قال : هل نجهضه ؟ واخترقها برق" من المحقد . 

واقترب القيء ء . وفكرت اولا بالزبدة فأخذها الاشمثراز > وکان 
يتل اليها انما تعضخ قطعة من الزبدة صفراء ونامسة > م أحسّت عا 
يشبه ضحكة كبيرة داحل حنجرما . فانحنت فوق فوق المغسلة . وكان خيط 
طویل یتدلی من شفتیها » وکان لا بد“ ها من ان تسعل لتتخلص منه. 
ولم يكن ذلك ينفرها . ومع هذا › فقد كانت سريعة في النفور من 
نفسها : فحن اصيبت في الشتاء الماضي بالإسهال › لم تكن تريد ان 
عسها مأاتيو بعد › وکان یل الها طوال الوقت اا كانت ذات 
رائحة . ونظرت الى البلغم الذي كان تسرب على مهل الى ثةقب ارخ٠‏ 
تار کا آثارا ملتمعة لزجة كأاہا الباق . وقالت بصوت منخفض : 
« طريف ! طريف ! » ولم يكن ذلك ينفرها : لقد کان هذا من 
الحياة »> كترعمات الربيع اللزجة ؛ لم يكن ذلك ابعث على النفور من 
اللسغ الأحر الز كي" الذي يطلي الراعم . « ليس هذا ما ينفر » وأجرت 
قليلا من الماء لتنظيف الطست > ونزعت قيصها حر كات رخوة . 
وفکرت : « لو كنت حيواناً لركوني وشأني » وکان بوسعها ان 
س هذا الاسترخاء الحي > وأن تستحم فيه کا لو انما وسط تعب 
: کی سید ا کن کا . ١‏ هل بجهضه ؟ » اا تشعر › منڏ 
عشية الأمس ٤‏ بأہا کانت مطاردة . 

وكانت المرآة تعكس صورا محاطة باشعاعات رصاصية . واقتربت 
منھا › ولم تنظر الى کتفیها ولا الى نہدہا. انما م تكن تحب جسمها . 
ونظرت الى بطنها »› والى حوضها الواسع الحصيب . لسبع سنوات 
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خلت » ذات صباح - وكان ماتيو قد قضى اليل معها » وكانت هي 
المرة الاولى ‏ كانت قد اقتربت من المرآة ممذا الاندهاش المعردد نفسه› 
وكانت آنذاك تفكر : « صحيح اذن ان بوسع المرء ان محب ! » 
وكانت تتأمل بشرتما الملساء الحريرية > كأنما هي قطعة نسيج» ولم يكن 
جسمها الا سطحا معولا“ ليعكس العاب النور العميقة وليتغضن تحت 
الملامسات » كال اء تحت الريح. انا لم تكن اليوم تلك البشرة نفسها : كانت 
تقنظر الى بطنها فتجد إزاء غزارة هذه الراري الغذائية المادثة إحساسا 
سبتق ان راودها اذ كانت صغرة وهي ترى اثداء النساء اللواتي كن" 
يرضعن اولادهن في حديقة اللكسمبورغ : فقد كان وراء الحوف 
والاشمثزاز » نوع من الأمل . وفكرت : « انه هنا ۾ في هذا البطن 
كانت حبة فريز دموية صخبرة تعجل لتحيا » في سرعة بريثة »> حبة 
فريز دموية بليدة كل البلادة لم تبلغ بعد ان تكون حيواناً»وسيسقطونها 
بطرف سكين . « هناك اخريات » ني هذه الساعة » ينظرن الى بطونهن 
ویفکرن ايضاً : انه هنا . ولکن هؤلاء فخورات . » وهزت کتفیها : 
اجل » انه مجعول للامومة »> هذا الجسم الذي كان يتفتح بكيفية غر 
_ معقولة . ولكن الرجال قد قرروا في ذلك شأناً آحر . سوف تقصد ٠‏ 

تلك العجوز : لم يكن ها الا ان تتخيل انه ورم" ليفي . « والحق انه 
ني هذه الساعة ليس الا ورما ليفياً » ستقصد العجوز › وسترفع ساقيها 
في المواء وسوف تحك العجوز بآلتها ما بين فخذما . ثم يكف الحديث 
عن ذلك الى الابد . ولا يكون بعد الا ذكرى مقيتة ملك جميع الناس 
. مثالا في الحياة . وستعود الى غرفتها الوردية › وستستأنف القراءة » 
والتالم في الاحشاء » ويستمر ماتيو في رؤيتها اربع ليال ف رالاسبوع› 
وسيعاملها فترة اخرى بلطت ورقة > كأم صغرة › وحن يضاجعها 
یضاعف احتیاطاته ›» وسوف ياي ایضاً دانیال » دانيال املاك الاعظم» 
بين فثرة واخری ... ماذا ! ا فرصة قد فأاتت ... وفاجات عينيها 
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کي المرآة » وانفتالت ميوية : الها لم تكن تريد ان تكره ماتيو . 
وفکرت : « لقد آن لي ان بدأ زیي » . 

ولكنها لم تكن تلك الصر على ذلك . فعادت مجلس على السرير › 
ووضعت يدها بعذوبة على بطنهاءفوق الشعبرات السود تام » وضغطت 
ليلا“ » لا اکثر ما ينبغي » وفکرت بشيء من الحنان : «انه هنا » 
ولكن الكره لم يكن لينهزم . وقالت لنفسها في حرص : «لا اريد ان 
اکرهه . انه على حت . فلقد تعاهدنا انه في حال حدوث ... ولم یکن 
يستطيع هو ان يعرف . انما غلطي ٬فأنا‏ م اقل له شيا قط » وحسبت 
ذات لحظة ان نفسها ستنفرج › فهي لم تكن تخشى شيا كأن تحنقره . 
ولکنها ما لبشت ان انتفضت : « وکیف کان لي ان اخره ؟ انه لا 
يسألني عن شيء ابد . » طبعا:لقد تعاهدا مرة" والى الأبد ان يتكاشفا. 
کل شيء . ولکن هذا کان مناسباً له خصوصا . کان حب خاصة 
ان يتحدث عن نفسه »› ان يعرض حالاته الضمرية الصغرة › ودقائقه 
الاخلاقية . اما مارسيل فقد كانت تق به : بدافع الكسل . ولم يكن 
يترم من اجلها » وکان يفكر : لو كانت تشكو شيا لأنبأتني . » 
ولکنها لم تكن تستطيع ان تتكل : ان ذلك لم یکن مرج من فها . 
a E‏ 
فأنا لا احب نفسي عا فيه الكفاية لأتحدث عن نفسي . » الا مع دانيال» 
فقد کان دانیال يعرف كيف مملها على الاهام بنضسها : فا كان 
الطف طريقته في سؤالما »> وي النظر اليها بعينيها الجميلتعن المااعبتعن › 
م انه کان بینها سر . فا کان اعجب دانیال : کان يراها بالحفية › 
و کان ماتیو مجھل کل شيء عن علاقتھا؛ وم يکونا ایفعلان شیثاً ضارا › 
بل كان ما بينها شبه لعبة » ولكن هذا الضلوع كان علق بينها صلة 
لذيذة وخفية؛ م ان مارسيل م يكن ليؤذما ان يکون ها شيء من الحياة 
الشخصية ›» شيء يكون حقاً ملكها › ولا تكون مضطرة الى مشاركة 
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احد فيه . وفکرت : « لیس له الا ان یفعل کدانیال . لاذا لا یکون 
هناك احد غير دانيال يستطيع ان محماي على الكلام ؟ ليته ساعدني 
قلیلا ... » لقد احست طوال ہار امس بانقباض في حلقها › وکانت 
تود لو تقول له : « وماذا لو احتفظنا به ؟ » آه ! لته تردد» ولو 
لحظة » اذن لقلت له ذلك . ولكنه جاء»واتخذ مظهره الساذج : (« ألا 
نجهضه ؟ » ولم يستطع ذلك ان حرج من فها . « كان قلقاً حن 
حرج : انه لم یکن يريد ان دمي تلاك المرأة . هذا صحيح : سوف 
بیحٹث ن عناوین » وسیشغله ذلاك » الآن وقد انتهت اعاله التدريسية › 
وهذا خر" له من ان يتسكع مع تللك الصغرة ey‏ 
كسر اناء“ من فخار . ولكن ضمره »ني صميمه»مرتاح كل الراحة ... 
ولا بد انه عاهد نفسه على ان علأني حباً . » وضحكت ضحكة قصبرة: 
« لا بأس . غر ان عليه ان يعجتّل : فغ قليل سأنجاوز سن 
الحب . » 

وشتجت يدا على القهاش»وكانت مذعورة : «اذا بدأت احتقره › 
فاڈا قى ل ؟ › ولکن › هل کانت تعلم ان کانت ترید طفلا ؟ 
کانت تری من بعید » عر المرآة» كتلة مظلمة مراخية بعض الشيء : 
وكان ذلك جسمها »> جسم السلطانة العقم . « ولکن آتراه کان حقاً 
e‏ العجوز » متخفية في 
الليل . وستمر العجوز يدها في شعرهاء كا آمر نها في شعر «اندريه» > 
وتنادہا بلهجة ضاوع قذرة : يا قطي الصغبرة : « حن لا تكون 
المرأة متزوجة > فأن حبلها ربك" کالسیلان اني مصاية بمرضرر 
جنسي . هذا ما ينبغي أن اقوله لنفسي . » 

ولكنها لم تستطع الامتناع عن ان نمر يدها متمهلة على بطنها . وفكرت : 
انه هنا . هنا . شىء حى قليل الحظ مثلها . حياة نافلة » ولا معقولة»› 
کحیاتہا ... وفکرت فجاة ني هوس : « مھا یکن» نان 0 کا 
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لي » حى ولو کان اپله » ولو کان مشوها » کان سیکون لي ) 
ولكن هذه الرغبة الحفية > وهذا القسم الغامض › كانا من التوحّد 
وطاقة الكمان > وكان ينبغي اخفاۋهما على كشر من النساء »> محيث 
أحسَّت فجأة بأنها مذنبة » وشعرت بالاشمثزاز من نفسها . 


کانت تتری اول“ فوق الباب لافتة « ج. ف » والاعلام المخاثة 
الألوان : وكان هذا ينبيء فور بالموضوع . تم كان المرء يلج الضالونات 
الكببرة الحالية » ويغرق في نور اكادعي کان يسقط من شباك قد زال 
صقله : وكان ذلك يدخل عينيك مذهبا › م يأحل في الذوبان › 
ویصبح رماديا . جدران مشرقة » وبسط من المخمل اليج . وفكر 
ماقيو : « الروح الفرنسية . » حمام من الروح الفرنسية . وكان هناك 
مثله في کل مکان » على شعر ايفیش »› وعلى يدي ماتيو : کانت 
تلاك الشمس المنقاة وصمت هذه الصالونات الرتمي ؛ وأحس ماتيو 
بأنه مرهق بغامة من التبعات المدنية : كان ينبغي ان يتحدث المرء بصوت 
منخفض › وألا" عس الأشياء المعروضة › وان مارس باعتدال » ولكن 
محزم » حه النقدي » وآلا ينسى ي اي حال اوفر الفضائل «فرنسية : 
الانسجام . وبعد هذا » طبيعي ان يكون على الجدران لطخات › هي 
اللوحات > ولکن ماتيو کان قد فقد كل رغبة في النظر اليها . ومعم 
ذلك » فقد اقتاد ايفيش › وأراها » من غبر ان تکل › منظرآ من 
مناظر « بريتاني » مع تل نصب عليه صليب › وسیحاً على صلیب» 
وباقة » وامرآتعن من تاهيبي راكعتين على الرمل › وجاعة من الفرسان 
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الماوریس . ولم تکن ایفیش تقول شیئا» وکان ماتيو يتساءل عا عساها 
تفر به . وكان اول احياناً ان ينظر الى اللوحات » ولكن ذلك لم 
يكن ينتج شيئ . وفكر بانزعاج : « اللوحات امر" لا يأخذك › الا 
تعرض نفسها ؛ ووجودها او عدم وجودها متوقف علي »› فأنا حر 
ازاءها . » حر" اكثر مما ينبغي E e‏ 
اضافية » وكان بحس نفسه ي الزيف . وقال : 

هذا هو غوغان . 

وكانت لوحة صغرة مربعة وعليها عنوان « صورة الفنان» بريشته » 
EE‏ ذو ذقن ضخم > وهيئة ذكاء مبتذل وعبوس 
صي . ولم نبجب ايفيش فرمى ماتيو اليها نظرة خفية : فلم 
شعرها الذي کان بريتى النهار الكاذب قد اذهب لعانه الذهي . 
ماٽيو »> حن نظر الى هذه الصورة للمرة الاولى في الاسبوع 0 ٤‏ 
قد وجدها جميلة . اما الآن > فهو يستشعر المجفاف . والح انه لم 
يكن يرى اللوحة : فقد كان ماتيو متلا حى درجة الإشباع بالواقع 
والحقيقة › مرتعد الفرائص بروح الجمهورية الثالشة ؛ وكل ما كان 
واقعیاً » کان یراه ›» وکان یری کل ما مکن ان يوضح هذا النور 
الكلاسيكي › والجدران » والأقمشة في اطرها » والألوان المعصلبة على 
اللوحات . ولكن ليس اللوحات : كانت اللوحات قد انطفأت › وكان 
يبدو بشعاً ومریعاً › في اماق هذا الام الصغخير من الانسجام »> ان 
یکون قد وجد اشخاص لر موا ومشارا على الأقشة اشياء غر 
موجودة . ۰ 

ودخحل رجل وسيدة . وكان الرجل طويلا مورّداً ذا عينن تشبهان 
ازرار الحذاء العالي وشعر ناعم ابيض ؛ اما المرأة فكانت اقرب الى 
نوع الغزال . وكان عمرها يقدار بالاربعن . وما کادا يدخلان حى 
بدا علیھا وکاہ) في منزا : ولا بد ان ذلك کان عادة »› فقد کان 
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عة صلة لا تنكر ين مظهرها الفي وميزة النور ؛ ولا بد ان نور 
المعارض الوطنية هو الذي کان عفظها خر حفظ . واشار ماتيو يري 
ایفیش عفونة كبر ة مظلمة على جانب الحدار الداخلي : 

انه هو ايضاً . 

کان غوغان » وهو عار ہی اللطاق حت اء عاصفة > محدد 
فيها نظرة قاسية مزيفة هي نظرة المهلوسين . وكانت الوحدة والتکر 
قد التهمتا وجهه ؛ وكان جسمه قد اصبح نمرة سمينة طرية من نمرات 
لمناطتى الاستوائية مع جيوب مليئة بالماء . وكان قد فقد « الجدارة  »‏ 
تلك الجدارة الانسانية الى كان ماتيو لا يزال محتفظ ما ولا يدري ماذا 
یفعل ہا ولکنه کان عتفظ بالعزة . وکان خلفه موجودات غامضة» 
جاعة من الأشكال السوداء . وحين رأى ماتيو للمرة الأولى هذا اللحم 
الداعر الرهيب » اخذه انفعال شديد ؛ ولكنه کان وحده . اما اليوم 
فقد کان إلى جانبه جسم صخر حاقد > وکان ماتیو خحجا من نفسه . 
لقد كان زائداً عن الضرورة : نفاية ضخمة عند اسفل جدار . 

واقترب الرجل والسيدة › واقبلا ينزرعان بلا تكلف امام القاشة . 
واضطرت ايفيش الى التنحي رة حجان ج اا کانا عنعان عنھا 
الرؤيا . وانقلب الرجل الى خلف ونظر إلى اللوحة بقسوة آسفة . لقد 
كان رجل اختصاص »› ؤكان يضع عقدة على هيئة وردة . وقال وهو 
را ۽ 
تس » تس ! ما اقل ما احب هذا ! اقسم انه يظن نفسه 
المسيح . وذلك اللاك الاسود خلفه »> هناك > هناك ... إن هذا لیس 
بالأمر اللجدي . 

واحذت السيدة تضصحك » وقالت بصوت زهري : 

یا المي ! صحيح .. ذلك اللاك .. إن هذا شيء ادبي : 

وقال الرجل بعمق  :‏ لا احب غوغان حين يفكرا. ان غوغان 
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الأصيل هو غوغان الذي يرسم الديكور . 

وکان ينظر الى غوغان بعينيه › عيي اللعبة › ويبدو جافاً وهزيلا 
في ثوبه الفلانيل الرمادي الحميل تجاه هذا الجسم الكبر العاري . ومع 
ماتيو نقنقة غريبة فالتقت : كانت ايفيش مأحوذة بضحكة منثونة › 
وقد رمت له نظرة يائسة وهي تعض على شفتيها : وفكر متيو ي 
اشراقة من فرح : « الها غير عاتبة علي » وأخذها من ذراعها 
واقتادها وهي منحنية الى اريكة من الجلد » ني وسط القاعة . ولهالكت 
ايفيش فوق الاريكة وهي e‏ ؛ وکان جمیع شعرها قد تناثر على 
وجهها . وقالت بصوت مرتفع : 

هذا فظیع ! کیف کان یقول : «لا احب غوغان حن یفکر! » 
والسيدة الفاضلة ؟ انه يلائمه تماما ان يكون مع سيدة مثلها . 

وكان والرجل السيدة مناضبان : وکان يبدو ام) بتشاوران فیا ينبغي 
عمله . وقال ماتيو ياء : 

هناك لوحات اخحرى » ني القاعة المجاورة . 

فكفّت ايفيش عن الضحلك › وقالت بصوت شرس : 

- لا » إن الوضع تلف الآن . فهناك أشخاص . 

اتریدین ان نخرج ؟ 

افضتل ذلك › فان جميع هذه اللوحات اعادت لي الصداع . 
اود" ان اتنزّه قليلا“ في المواء الطلق . 

وهضت . فتبعها ماتيو وهو يلقى نظرة اسف على اللوحة الكبرة 
المعلقة على الجدار الايسر : فقد كان يود ان يرا اياها . كانت 
سو امرامن ان ۾ اقداي الارة عا وودا . كانت اخداها 
ترتدي قبعة » وكانت ساحرة . اما الاحرى » فكائت تمد ذر ا20 
نبوي" . ولم تکونا حیّتن تماما . وکان ېدو الا فوجئتا وهما تنح ولان 
الى شيئن 
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وني اللحارج » كان الشارع يشتعل . وأحس ماتيو بأنه انما ٠‏ كان 
يعر أتوتاً . وقال بالرغم عنه : 

د یشن : 

فقطبت ایفیش ورفعت يدا الى عینيها › وقالت بغضب : 

انها تفقآن بالدبابيس . اوه اني أكره الصيف . 

ومشیا بضع خطوات . وکانت افيش تارنح قليلا »> وهي ما تزال 
تضغط بیدا على عينيها . 

وقال ماتيو  :‏ حذار » إن الرصيف يفف . 

وخفضت ايفیش ید ہا فجأة › فرآی ماتيو عينيها الصفراوين متباعدتن . 
وعبرا الرصيف صامتىن . وقالت ایفيش فجأة 

ينبغي ألا تكون عامة . 

فسأها ماتيو مندهثا  :‏ تعنين المعارض ؟ 

e 

لو لم تكن عامّة ( كان عاول ان يستعيد مجة الألفة الي کانا 
معتادين عليها ) فأني آتساءل كيف کان لنا ان نذهب اليها . 

RE 

صمتا . وفكر ماتيو : ١‏ لم تكف" عن الحقد علي » م أخترقه 

فجاة يقن غر غشمل : « اما ترید ان تفرنقع . وهي لا ت 
بغر هذا ل بك انا فشن ي رها عن عبارة للاستغذان المهذب › 
أا وجاتا ركني . ,ولست اريد إن قذحب . » فكر في ذلك قلق . 
وسأها : 

- اليس لديك شيء خاص تعملینه ؟ 


كلا . لا شيء . 
- ما دمت تريدين ان تتنزهي › فأني افكر ... هل يزعجك ان 
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ترافقي حى منزل دانیال » شارع مونهارتر ؟ نستطیع ان نفرق عند 
بابه وستسمحين لي ان امنحلك تاكسي لتدخلي الى العهد . 

کا تريد » غبر اني لن اعود الى المعهد › بل سأذهب لرؤية 
بوريس . 

« انها باقية » ولم يكن ذلك یثبت له انما ساحته . کانت ایفیش 
تجزع من ترك الامكنة والناس » حى ولو كانت تكرههم › لأن 
المستقبل كان خيفها . وكانت تستسلم بتثاقل متجهم الى اشد المواقف 
إغاظة › تم ينتهي با الأمر الى ان تجد فيها نوعاً من ااأراحة . ومع 
»> فقد کان ماتيو مسرورا : فا دامت معه : فسيمنعها من التفكر . 

بلا انقطاع › واذا فرض نفسه ۰ استطاع ان. بۇخحر قلیاا 

e‏ والمزدرية الي ستولد لدا . کان ينبغي ان یتکل 
على التو » ئي اي موضوع . ولکن ماتيو لم يکن جد ما يقوله . 
وانتهى الى ان يسأما بارتباك : 

- قد راقت لك هذه اللوحات » بالرغم من كل شيء ؟ 

فهزت ابفیش کتفیها : ۰ 

وکان ماتیو راغا في ان مسح جبینه + ولکنه لم مجر على ذلك . 
« ستكون بعد ساعة حرة»وستحك علي حكما مرماً ولن ينعي بعد 
ان ادافم عن نفسي . لیس ممکتاً ان ادعها تذهب هکذا ر هذا ما 
قرره ) مجحب ان اشرح ها . ) 

وانفتل اليها » ولكنه رأى عينيها الشاردتىن ليلا > فل يتأت له 

ات ا فاد + اط اف ان ا ۶ 

غوغان ؟ لا ادري . أبسبب صورته تسألينى هذا السؤال ؟ 

- بسبب عينيه . ثم ان هناك هذه الاشكال السوداء خلفه »> فكأنا 
سات . 
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واضافت ي شيء من الاسف : 

لقد کان جمیلا . 

فقال ماتيو وقد بوغت  :‏ عجباً ! هذه فكرة ما كانت لترد على 
باي . 

وكانت لإيفيش طريقة ي التحدث عن المشاهر من الموتى تثر 
استغرابه بعض الشيء : فهي لم تكن تق بان الرسامین الکبار وبين 
لوحاتہم اي صلة ؛ لقد كانت اللوحات اشياء » اشياء جميلة شهوانية 
ينبغي امتلاكها ؛ وكان ميل اليها انها كانت موجودة منذ الأبد ؛ اما 
الرسامون فقد كانوا بشرآً كسائر البشر : انما م تكن تحمد مم اععاهم» 
ولم تكن تحارمهم . وكانت تسأل عا اذا كانوا لذيذين ظرفاء »> وعا 
اذا كانت همم خلیلات؛وقد سأھا ماتیو یوما عا اذا كانت تحب لوحات 
تولوز - لوتريلك فأجابت : « اية فظاعة ! ما كان اقبحه ! » فاحس 
ماتیو بانه شخصیاً قد جرح . 

أجل »> لقد) کان جمیا : 

فهز ماتیو کتفیه . لقد کانت ایفیش تستطیع - ما شاءت ‏ ان 
تأكل بغينيها طلبة السوربون التافهين النضرين كالبنات . بل ان ماتيو قد 
وجدها جذابة » ذلك اليوم الذي كانت تتأمل فيه فى قاصرآً من فتيان 
اليم ترافقه راهبتان»فقالت برصانة حائرة بعض الشيء : « اعتقد اني 
سأصيح لوطية !» وكان مكن هما ان تجد النساء جميلات . اما غوغان» 
فلا . ليس هذا الرجل الناضج الذي صنع هما لوحات كانت تحبها. 
وقال : 

- كل ما هنالك » اني لا اجده قريباً الى القلب . 

فقلہت ایفیش شفتيها استياء وصمتت . 

وقال ماتيو محيوية  :‏ ماذا هناك يا ايفيش ؟ انك تاوميني لاني 
قلت انه لم يكن قرياً الى القلب ؟ 
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لا » ولکي أتساءل لاذا قلت ذلك . 

هكذا . لأن هذا هو شعوري : ان هيئة التكبر الى يبدو عليها 
تجعل عينيه شبيهتان بعيني مكة مسلوقة . ۰ 

واخیذت اش تشد على حصلة من شعرها > وكالت قد احذت 
هيئة عناد افه . ۰ 

وقالت بلهجة عايدة : - ان له هيثة من النبل . 

فقال ماتيو باللهجة نفسها : س صحيخ .. ان كنت تقصدين هيشة 
اجرف . 

فقالت ايفيش بضحكة قصبرة  :‏ طبعاً . 

لاذا تقولن . 

ت واثقة من انلك ستصف ذلاث بالتعجرف . 

فقال ماتيو بعذوبة : 
س لم اکن ارید ان اقول عنه اي سوء . فانت تعلمين اني احب 
ان یکون الانسان متکراً . 

وسادت فترة صمت طويلة . ثم قالت ايفيش بفظاظة › وباهجة بليدة 
مغلقة : 

ان الفرنسيين لا محبون ما هو لبيل . 

وکانت افيش تتحدث بكل رغى عن ازاج الفرنسي اذ تكون 
:غاضبة »وهى تتحدث داثما هذه اللهجة البليدة . واضافت بصوت مفرط 
7 اللطافة ۰ 
2 والواقع. اني ادرك سبب ذلك . فلا بد ان ذلك يدو » من 
للحارج ¢ مبالغاً فيه جداً . 
ا وم جب ماتيو : لد کان ابو ايفیش نبيلا . ولولا ثورة ۱۹١۷‏ 
خږبیت ایفیش في موسكو في المدرسة الداخلية ساٹ النبالةء ولت 
الى القمر »> ولتروجت ضابطا من الحرس › طویلا“ وجميلا › ذا جبان 
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ضصيتق ونظرة ناعسة . اما الآن »› فان السيد سرغين هو ضاحب منشرة 
آلية في لاون . وکانت افیش ي باريس › کانت تتنزه ي ازن 

مع ماقيو > وهو پورجوازي فرنسي لم يکن حب النبالة »> وسألت 
ایفیش فجأة : 

هو الذي ... رحل ؟ 

فقال ماتيو على عجل : أجل » هل تريدين ان اروي لك قصته ؟ 

احسب اني اعرفها : کان متزوجا » وکان له اولاد »> اليس 
کذلك ؟ 

- أجل » كان يعمل ني مصرف . تم كان ينطلق يوم الاحد الى 
الضاحية وهو حمل مرسماً وعلية الوان . كان ما يسمى برسام ايام الاحد . 

- رسام ايام الاحد ؟ 

- نعم : قي البدء »> كان كذلك › يعي انه کان هاویاً خرش 
اللوحات يوم الاحد كا يصطاد صياد الشبكة › بدافع من امحافظة على. 
الصحة › لأن من يرمم الناظر في الريف يستنشق المواء النقي . 

واحذت ايفيش تضحك › ولكن ليست الضحكة الي كان يتوقعهاا 
ماتيو > فاا بقلق : 

- هل يسلیاك انه بدأ بان يكون رسام ايام الاحد ؟ 

م اکن افکر په . 

- و کنت تفكرين ؟ 

كنت اتساءل عا اذا كانوا يتحدثون ايضاً › ي بعض الاحيان» 
عن کتاب ډوم الاأحد . 

کتاب الاحد : بورجوازیون صغار یکتبون کل عام قصة قصرة او 
خس قصائد او ستاً ليطعّموا حياتہم بشيء من المثالية . بدافع من المحافظة. 
على الصحة : وارتعش ماتيو وسأها مجذل : 

اتقصدين اني احدهم ؟ حساً » ترين ان ذلك يفضي آلى كل 
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شيء فلعلني أرحل يوماً ما الى تاهيي . 

فالتفتت اليه ایفیش ونظرت اليه وجهاً لوجه . وکان بېدو عليها 
الاستياء واللوف : فلا بد الها كانت خائفة من جرآنها هي بالذات : 
وقالت بصوت لا طابع له : 

- سأستغرب ذلك :+ 

فقال ماتیو : - ولم لا ؟ قد قد لا أرحل الى تاهيبي > وانما الى 
نيويورك . ان بودي لو أذهب ال مرکا : 

وکانت ايفيش تشد على خصلاما بعنف » وقالت : 

- نعم » اذا كان ذلك في بعثة »> مع أساتذة آخرين . 

فنظر ماتيو اليها صامتاً » واستطردت : 

رعا كنت على خطأً ... اني أستطيع ان آنمثلاك وأنت تلقي 
محاضرة ني جامعة أمام طلاب أمر كيين » ولكن لا على ظهر سفينة › 
مع مهاجرين . ورا كان فلاف لأنك فرنسي . 

فاا وهو حمر حجا أتعتقدين أنه يازمي غرف" من الدرجة 
الممتازة ؟ 

فقالت ايفيش بامجاز : - لا » بل من الدرجة الثانية . 

فشق عليه قلیلا“ ان ببتلع ریقه . « أود کشرا لو آراها »> هي > 
N TS‏ 

وانتهی يقول : ا أجد غریا 
منك ان تقرري مکذا اني لن أستطيع الذهاب . والواقع انك على 
حطاً › فقد راودتي م کشراً في الماضي . غر ان ذللكف قد زال 
ف اسا با .م اق عل ا ا ا ا 
وانها جاءت بصدد غوغان الذي ظل بروقراطيا حى الأربعان من 

فانفجرت ايفيش بضحكة ساخرة »› وسأما ماتيو : 
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- اليس ذلك صحيحا ؟ 

- بی .. ما دمت تقوله . مها یکن من مر › فیکفي ان ننظر 
اليه على قاشته . 

- ماذا ترین ؟ 

تاضور انه لا ينبغي ان يكون هناك کشر من البروقراطيین على 
شاکلته . لقد کان ېدو ... ضائعاً . 

ونعتل ماتيو وجهاً ثقيلا“ ذا ذقن هائلة . لقد فقد غوغان الجدارة 
الانسانية ›» وقد قبل أن يفقدها . وقال : 

فهمت . تقصدين اللوحة الكبرة في الداحل ؟ لقد كان مريضاً 
جداً ني تلك الاثناء . 

فابتسمت افیش بأزدراء : 

- انما أتكلر عن اللوحة الصغرة الي کان ما یزال فیها شاباً : انه 
يبدو جدیراً بأي شىء . 

ونظرت الى الفراغ » بشيء من الشرود › فأحس مانيو للمرة الثانية 
فة الشيد.. 

طبع » اذا کان هذا ما تقصدينه » فلست رجلا ضائعاً . 

قالٹ افیش : - اوه ! کلا . 

فقال : - ثم اني لا أفهم لي تكون هذه مزية › وإلا فأني لا 
أفهم ما تقصدين . 

حسا ! لا نتكلم بغد في ذلك . 

- طبعاً . أنت كذلك دائثما : توجهين انتقادات مغافة» م ترفضان 
أن تشرحيها . إن ذلك أسهل ما ينبغي . 

فقالت بلا اكتراث  :‏ انا لا أوجه انتقادات الى أحد . 

فكف" ماتيو عن السر ونظر اليها . وتوقفت ايفيش على مضض ° 
وقفزت خطوة وهي تتفادی نظر ماتيو : ۰ 
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- سمي يا ايفیش ١‏ ستقولن لي ما تقصدين بللك ؟ // 

فقالت بدهشة : - بأي شىء ؟ 

بقصة هذا الرجل « الضائع » . 

أما زلنا نتحدث تي هذا الموضوع ؟ 

قال ماتيو : - ان ذلك يبدو بليداً » ولکي اود أن أعرف ماذا 
تقصدين بذلك . 

فعادت ایفیش تشد على خحصلات شعرها . وکانت بن وقت وآنحر 
تفتح فها فيحسب فا ستتکل : ولکنھها م تقل شيا . م 
قالت : 

سيان عندي أن يكون المرء كذلك › أو یکون شيا آخحر . 

وكانت قد لفت خحصلة حول إصبعها وآحذت تشد علیھا کا لو انما 
ترد آن تنتزعها . وأضافت فجأة بصوت سريع › وهي دد نظرها ي 
رأس حذائها : 

أنت مستقر » ولن تتغر ولو وهبوك ذهب الدنيا . 

قال ماتيو  :‏ هكذا تظنىن اذن ؟ وما هو دليلك ؟ 

انه شعور : ان المرء ”محس أن لك حياة مصنوعة ناجزة » ولا 

سما أفكارك . واذن فانك تمد يدك الى الأشياء حين تظن انها في متناولك 
_ ولكنك لا تزعج نقسك لتذهب فتأخذها . 

رعا ت ام کا واک ع وه 
کان یفکر بانہا على حق ) . 

فقالت افيش تي ضجر : - كنت أظن . كنت أظن انك لا 
تريد ان تجازف بشيء » وانك أذكى من أن تفعسل ذلك . ( م 
أضافت بلهجة مصطنعة ) ولكن ما دمت تقول انك لست كذلك . 

وفكر ماتيو فجأة مارسيلل فأخذه الحجل › وقال بصوت 
منخفض : 


كلا » اني كذلك › اني ک|] تظنىن . 

فقالت ایفیش اة اتان + سآ ۲ ار 

وال د هل مجدين ذللك يستحق الاحتقار ؟ 

فقالت ايفيش في رفق : 

- بل على العكس . اني أجد هذا أفضل بكشر . لا بد ان الحياة 
مع غوغان مستحيلة ( وأضافت دون ان يبدو في مجتها اي سخرية ) 
أما معلك » فان المرء بحس بالطمأنينة »> ولا جال لأن خشى أبدا ما 
هو غير متوقع . 

فقال ماتيو مجفاف  :‏ صحيح . اذا كنت تعنين اني لا أنساق 
للاهواء ... انت تعلمن ان بوسعي ان انساق ها كأي انسان آخر »› 
ولكني أجد ذلك قبيساً . 

الت اشن ١‏ د أعرت لك بإ كل ا قله مي اا 

فشعر ماتیو بأنه يصفر" : 

- باي صدد » تقولن هذا يا ایفیش ؟ 

فقالت ايفيش بلهجة غامضة  :‏ بصدد كل شىء . 

وو 9ه و ك ا رة ي 

فهمهمت من غير ان تنظر اليه ٠:‏ 

- لقد كنت كل اسبوع تأي ومعك « الاسبوع في باريس » م 
قنظم برناعاً .. 

فقال ماتيو مغتاظ : - ولكن ذلك كان من أجلك يا ايفيش . 

فقالت ايفيش بتأدب : - أعرف هذا » واني أكن لك العرفان . 

وکان ماتیو مباغتاً کار منه مجروحاً 

اني لا أفهم يا ايفيش . ألم تكوني تبن ماع الموسيقى او 
مشاهدة اللوحات ؟ 


بل . 


- م تقولىن ذلك برخاوة ! 

كنت احب ذلك كثرا في الحق . ( واضافت بعنف مفاجىء ) 
ولكني استفظع ان ”خلت لي واجبات تجاه الاشياء الني أحبها ٠,‏ 

فردد ماتیو : س آه .. انلك .. انلك لم تكوني تحبين ذلك . 

وكانت قد رفعت رأسها وقذفت شعرها الى الحلف › فانكشف 
وجهها الأصفر العريض › وكانت عيناها تطلقان الشرارات . وكان 
ماتيو جزعا مرهقاً: ينظر الى شفي ايفيش الدقيقتين الرحوتن »ويتساءل 
کیت استطاع ان بقبلها . واستطرد یقول بأشفاق ٠:‏ 

- کان ينبغي ان نخرني » ولو فعلت لا قسرتك قط . 

لقد جر ها الى الحفلات الموسيقية والى المعارض »> وكان يشزح ها 
اللوحات » وي هذه الاثناء كانت تكرهه . وقالت ايفیش وکاہا لم 


سمعه ۽ ٤‏ 

ما عسى أن تمي انا » اللوحات ٠‏ اذا لم اكن استطيع ان 
امتلكها ؟ كنت كل مرة انفجر غضباً ورغبة تي ان أحماها » ولكن 
لم يكن مكنا حى لسها . وكنت اشعر بلك الى جاني هادتاً ولائقاً: 
قد كنت تذهب الى هناك » كا لو انلك تذهب الى القداس . 

وصمتا . وكانت ايفيش قد احتفظت ميئتها القاسية . وأحس ماتيو 
فجأة بانقباض في حنجرته : 

- ايفيش » ارجوك ان تعذريي بسبب ما حدث قي هذا الصباح . 

قالت ايفيش : - هذا الصباح ؟ اني لا افکر به بعد » بل كنت 
أفكر بغوغان . 

قال ماتيو : - إن ذلاث لن محدث مرة اخرى »› بل اني لم افهم 
کیف امکن ان محدث ذلك . 

وکان پتکل ترئة لضمره : فقد کان مدرك ان قضیته کانت 
خاسرة . ولم بحب ايفيش فاستطرد ماتيو جاهداً : 
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وكانت هناك المتاحف وحفلات الموسيقى ايضا ... ليتك تعلمن 
کم انا آسف ! إن المرء يظن احياناً انه على وفاق مع انسان آخر .. 

وکان بحسب » لدی کل کلمة › انه سیتوقّف . ثم کانت تأتیه 
کلمة اخحری من جوف حنجرته وهي ترفع له لسانه .. وکان تکل 
باشمثزاز وبتشنجات صغرة . وأضاف : 

سأحاول ان اتغر . 

وفکر « اني گزبه ٤‏ وکان غضب يائس یعانق وجنتیه . وهزت 
ايفيش رأسها وقالت : 

- لا يستطيع الانسان ان يتخر . 

وكانت تتكلم بلهجة متعقلة » فاحنقرها ماتيو بكل صراحة . ومشيا 
صامتعن » جنباً الى جنب ؛ وكان النور يغمرهما » وكان احدهما يكره 
الآأحر . ولكن في الوقت نفسه كان ماتيو يرى نفسه بعيني ايفيش › 
فيأخحذه الاشثزاز من نفسه .. ورفعت كفها الى جبينها وضخطت صدغيها 
بن آصابعها : 

الا نزرال بعيدين ؟ 

- ربع ساعة . هل انت متعبة ؟ 

- اوه ! نعم . اعذرني » ان السبب هو هذه اللوحات . (وضربت 
برجلها الارض ونظرت الى ماتيو نظرة تائهة ) ها هي تفلت مي › 
ونختلط جميعا ني رأسي . وهذا محدث كل مرة . 

وأحس ماتيو ببعض الارتياح : - هل تريدين ان تعودي ؟ 

أعتقد ان ذلك أفضل . 

فنادی ماتيو سيارة تاكسي . وكان على عجل ليكون وحده الآن . 

وقالت ايفيش من غبر ان تنظر اليه  :‏ الى اللقاء . 

وفکر ماتیو : وملهی « سومطرا » ؟ هل ينبغي لي › بالرغم من 
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ذللكف » ان اقصده وحدي ؟ 
ولکن لم تکن به رغبة" حى لأن يراها مرة اخحرى > وأعادت : 
الى اللقاء . 
وابتعسد التاكسي › وتبعه ماتيو بعينيه بضع لمحظات في ضيق . م 
انصفق باب" فيه » وأغلق زجاجه »› فأخذ بفکر ني مارسیل . 


۱۲۱ 
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کان دانیال ملق ذقند أمام مرآة خزانته » وهو عارر حى نطاقه : 
« ان هذا هو لمذا الصباح » وعند الظهر سينتهي كل ک2 ول 
یکن ذلك جرد مشروع : فقد کان الأمر هنا » ي النور الكهربائي › 
وي صرير آلة الحلاقة . ولم یکن ممكتاً غاولة ابعاده حی ولا تقریبه 
لتنتهي القضية بسرعة : كل ما هناك انه كان ينبغي ان ياش . وكانت 
الساعة لم تتجاوز العاشرة»ولكن الظهر كان حاضراً في الغرفةء محدداً » 
صرعا » يشبه العن . وفما بعد ذلك › لم يكن نة الا اصيل" مبهم 
کان یتلوی کالدودة . وکان داخحل عینیه يژله لأنه کان قد نام قلیلاٌء 
ولان برآ کان قد نبت تحت شفته › احمرار” صغر ذو رأس ابیض : 
ان الأمر قد أصبح الآن كذلك › کلا شرب اللحمر . وأرهف دانیال 

نه : كلا » كانت هذه ضجة ني الشارع . ونظر الى البثر المحمر“ 
. وكانت هناك ايض الدوائر الكبرة المزرقة تحت عينيه - وفكر : 
ص اني اهدم نفسي « وکان يعى عناية كبر ة أن 3 المرسى حول 
اثر لثلا مجلفه ؛ سوف تبقى هناك باقة صغبرة من الب الاسود » 
ولکن فلیکن : کان دانیال يستفظع جلف البثور ds.‏ نفسه کان 
یرهف اذنه : لقد کان پاب غرفته مشقوقاً ليستطيع ان يسمع بوضوح : 
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وكان يقول لنفسه : « لن اخحطها هذه المرة » . 

وكان نة حفيف خفيف يكاد لا يسمع ؛ولكن دانيال كان قد قفز› 
والموسی ني يده › وفتح باب الدخول فوراً . غر انه کان قد فات 
الاوان : فقد فرت الصبية »> ولا بد الها قابعة الآن في زاوية سم » 
واا تنتظر حخافقة القلب › ممسكة انفاسها. 

واكتشف دانيال فوق القش › عند قدميه › باقة من القرنفل :وقال 
بصوت مرتفع : « انى صغرة قذرة ! » كان على يقن بأنها ابنة 
البوابة . وكان حسبه ان ينظر الى عينيها » عيني السمكة المقلية » حن 
كانت تسم عليه . وهذا مستمر منذ خسة عشر يوبا : کل یوم» لدی 
عودمها من المدرسة» كانت تضع زهورا امام باب دانيال . ورفس باقة 
القرنفل الى اسفل السلم . « بحب ان ارهف السمع وانا ي الغرفة 
الصغخرة طوال الصباح »> فبهذا وحده استطیع ان . »سوف 
يظهر عارياً حى النطاق » وعحدد فيها نظرا قاساً . وفكر : « انما انما 
تحب راسي . راسي وکتفي ˆ لان ها مثلا" اعلى . وسیؤئر فیها ان تری 
ان ي ورا صدري . ۰ وعاد الى غرفته واستاف حلاقة ذقنه . 
وكان يرى في المرآة وجهه الغامض المتكبر ذا الوجنتين الزرقاوين ؛ 
وفکر ئي شيء من الاستياء : « ان هذا هو ما ڄيجهن » وجه ملاك؛ 
کانت مارسیل تدعوه ملاکها العزیز » وينبغي له الآن ان يتحمل نظرات 
هذه العفريتة المنتفخة بالمراهقة . وفكر دانيال بغيظ : «القذارات ! » وانحى 
قليلا »وبضربة ماهرة من موساه»قطع بثره . ليست دعابة رديثة ان يشوه 
هذا الوجه الذي كن مببنه الى ذلك الحد . « من يدري ؟! ان وجهاً مجر وحا 
يظل وجهاءوهو يعي دائماً شيت ما : ولسوف اضجر من ذاك ربا قن 
السابق !» واقعرب من المرآة ونظر الى نفسه من غر رضى ؛وقال لنفسه: 
« الواقع اني احب ان اكون جميلا » وكان يبدو عايه التعب»وقرص 
خفسه لدی جنبیه : « جب ان انقص کيلو غراماً » سبعة اقداح ويسكي» 
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ليلة امس »› وحده › ني حانة «جوني » وحى الساعة الثالثة لم يكن 
قد استطاع ان يقرر العودة الى البيت › لأنه كان كثياً ان يضع رأسه 
على الوسادة » وان بحس انه ينسرب ني الظلام › وهو يفكر بان ية 
غد . وفکر دانیال ي کلاب القسطنطينية : لقد طوردت في الشوارع 
ووضعت ي اکيیاس او ي سلال › م اطلقت ي جزيرة جرداء ۽ 
فآحذت تلتهم بعضها ؛ وكانت ريج البحر تحمل عواءها احيااً الى مسامع 
البحارة : « ليست الكلاب هي ما کان ينبغي ان توضع ني تلك الحزيرة.» 
ولم یکن دانیال حب الکلاب . وارتدی ا ماو الاصفر وبنطلوا 
من الفلانيل الرمأدي ؛ واختار بعناية ربطة عنق او اليوم الربطة 
العضراء ذات اللحطوط › لأن سحنته كانت سيئة . م فتح الباب فدخل 
الاح ا ره مج ل ف كاي ا ا 
واستسم دانيال لحظة للحرارة الاسنة › نظر فېا حوله : کان حبه 
غرفته لأا كانت لا شخصية» ولم تكن تسلمه > فكأنها غرفة فندق . 
اربعة جدران عارية » اريكتان › کرسي > طاولة »> خزانة › سرير 
ولم تکن لدانیال ذکریات . ورآی سلة الحيزران الكبرة » مفتوحة في 
وسط القاعة » فصرف بصره : كان ذلك لليوم 

وكانت ساعة دانيال تسجل العاشرة واللحامسة ا > وفتح پاب 
امطبخ م صفّر وظهر « سيبيون » اول ما ظهر . وكان ابيض واحر 
ذا ية صخر ة . ونظر الى دانيال بقسوة وتثاءب بوحشية » وهو یتم 
من ظورة جرا . وركع دانيال في لطافة واخذ يربت على فقمه . وكان. 
القط یرسل له › وهو مخض عینیه نصف اغاض » ضربات من رجله. 
٠‏ على كمه . وبعد لحظه » أخذه دانيال من جلد رقبته ووضعه ني السلة»› 
فظل فيها سيبيون بلا حر كة » مسحوقاً خاضعاً . وجاءت « ملفيتا ۾ 
بعد ذلك » وکكان دانيال مبها اقل من الاخريين لأنها كانت ممثلة. 
ولئيمة . وحن اطمأآنت الى انه كان يراها » احذت تدندن ا 
وتتظاهر بالدلال » وكانت تفرك رأسها عصراع الباب . ولامس دانيال. 
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باصبعه رقبتها الكثيفة »> فانقلبت على ظهرها » متضابة القدمن»› فدغدغ 
حلمتیها تحت فروها السود > وهو قول بصوت مغن عسوب (« ها 
ها ! ها ها ! » وکانت هي تتدحزج من جنب الى آخر مع حر کات 
من رأسها لطيفة . وفكر : « انتظري قليلا لنرى › انتظري حى 
الظهر . » وأمسكها من رجليها ووضعها بالقرب من سيبيون . وکان 
يبدو عايها بعض الدهشة » ولكنها تدحرجت وهى متجمعة » وعادت 
الى الدندنة . ۰ 

ونادی دانيال : ( بوبيه ؛ بوبيه ۰ بوبيه !» ولم تکن بوبيه لتأتي 
قط حین كانت تنادى ؛ فاضطر دانيال للذهاب الى المطبخ عا عنها . 
وحن رأته > قفزت الى فرن الغاز وهي حور بعض و مغتاظ . 
وکانت قط مز ارزب > وکان ما جرح کر یعارض جانبها الأعن . 
وکان دانيال قد وجدها بي اللکسمبورغ › ذات مساء شتوي »› قبيل 
اغلاق الحديقة » فحملها الى بيته . وكانت متغطرسة ورديئة ›» وكانت 
غالبا ما تعض“ ملفينا : وکان دانيال عبها . وأخذها بین ذراعيه فارتدت 
برأسها الى خلف وهي ترخي اذنیھا ومد عنقها : کان يبدو علیها 
الاستغراب . وأمر"“ أصابعه على فقمها فعضت طرف هذا الاصبع »وهي 
هائجة ملتذة ؛ واذ ذاك قرصها في رقبتها فرفعت رأسها الصغر العنيد . 
ولم تکن تهمهم - کانت بوبيه لا مهم قط - ولكنها نظرت اليه 
مواجهة“ ففكر دانيال » بدافع العادة : « من النادر ان تنظر الياك قطة 
في عينيك . » وني الوقت نفسه کان يشعر بان ضيقاً لا تمل کان 
یغمره » فکان عليه ان صرف نظره وقال : ( ها › ها > يا 
ملكي »› هنا » هنا ! » وابتسم هما من غير ان ينظر اليها . وکانت 
الاخريان قد بقيتا جنباً الى جنب » بليدتعن مهمهمتين › فكأنه غناء 
زبزان . وتأملها دانیال ئي عزاء غر مقتنع : « لم محر !» وکان 
يفكر حلي ملفينا الورديتن . ولکنه اضطر الى بذل جهود كثرة 
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لادخحال بوبيه في السلة : كان عليه ان يدفعها من مۇخرما › فانقلبت 
وهي تبصق »> وأرسلت له ضربة محلب › فقال دانیال : « آه ! هکذا 
اذن ؟ » واخذها من رقبتها ومن جنبيها › وطواها بالقوة ›» فصر" 
المیزران تحت غالب بوبیه . وأخحذت القطة لحظة ذهول » فاغتم دانيال 
الفرصة لرد الغطاء بالقوة ويغلق القغلىن وهو يقول : «اف» . وكانت 
يده تۇلە قلیاا“ < UÎ‏ سرا جافاً ب کان الدغدغة . وض وهو يتأمل 
الا برشي ساغر + «لقد حبست ١‏ ج وكانت عل. ظاهر كفه نة 
خدوش »› وي اماق نفسه دغدغة اخحرى ؛ دغدغة غريبة توشك ان 
تسوء . وتناول لفيفة الحيوط من على الطاولة ووضعها ٤‏ جیب 
بنطلونه . 

وتردد : « امامي طريق طويلة . وسوف يصيبي الحر » وكان 
بوده لو یأخذ سترته من الفلانیل › ولکنه لم یکن قد اعتاد ان خضع 
بسهولة لرغباته » م انه سيكون مضحكا ان يسر تحت الشمس» مرا 
سائل العرق » وبين ذراعيه هذا العبء › مضحكا وغريباً بعض الشيء : 
وقد ابتس هذا » فاختار سترته من التويد البنفسجي الي لم يكن محتملها 
بعد منذ نماية ايار . ورفع السلة من عروقها وفكر : « ما اثقلهاء هذه 
الحيوانات القذرة ! » وكان يتصور وضعها الذليل المربك وذعرها 
الشديد . « هذا اذن ما كنت احبه ! » کان حسبه ان عبس العابید 
الثلاثه تي سجن من الليزران لتعود قططاً »> مرد قطط » ضرعيات 
صغرة مغرورة وحدودة نموت من الرعب - فاقدة القدسية الى ابعد حد 
مكن . « قطط : لم تكن إلا قططاً » واخذ يضحك : وكان يشعر 
کا لو انه عثل على احد . وحن اجتاز باب الدخحول › اخذه غثيان› 
ولکن ذلك لم يدم : کان بخ وهو على الدرج بأنه قاس وجاف » 
وتحت ذلك نتانة" غريبة » نتانة لحم نيء . وكانت البوابة على عتبة 
الباب » فابتسمت له . وکانت تحب دانیال کشر لأنه کان شديداللياقة 
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والاناقة . 

انت مبکر جدا یا سید سورینو . 

فأجاب دانيال بلهجة اهام : - كنت أخشى ان تكوني مريضة 
يا سيدتي العزيزة . لقد عدت متأخحرا مساء أمس فرأيت النور تحت 
پاب غرفتك . 

فقالت البوابة وهي تضحك : - لقد كنت من فرط التعب عحيث 
نمت من غر ان اطفىء النور . وفجأة سمعتك تدق الجرس »> فقلت : 
آه e‏ هذا الك ا . ولم يكن خارج البناية سواك . وبعد ذلك 
مباشرة أطفأت النور » وكانت الساعة زهاء الثاللة › اليس كذلك ؟ 

te‏ ! أظن ان معك سلة كبيرة ؟ 
٠‏ 

ت اکرة مرا ارات ا اة ٠‏ 

- لا » ولکني آخذها الى بيت اخني ني « مودون » . ن الطبيب 
البيماري يقول اما محاجة الى المواء . 

وأضاف جد : أتعرفين ان القطط مكن ان تصبح مسلولة ؟ 

فقالت البواية مأخوذة : _ مسلولة ؟ اذن › إعنن ا جيیداً . 
( واضافت ) على أي حال » ان ذهاما سيحدث فراغا لديك ؛ وقد 
اعتدت على رؤبتها > هذه الحيوانات اللطيفةء حن كنت ارتب بيتك . 
ولا بد ان ذلك محزناك . 

فقال دانيال : - محزنني كثرآ » ايتها السيدة ديبوي . 

وابتسم ها يسمة رصا وا . « للمراثية العجوز > لقد قطعت› 
فلا بد اما كانت تداللها حن لا اكون ني البيت : على اني كنت قد 
منعتها من ان تلمسها ؛ وهي بحسن صنعاً بان تراقب ابنتها . » وعر 
المدحل المكشوف فبهره النور > النور القذر المحرق النافذ . وكان بؤله 
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ي عينيه » وكان هذا متوقعاً : فليس افضل من الأصباح الغائمة لمن 
یکون قد شرب ني العشية . ولم یکن یری شیا بعد » وکان سبح ني 
النور وحول زاسة دائرة من حديد . وفجاة رأی ظله ضخہا کثیفاًء مع 
ظل سلة الحيزران الى کان يؤرجحها ي ذراعه . وابتسم دانیال : 
لقد کان طریلا“ جداً / وانتصب عل طول قامته » ولكن الل بقي 
قضبر؟ مشوها › فكأنما هم ظل قرد من فصيلة الشامبنزي . وقال ي 
نفسه « الدكتور جيكل ومستر هايد . كلا »لا حاجة بي الى تاكسي 
سوف انزٌه مستر هاید حى موقت ۷۲ . وسیوصله الاوتوبیس ۷۲ 
الى شارنتون . وکكان دانيال يعرف › على بعد كيلومير من هناك › 
رکا منعزل عل الي الان و ولي ف « اني بالرغم من 

کل ٿشيء لن یغمی علي › فانه لا ينقص بعد ا 
ماء السن شديد السواد كثيف الاقذار ي ذلك الموضع› مع بقع حضرة 
من الزيت » بسبب مصانع « فینري » . وتأمل دانيال نفسه ني نفور: 
وكان حس نفسه من شدة العذوبة » ني الداخحل › من شدة العذوبة 
محيث ان ذلك لم يكن طبيعياً ٠‏ وفكر : « هوذا الانسان » ني شيء 
من الرضى . لقد كان قاسياً كله ومسدوداً » وكان تحت ذلك ضحية" 
صغبرة تطلب الزحمة . وفكر : ١‏ غريب ان يستطيسع المرء ان يكره 
نفسه کانما هو انسان آخر . » والواقع ان ذلك لم یکن صحیحاً : 
فها فعل »› فانه لم يكن نة الا دانيال واحد. حن كان عتقر نفسه» 
کان محس پانه پتفصل عن نفسه » وانه پسبح » کأنه ص جرد » 
فوق خرير غر نقي » ثم كان فجأة يلؤخذ ›» ويشرق من تحت 
ویتدبق ي نفسه . وفكر « طز!سأشرب قطرة . » وکان عليه ان يقوم 
ي بدورة صخر ة »> وسوف بتوقف عند « شامبيونیه ) شارع تايدوس . 

وحن دفع الباب » كانت الحانة خالية »> وكان الحادم عسح الغبار عن 
طاولات الحشب الاجر الي کانت على شکل برامیل . وکان الظلام 
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السلة وجلس على كرسي عال من كراسي اشرب . وقال الساي 
مۇکداً : 

طعا › قدح ويسکي صخر کی . 

فقال دانیال مجفاف  :‏ کلا . 

فلينفلقوا بعادنهم تلك ني تصنيف الناس » كأنما هم مظلات او 
ماكنات خياطة . انا لست ... ان المرء ليس شيا قط . ولكنهم 
يعرآفونلك محر كة يد . فهذا منح هبات سخية » وذللك خفيف الظل › 
وانا احب اقداح الويسكي الصغبرة الكثيفة . 

وقال دانیال : س قدح جن فز . 

فأتاه الساتي مما طلب من غير ان يبدي اية ملاحظة : لا بد انه 
متر غا هذا افضل, ل اضع قدمي بعد الآن ني هذه الحانة ؛ 

ہم اکر الفة ما ينبغي . . ان مذاق الجن - فز » كان مذاق ليموناضة 
. وكانت تتناثر غبار حمضاً على اللسان وتنتهى عذاق فولاذي . 
وفکر دانیال : اا لا تؤثر ني بعد . . 

- اعطبي قدح فودكا مفلفلة في كأس مستديرة . 

وشرب الفود كا وظل للحظة وهو عل > وي فه شهب" ناربة . 
وكان يفكر : « ألن ينتهي ذلاى ابد ؟ » ولكنها كانت افكارآ سطحية › 
کا هو الألوف › شکاتٍ اا رصية . « ما الذي لن ينتهي ابد ؟ ما 
الذي لن ينتهي ادا ؟ ۲" واسمع وا قصار وخربشة »› فقفز السافي › 
وقال دانیال بامجاز : 

Ea 

وذزل عن الكرسي العالي » ورمى عشرين فرنکا على الطاولة م احذ 
السلة . وحين رفعها » اكتشف الها حافت على الأرض نقطة صخرة 
کان ذلاك دما . وفکر دانيال في ضيتق : « ما عساها تصنع 


لذيذا ني عيني دانيال » وفکر : « ان بي صداعا کبراً . » ووضع 
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في الداحل ؟ » ولكنه لم يكن راغبا في رفع الغطاء . لم يكن في السلة » 
هذه اللحظة » الا خوف كثيف غر متميز : فاذا فتح السلة »> عاد 
هذا اللحوف فأصبح قططه ؛ وهذا ما لم یکن دانیال لیحتمله . ‹ آه ! 
لن نستطيع احماله ؟ وإذا رفعته › ذلك الغطاء ؟ » ولكن دانيال كان. 
قد خرج › وعاد النور يعشي عینيه »> وکان عشاء“ شفافاً لزجاً : ان. 
عينيك تتأكلانك »› فتحسب انك لا ترى الا نارآ > ثم تلاحظ فجأة. 
انلك انما كنت ترى بيوا لفترة طوياة › بيوتاً تبعد عناك مثة حطوة ٠‏ | 
مشرقة وخفيفة › كأنما الدحان : وني جوف الطريق » كان ثمة جدار 
کبر ازرق . وفکر دانيال : «ان من المحزن ان يرى المرء بوضوح . ) 
وكان يتخيل الجحم على هذا الشكل : نظرا ترق كل شيء › وبه 
يستطږع المرء ان يرى آحر الدنيا . حى اعماق نفسه . ونح ركت السلة 
من تلقاء نفسها قي ذراعه ؛ انها تخربش في الداخحل . هذا الذعر الذي 
محسه قریباً من يده › لم يكن ليدرك تماما اذا کان حدث لدیه اشمتراز؟ 
ام عحدٹ لذة : والحق ان ذلك سواء . وفكر دانیال : ١‏ مها یکن > 
فان هناك ما يطمثنها › اا تشعر برائحي . هذا صحيح . فنا بالنسبة 
اليها رائحة . » ولكن صررآً : ان دانيال لن يلبث طويلا“ حى يفقلہ 
هذه الراثحة الألوفة > وسوف يتنزه بلا رائحة »> وحيداً بن الناس 
الذين لا ملكون حواس مرهفة تمكنهم من أن يعرفوك بالرائحة . اله 
CG sS‏ الا يکون شيا آخر 
غير انتزاع من نفسه » لا يلحظ › نحو المستقبل . ولاحظ دانیال انه 
کان سبق جسمه ببضع خحطوات » عند مستوی المصباح > وانه کان 
یری نفسه قادماً »> وهو ا ٤‏ غارقا في العرق . 
کان یری نفسه قادما » ولم یکن بعد الا جرد نظر نظر . ولکن مرآة مصبغخةر 
عکست له صورته » فتېدد الوهم . وامتلاً دانیال اء موحل وتافه 
هو نفسه ‏ سيمل ماء السبن التافه٠‏ الموحل السلة › وستتمزق القطط فا 
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بینها مخالبها . وغمره اشمثزاز كبر ففکر : و انه عمل جاني » وکان 
ا وفع السلة ايضاً : و ان .المرء یع ذب نفسه ر الاذی و 
الذي باحقه بالاحرین : at‏ نفسه مباشرة . ۾ وفکر 
من جلو بالقسطنطينية : لقد كانوا یسون الزوجات الحائنات ي کیس 
ملوء بالقطط الكلبة م يرمون الكيس في البوسفور . براميل ›» اكياس 
من جلد » سلال من خيزران : سجون . « هناك ما هو اسواً من 
ذلك . » وهز دانیال کتفیه : فکرة اخری لیس ها من رصید . انه 
م يكن يريد ان مثل دوراً فاجعاً » فهو قد فعل ذلك ما فيه الكفاية في 
الماضي . وان من عثل الأدوار الفاجعة يأحذ نفسه أحذا جاداً . وأيداً » 
ادا > لن يأحذ دانیال نفسبه اخذاً جاداً . وظهر الأوتوبيس فجأة »> فأشار 
دانيال للساثتق وصعد ني الدرجة الأولى . 

- کم الى ماية الط ؟ 

فقال قاطع القذاكر : - ست قسائم 

سيشر ماء السعن جنوا . الماء البى ذو الانعكاسات البنفسجية 
واقبلت امرأة تجلس قبالته » برصانة واكفهرار »> ومعها طفلة . ونظرت 
الطفلة الى السلة باهمام > ففکر دانيال « ذبابة صغرة قذرة » وماءعت 
السلة فانتفض دانيال كا لو انه أخذ جرم قتل . وسألت الطفلة بصوت 
واضح : 

ما هذا ؟ 

فقالت امها  :‏ شت ۰ اتریدین ان تتركي السيد وشأنه ؟ 

ل و ٣‏ 

وسألت الطفلة : - وهل هي لك ؟ 
aS‏ ۰ 
د اولاذا لها في سك ؟ 
فأجاب دانيال بعذوبة : - لأنها مريضة . 
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- هل استطیع ان اراها ؟ 

قالت امها  :‏ انك تبالغىن ی جانىن 

لا استطيع اری, ایاها > فان امرض قد جعلها شريرة . 

فقالت الطفلة بلهجة تعقل ساحرة : 

اوه ... اہا لن تڪون معي شردرة . 

فقال دانیال بصوت منخفض سریع : 

- اتظنن ذلك ؟ إاسمعي يا صغرتي العزيزة .. إنى اريدان اغرقهاء 
قططي ... هذا ما سأفعل »> وهل تعرفين لاذا ؟ لألها » قي هنذا 
الصباح بالذات › مزاقت وجه فتاة صغرة جميلة مثلك اتت ت تحمل الي“ 
الزهور . وسوف يضطرون الى ان يضعوا ها عيناً من زجاج . 

فقالت الطفلة مذعورة  :‏ ها ! 

ونظرت لاظة الى السلّة مبجزع ٠‏ ثم ارتعت تي أحضان امها . وقالت 
الام وهي تدیر حو دانیال عينان ا 

لا لا ! اترین ؟ جب ان کین الاطفال هادئين وألا پثرثروا 
في كل لحظة . ول لاان يا قطي الصغبرة › لا شيء هناك › وانما 
اراد السيد ان مزح . 

وبادا دانیال نظر ہا ہدوء : « اما حتقرني » هذا ما فکر به 
وهو راض . وکان یری خلف الزجاج بيوتاً رمادية تنخطف »› وكان 
بعل ان المرأة قنظر اليه : ام مغتاظة . اما تبحث عما مكنها ان 
تحتقره في . وليس ذلك وجهي . » فلم يكن عة من متقر وجه 
دانيال . ١‏ ولا ثوبي »› فهو جدید ورقیق . آه ! رعا يدي . ) 
وت یداه قصىر تەن وقويتەن > وسمينتن بعض الشيء > وغل اصابعها 
شعر” اسود . وسطها على ركبتيه : « انظري اليها »> هيا انظري 
اليها ! » ولكن للمرآة كانت قد حلت عن متابعة المباراة : كانت 
تحدّد نظرها امامها تحديداً غليظا » وكانت تلتمس الراحة . وتأمها 
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دانيال ني شىء من الشراهة : هؤلاء الناس الذين كانوا يرتاحون » كيف 
کارا اد کاک ف و کے ھا مقط کل وای کا 
بالذات وتذوب فيها . ولم يكن شيء ني هذا الرأس يشبه فراراً مجنوناً 
من الذات » او فضولا او حقداً او اية حركة »> حى ولا وجا 
خفيغاً : لا شيء الا عجينة النوم الكثيفة . واستيقظت فجأة » واقبلت 
هيئة انتعاش ترتسم على وجهها وقالت : 

هنا » هنا . تعالي إذن ! ما أشدً ما يزعجنى ان اجرجرلك 
دائماً ! ٠‏ 1 

واحذت ابنتها من يدها وسحبتها . وقبل ان تنزل الطفاة التفتت. 
وألقت نظرة ذعر على السلة وانطاتق الاوتوبيس ثم توقف ؛ ومر" امام 
دانیال اشخاص يضحکون » وصاح به قاطع التذاکر 

آخر الاط" 

وانتفض دانيال : كانت السيارة فارغة . ومض ثم هبط . وکانته 
ساحة تغص بالنساء وكانت الحانات منتعرة فيها ؛ وكانت جاعة من 
الال والنساء متجمعة حول عربة . ونظرت بعض النساء اليه بدهشة 
وح انال خط وانطت الل زان تر كان هط شر ان 
وكان على جاني الطريق براميل ومستودعات . وكانت الساة قد أخذت 
تموء بلا انقطاع » وکان دانیال یکاد يعدو : کان عمل دلوا مثقوباً 
يسقط منه الماء نقطة نقطة . وكانت كل موأة نقطة ماء . وكان الدلو 
ثقیلا › فأخذه دانیال بیده الیسری › ومسح جبینه بالیمنی . کان لا 
ينبغي التفکر بالقطط . آه ! انلك لا تريد التفكر بالقطط ؟ طیلب ! 
ینبغی اذن ان تفكر فيها بالذات » وهذا أمر" شدید لسر | 1 وتمتل 
دانیال عيي بوبيه الذهبيتن وفکر بسرعة تي اي شيء » يي البوراصة. 
حیث ربح عشرة لاف فرنلك في الليلة الماضية » وي مارسيل › الي 
کان ينبغي ان يراها ثي المساء نفسه » فان هذا كان يومه : « الملاك. 
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الاکر ! ۾ وقهقه دانیال : کان متقر مارسیل احتقار عتا : ر انبا 
لا ملكان الجرأة للاعتراف پأن احدها لا حب الآخر بعد . لن کان 
ماتيو يرى الأمور على حقيقتها > فعليه ان بعخة قرارا .. ولكنه لا 
یرید . انه لا یرید ان يضیع نفسه ا 
فكر دانيال بسخرية وماءت القطط کا لو انها قد غطست في ماء 

غالر واخس" دانیال بانه یضیع رشده . ووضع السلة ارضاً ثم رفسها 


. رفستەن عنيفتن > فقامت فيها فوضى واضطراب › ثم صمتت القطط . 


وظل دانیال جا ليظة وهو يشعر برعشة خلف اذنيه . وخرج عمال" 
من احد المستودعات فتابعم دانیال ساره . ووصل . وهبط درجاً حجراً 
الى شاطىء السن وجاس ارضاً بالقرب من حلقة حديدية ›» بين برميل 
من القطران وركام من البلاط . وكان السن اصفر تحت السماء الزرقاء . 
و كانت قوارب سوداء ملوءة بالراميل مربوطة الى الرصيت القاببل 

وکات دانيال جاسا آي اشعة الشمس »> وكان صدغاه يولانه . ونظر ٠‏ 
الى الماء المعموج المنتفخ الذي كانت تنبعث منه اشعاعات لبنية ثم اخرج 
من جیبه مکبه وقطع بسکینه طرفاً طویلا“ من خط . ومن غير ان 
ينهض › تناول بيده اليسرى بلاطة › > فأطبق احد طري الحيط على 
-عروة السلة ولف“ بقيته حول البلاطة › ثم عقد عدة عقد ووضح البلاطة 
على الأرض . فاذا هو امام آلة غريبة . وفكر دانيال بأن عليه ان 
حمل السلة باليد اليمى والبلاطة باليد اليسرى فيسقطها في الماء في وقت 
واحد . ورعا عامت السلة عشر ثانية ثم تجذما قوة وحشية الى اماق 
لاء فتغرق فوراً . وفکر دانیال بأن الحر يزعجه » فاحتقر سترته 
السميكة ولکنه لم یرد ان پنزعها . وکان ذلك فق فيه ›» ويطلب 
الرحمة » وكان دانيال ينظر الى نفسه وهو ين › قاسياً جانا : « إن 


ج من لا عللك الجرأة على ان يقتل نفسه بالجملة  ٠‏ يجب ان يفعل_ذلك 
ز بالتفصيل ) لسوف يقرب من الاء » وسوف يقول : وداعا لا احبه 
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اكير الحب في هذا العام . .. » وض فایلا على يديه » ونظر حوله: 
الى اليمين كان الشاطىء ل > والى اليسار » في البعيد › رأى صيادا 
وة في الشمس . إن التموجات ستنتشر تحت لاء > حى تبلغ فلينة 
شبكته : « وسوف يظن ان سمكة ما تعض . » وضحلت واخرح مندیله 
٬ليمسح‏ العرق الذي كان يتللا على جبينه . وكان عقربا ساعته اليدوية 
بيشبران الى الحادية عشرة وخمس وعشرين . « عند الحادية عشرة 
وال ! ۾ وکان ينبغي ان يطيل هذه الاحظة العجيبة : لقد كان 
۔دانیال مزدوجاً » وق اجن ع ا فة فة تحت مماء 
من رصاص »۰ وفكر عاتيو بشيء من الكعرياء ؛ وقال لنفسه « انا 
:الجر » . ولكنها كانت كرياء لا شخصية › لان دانیال م یکن بعد 
احدا . ونهض ني الحادية عشرة والدقيقة التاسعة والعشرين وكان جس 
١انه‏ من الضعف ميث اضطر الى الاعياد على الرميل . وعلقت بسترته 
التويد لطخة من القطران فنظر اليها . 

ورأى اللطخة السوداء على القاشة البنفسجية وشعر فجأة انه لم يكن 
بعد الا واحدا . واحداً . جبااً . شخص کان حب قططه ولا یرید 
ان يقذف ا في الاء . وأحذ سكينه واحنى فقطع الليط . في 
فحى في داخحله كان يسود الصمت › وكان من الحجل محیث م بطق 
ان يتحدث امام نفسه . وأخذ السالة وعاد يصعد الدرج : فكان كما 
لو انه عر" وهو یافت رأسه امام انسان کان ینظر اليه بازدراء . وکان 
الخلاء والصمت ما يزالان ني نفسه . وحن بلغ اعلى الدرجات » جرؤ 
على ان يوجه لنفسه الكلات الاولى : و ماذا كانت تللك القطرة من 
الدم ؟ » ولكنه لم مجر على فتح السلة : فأحذ عشي وهو يعرج . هذا 
آنا . هذا أنا . هذا أنا . القذر . ولكن كان في اعماقه نوع غريب 
من الابتسام لأنه انقذ بوبيه . وصاح : 


تاکسي ! 


فتوقف التاکسی . وقال دانیال › 

- ۲۲ » شارع موغارتر . هل تريد ان تضع هذه السلة بالقرب 
منلك ؟ 
- واستسلم مدهدة التاكسي . ولم يعد محتقر نفسه . ثم تغلب اللحجل 
مرة اخرى وعاد يرى نفسه : وكان هذا غير متمل . وفكر عرارة: 
١‏ لا بالجملة ولا بالتفصيل » وحن تناول محفظته ليدفع للسائق » لاحظ 
بلا فرح انما كانت مشوة بالأوراق الالية . « أن اربح الال »> نعم > 
أستطيع ان افعل ذلك . » 

وقالت البواية : 

ك هآنت ذا قد عدت » يا سيد سورينو ؟ إن أحدا قك صعد اللحظة 
الى بيتك . انحد اصدقائك » رجل طويل ذو كتفىن هكذا . وقلت له 
إنك غير موجود . فقال : ليس موجودا ؟ إذن سأدع ورقة تحت 
بابه . 

وزظرت الى السلة وقالت : 

ولكنك اعدتها > الحيوانات الاطيفة ؟ 

فقال دانیال : 

ماذا تريدين ايتها السيدة ديبوي ؟ قد يكون ذلاف علا إجراما 
ولكنني لم استطع ان انفصل عنها . 

وفکر وهو یرقی السلم : « انه ماتيو . إن هذا مجيء في اوانسه 
تماما . » وکان مسرورا ان يستطیع كره احد . والتقى ماتيو عند الشقة 
الثالثة » فقال ماتيو : 

مرحباً » كان املي قد انقطع في ريتك . 

فقال دانيال : - لقد ذهيت أنزّه قططي . 

وأدهثه ان يستشعر تي داخله لوناً من الحرارة . وسأله بسرعة :+ 

انك تصعد معي ثانية ؟ 
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- نعم . ان لدي" خدمة اود ان اطلبها متناف : 

فرماه دانيال بنظرة سريعة ولاحظ ان وجهه كان معفَرا . وفكر : 
و يبدو عليه انه منز عج . ۾ وکان راغبا في مساعدته . وصعدا 
ووضح دانیال المغتاح ي القفل . دفع الباب . وقال: ا اکل 
Ss‏ غل ودخل ماتيو غرفة 
دانيال واقتعد اريكة وقال : 

- ل افهم شيعا ما قالته الي البوابة . كانت تزعم انك حملت 
قططات الى بيت اختك . فهل تصالحت مع اختك ؟ 

a E‏ : ما عساها تکون هيئته 
لو عرف من اين انا آتٍ ؟ ونظر من غر ود الى عيسي صدیقه 
النافذتىن الجاد تمن :} هذا صحیح . انه هو طبيعي وسلم . ۾ وأحس 
ان هوة تفصله عنه . وضحك وقال : 

- آه ! نعم ! بيت اي ... لقد كانت كذبة صغرة بريئة 
وکان یع ان ماتيو لا يلح : فقد كان ماتيو معتاداً عادة مزعجة وهي 
ان یعامل دانیال کانسان مولع بالكذب › ويتصتع انه لا مم قط 
لمعرفة الدوافع الي كانت تدفعه الى الكذب . والواقع ان ماتيو حرج 
السلة بنظر حاثر وصمت . 

وسأله دانيال : - أتسمح لي بلحظة ؟ 

وكان قد اصبح جافاً كله . ولم تكن له الا رغبة واحدة : ان 
يفتح السلة بأسسع وقت ممكن : و ماذا كانت تللكت النقطة من الدم ؟ » 
وركع وهو يفكر : « سوف تثب على وجهي . » وقر اب وجهه فوق 
الغطاء محيث يكون في متناوطما تماما . وفكر وهو يفتح الغطاء : « انه 
حتاج الى بعض الازعاج . وهذا ما يفقده لفرة من الزمن تفاؤله وهيئنه 
المستقرة » وافلتت بوبيه من السلة وهي تزمجر وفرت الى المطبخ . وخرج 
سیبیون بدوره : وکان قد حافظ على کرامته › ولکن یکن يبدو 
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قط مطمئناً . ومشى على مهل حى اللحزانة > ونظر فا حوله نظرة 
أعجلى « ثم تمطى وتسرب تحت السرير . ولم تكن ملفينا لتتحرك. ففكر 
دانيال : « اما مجروحة » وكانت قابعة في قعر الساة › متلاشية 
ووضع دانیال اصبعاً تحت ذقنها وقسرها على ان ترفع رأسها : لقد تلقت 
ضربة خلب قوية على انفها » وكانت عينها اليسرى مغمضة ›» ولكن 
الدم SS‏ > وکان شعرها 
حول القشرة متصابً ولزجا . 

وسأل ماتيو : « ماذا هناك ؟ » وكان قد نض وجعل ينظر الى 
القطة بتأدب . « انه مجدني مضحكا لأني منشغل بقطة . وکان بدو 
له ذلك طبیعاً جداً لو كنت منشغلا“ بطفل . ۾ وأوضح دانیال : 
لقد اصيبت ملفينا بضربة سيئة . ولا شلك ان بوبيه هي ٤‏ 
خشتها . انها لا تطاق . اعذرني يا عزيزي › أا اطلب منك د ية 
صضرة لأعالجها . 

اولض بأتي بزجاجة ارنيكة وعلبة قطن من اللحزانة . وتبعه ماتيو 
بعینیه من غر ان يقول کلمة › م مر" يده على جبينه محركة عاجزة. 
وأخذ دانيال يغسل انف ملفينا › وکانت القطة خط طا ضعا : 
وقال دانیال : 

كوني جميلة » كوني عافلة . هيا › هيا . 

وکان یفکر بأنه کان يزعج ماتیو الى ابعد حد » وکان هذا یزیده 
رغبة ني العمل . ولکنه حن رفع رأسه › رأی ان ماتيو کان ينظر ي 
الفراغ نظرة قاسية . 

وقال دانیال بأعمتق صوت ملکه : - اعذرني يا عزيزي » اني 
احتاج بعد الى دقيقة صخرة فقط . كان لا بد من ان اغسل هذه الدابة » 
فأنت تعرف ان الجرح يلتهب بسرعة . الا ازعجك اكثر مما ينبغي ؟ 
أضاف هذه العبارة الاخبرة وهو يوجه له بسمة صرحة › ٠‏ فارتعش 
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ماتيو م اخحذ يضحك . وقالى : 

تابع » تاع > ولا تنظر بعينيك المخمايتان . 

عيناك المخمليتان! لقد کان شعور ماتیو بالتفو ق شی کرما: ۰ 
انه يعرفي > وهو يتحدث عن اکاذيي . وعن عيي المخمليتن . 
لا يعرقني على الاطلاق » ولكن يسليه ان يلصق علي طابعاً » 
کتت شیا . ) ٍ 

وضحك دانيال ني ود . ومسح بعناية رأس ملفينا . وكانت ملفينا 
تغمض عينيها »> وكانت عليها مظاهر النشوة » ولكن دانيال . كان يعلم 
جيداً انها تتأ . وربت على جنبيها تربيتة صغرة . وقال وهو ينهض : 
٠‏ هكذا ! غدا لن يظهر الجرح بعد . ولكن الاخرى بعثت ها 
بضربة حلب شديدة لو تعلم . 

فقال ماتيو بلهجة غياب : - بوبيه ؟ اما خبيثة . 

م قال فجأًة : 

ان مارسیل حامل . 

حامل ! 

وكانت دهشة دانيال قصر ة الملدى › ولکن کان عليه ان يقاوم 
شديدة في الضحك . هکذا اذن ! هکذا اذن ! ( صحيح .. 
e‏ دما کل شهر قري » وهن فوق ذلك E‏ 
كالورنك ۱ » وفکر باشمثزاز في انه سراها ي المساء ذاته . اني 
أتساءل عما اذا كانت لدي" الشجاعة للمس يدها . » 

وقال ماتيو بلهجة موضوعية : 

اني مرتبك ارتباکا قذرآً . 

فنظر اليه دانيال وقال با مجاز : 


(۱) سملك حري . 
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- انا افهم موقفك . 

ثم سارع يوليه ظهره محجة انه ذاهب بضع زجاجة الارنيكة في 
العزانة . وكان خشى ان ينفجر فيه ضاحكا . وأخذ يفكر في موت 
امه » وکان اا خطر دائثما على باله في مثل هذه المناسبات . وانتفقض 
انتفاضتین متشنجتین او ثلاث . وکان ماتيو ماضياً ي التكلل خلف ظهر 
دانیال . فقال : 

القضية ان هذا ذا . انت لم ترها کشراًء فلم تستطع ان تدرك 
الامر . اما نوع من « الوالكري » ( واضاب بلا خباثة ) والکري 
في الغرفة . والامر ني نظرها سقوط مريع . 

فقال دانيال ي دافع من المشاركة : 

اجل » ثم ان القضية بالنسبة اليك لا تستحق هذا . فبالرغم مما 
احسنت اليها » لا تتورع عن ان نجلب لك الذعر الأن . انا اعلل ان 
مثل هذا يقتل الحب عندي لو حدث . 

فقال ماتیو : - لا اکن ها بعد حا : 

صحيح ؟ 

وکان دانيال عميتی الدهشة والتسلية : ١‏ ستشهد هذا المساء فصلا“ 
رياضاً . » وسأله : 

- بالطبع لا ب 

ولاذا و بالطبع » ؟ ينبغي لك ان تصارحها بذلك . هل ... 

لا » لا اريد ان اتركها › اذا كان هذا ما تقصد اليه . 

واذن ؟ 

وكان دانيال جد متعة كبيرة »> وكان يستعجل الزمن ليجتمسع 
عارسیل . قال ماتیو : 

- اذن لا شيء . فليکن . فليست هي غلطتها اذا کنت لا احبها بعد. 

وهل هي غلطتك ؟ 
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فقال ماتيو باخحتصار  :‏ نعم . 

ستستمر ي رؤيتها وي ... 

وبيعد ذلك ؟ 

فقال دانيال : - اذا ملت طويلا“ هذا الدور»ء فسينتهى باك الامر 
الى ان تکرهها . ۰ 

فبدت على ماتيو القسوة وكأنه صدم : 

- لا اريد ان يلحق ہا الضيق والانزعاج . 

قال دانیال بلامبالاة  :‏ هذا اذا كنت تؤثر ان تضحى بنفسك . 

وحين كان ماتيو يقلد شيعة و الكواكر ٠»‏ > فان دانیال کان 
ک4 

ما عسانی اضحى به ؟ سأذهب الى المعهد » وسأرى مارسيل . 

وما كت قصة كل عادن . وه هر بالات ما شك ى الان 

ثم اضاف مرارة لم یکن دانيال يعهدها عنده : 

- انا كاتب من كتاب الاحد . ومن جهة اخرى > اراني متعلقاً 
ا » وانه يزعجى كثراً الا اراها . غر ان ذلك يشبه الآن الصلات 
العائلية . ڪڇ 

وساد صمت . واقبل دانيال مجلس ثي الاريكة › نجاه ماتيو . وقال 
ماتيو : 

جب ان تساعدني . ان عندي عنوانا » ولکن ليس معي مال . 

فردد دانيال بلهجة غير والثقة  :‏ خسة لاف فرنك ؟ 

محفظته المتورمة › المحشوة في جيبه الداحلي » عحفظة بائع الإنازير › 
کان حسبه ان پفتحها › وان بتناول منها مس اوراق . لقد سېق لاتیو 
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ان ادی له اللحدمات مرارا . وقال ماتیو : 

سأرد لك نصف المبلغ في آخر الشهر . والنصف الآخر يوم 1٤‏ 
تموز لاني في ذلك اليوم سأقبض راتي آب وايلول معا . 

ونظر دانيال سحنة ماتيو المقعرة وفکر : ان هذا الشخص منز عج 
تماما . » ثم فكر بالقطط واحس انه غر قابل للرحمة والشفقة . وقال 
پصوت آسف : ۰ 

خمسة آلاف فرنك ! ولکي لا املکها يا عزيزي › واني شديد 
الاسف ... 

- لقد قلت لي ذات يوم انك ستعقد صفقة طيبة . 

فقال دانيال  :‏ اسمغ ياعزيزي السكن : ان صفقتك الطيبة 
كانت خيبة عظيمة» وانت تعرف ما هي البورصة . م ان الامر بسيط 
جد » فليس لدي بعد الا ديون . 

وم يسيغ على صوته كثراً من الاخحلاص لأنه لم يكن راغباً في 
الاقناع . ولكن حن رأى ان ماتيو ل يكن يصدقه › اخذه الغضب : 
« ليجل“ عن ظهري ! انه محسب نفسه عيقاً » ویتخيل انه يقرا ي 
أعماقي . وأنا أتساءل : ل اذا يريدني ان اساعده : فليس عليه الا ان 
يلجا لأمثاله . » والذي كان امرآً لا يطاق هو هذه اليئة الطبيعية المركبة 
الي لم یکن ماتيو ينجح في فقدها »> حى ني الاوضاع الفاجعة . قال 
. ماتيو باندفاع : 

حسا ! اذن لا تستطيع حا ؟ 

وفکر دانيال : « لا بد انه. حتاج اليها حاجة ماسة حى يلح هذا 
الالحاح . » 

- لا استطيع حقا . اني متأسف يا عزيزي . 

وکان منزعجا بانزعاج ماتيو »> ولكن ذلك کان امراً لا حاو من 
اللذة : فقد کان لديه شعور پأنه يرد لنفسه ظفراً :> وکان دانیال 
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حب المواقف الزائفة حب كرا . 
٠‏ وسأله بروح المشاركة : د هل انت محتاج اليها حاجة عاجلة ؟ الا 
کنات ان تستعىن بآ خحرین ؟ 
اوه ! انت تعر » كان هذا خصوصاً لتفادي اللجوء الى جاك . 

فقال دانيال خائباً بعض الشيء : - صحيح . ان هناك اخاك . 
انت يي هذه الحالة وائ من الخصول على حاجتك . 

فبدا على ماتيو اليأس : 

- ليس الامر كذلك . لقد قرر ني رأسه انه ينبخي الا يعرني بعد 
فلساً » وان ذللف عثابة خحدمة سيئثة لي . وقد قال لي : و إن عاياكُ > 
وانت في هذه الس › ان تكون مستقلا » . 

فقال دانیال ي وضوح : 

اوه ! ولكن ني مثل هذه الحالة » اکید انه يعرك مالا . 

ومد" عل مهل طرف لسانه واحذ يلحس به الشفة العليا برضى 
لقد عرف ان جد على التو تلاث المهجة التفاؤلية السطحية المتحمسة الي 
کانت تشر غضب الناس . وکان ماتيو قد احمر" 

لا استطيع ان اقول له ان ذلك من اجل هذا بالذات . 

قال دانیال : - هذا صحیح . ( وفكر لىظة ). ٠‏ مهما يکن من 
امر » فأمامك بعد كا تعلل تلك الشركات الي تقرض الموظفن e‏ 
ان اقول ان الناس يقعون في معظم الاحوال على مرابين . ولكن الفائدة 
لا تؤثر عليلك » مجرد ان يكون معلك الال . 

فبدا على ماتيو الاهتام » وفكر دانيال ي ضجر بأنه قد طمأنه 
بعض الشيء 

- من هم هؤلاء الناس ؟ هل يعبرون امال على التو ؟ 

فقال دانیال حيوية  :‏ آه ›» كلا فدلك يقتضي عشرة ايام : 
جب عليهم ان محققوا في الامر . 
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وصمت ماتيو » وکان يبدو انه يفكر ؛ واستشعر دانيال فجأة صدمة 
صغبرة لينة : لقد قفزت ملفينا الى ركبتيه فاستقرت عليهما وهي مهم : 
« هذه واحدة ليس عندها حقد . ۾ هذا ما فکر به ي اشمثزاز. وأخذ 
يربت عليها بيد خفيفة مهملة . لم يكن الحيوانات والناس يبلغون ان 
يكرهوه : يسبب نوع من الجمود المفرط البساطة رعا بسبب وجهه . 
وكان ماتيو قد استغرق تي حساباته البائسة الصغرة : هو ايضاً لم يكن 
لديه حقد . وانحى دانيال فوق ملفينا وأحذ علك رأسها : وكانت 
يده ترتجف . 

وقال من دون ان بنظر الى ماتيو : 

سأكون في الحقيقة مسروراً بأن لا پکون معی مال . وقد فکرت 
في ذلك : انت الذي تريد داثماً ان تكون حرا » ان. ذلك منحك 
فرصة رائعة التقوم بعمل من اعمال الحرية . 

ولم یبد على وجه ماتیو انه فهم فقال : 

عمل من اعمال الحرية ؟ 
ورفع دانیال رأسه وقال : 

نعم > ليس لك الا ان تتزوج مارسيل . 

فنظر اليه ماتيو وهو یقطب حاجبیه : ولا بد انه کان يتساءل 
عا اذا ٤‏ یکن دانیال يسخر منه . وحداد دانیال بصره جد متواضع . 
فساله ماتيو : 

هل انت منون ؟ 

- ولاذا ؟ ايس امامك الا كلمة تقوهما فتتغر حياتلك كلها » وهذا 
ما ل حدٹ کل يوم . 

فأحذ ماتيو يضحكف › وفکر دانیال منزعجا, : « انه يفضل من 
الموضوع جانبه المضحك » وقال ماتيو : 

- انلك لن تنجح ني اغرائي › ولا سما في هذه اللحظة . 
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فقال دانيال باللهيجة الحفيفة نفضنها : 

- ولكن الحقيقة آنه لا بد ان یکون مسلیا جداً ان يفعل الانسان عکس 
ما ريده . فهو اذ ذاك يشعر بانه اصبح شخصا آحر . 

فقال ماتيو : - واي شخص آخر ؟ اتريدني ايضا ان اصنع ثلائثة 
اطفال » لمجرد اللذة ي أن أحسّي شخے] آخحر حن الى النزهة 
في اللكسمبورغ ؟ إني اتصور ني الحقيقة اني سأتغر اذا اصبحت شخصا 
ھالکا تماما . 

فقال دانیال : « لیس الى هذا الحد › لیس الى هذا الحد الذي 
تظن ۾ . م قال : 

- يبدو انه لیس مزعجاً الى حد كبر ان یکون المرء شخصا هالکا › 
ولکنه تي هذه الحالة هالك پرمته › مدفون . شخص متزوج وله ثلاثة 
اطفال کا تقول . ولا بد ان هذا ہد ئك ! 

قال ماتيو : - صحيح . اني التقي اشخاصا كهؤلاء کل يوم . مثلاً : 
آباء طلاب يأتون ر . اربعة صبيان › ازواج محدوعون › اعضاء 
جمعية اهل الطلاب . r‏ يبدون اقرب الى المدوء › 2 ذوو وداعة. 

قال دانیال : - ولدہم ایضاً نوع من ارح . سم يصيبوني 
بالدوار . وانت › آلا ا ذلك حقاً ؟ انی آتمثلات 8 ناجحا »› 
وستكون مثلهم »› ميا مرتباً قريب النكتة » ذا عينبن من السلواوثيد . 
واحسبى انا لا احتقر ذلك . 

قال ماتيو من غر ان ينفعل : - ان هذا يناسبك . اما انا فا زلت 
افضل ان اطلب خمسة لاف فرنك من اخحي . 

ونهض . فوضع دانيال ملفينا ارضاً وض هو ايض . د هو يعم 
اني املك الال ومع ذلك لا يكرهي : فاذا ر ينبغي اذا ان نفعل هم ؟ » . 

و كانت المحفظة هنال »> وكان حسب دانیال ان يضع يده ٤‏ جيبه 
ويقول : « خذ يا عزيزي › لقد اردت › على سبيل المزاح »› ان اتفرج 
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عليك قلیلا . » ولکنه خحشي ان محتقر نفسه . وقال متردداً : 

اسف . سوف اكتب لك ان وجدت وسيلة ما . 

وکان قد رافق ماتیو حى باب الدخول . فقال ماتیو مرح : 

لا ترهق نفسك » سوف اتدبر امري . . 

وإغلتق الباب . وحين مع دانيال قدمه الحفيفة على الدرج فكر :2 
و ان هذا غير قابل للاصلاح . » واحس بانقطاع نفسه . ولكن ذلك. 
م يطل › وقال في نفسه : و انه لم يكف لحظة واحدة عن ان يكون 
معتدلا » نشيطا » في غاية الاتفاق مع نفسه . صحيح انه منزعج»ولكن 
ذلك يبقى امرا خارجيا . اما في الداخحل » فهو في بيته . » وذهب 
ينظر الى وجهه الجحميل القاتم ني المرآة وفكر : « مها يكن › فانه. 
يساوي الفا لو کان جرا على ان يتزوج مارسیل . » 
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کان قد مضی على یقظتھا وقت طویل › ولا بد انا کانت تتأکل. 
وكان ينبغي طمأنتها والتأكيد ها بانها لن تذهب الى هناك في اي حال . 
وتمثل ماتيو بحنان وجهها المسكن الحرب الذي رآه ليلة امس فتبدّى له 
ا آل رس هور ا « مجحب ان اتلفن ها . » ولکنه عزم 
ان مر اولا ببیت جا : « لرعا کان عندي خر جمیل ابلغها ایاه » 

وكان يفكر بغيظ ني الميئة الي سيبدو عليها جاك . هيئة تسلية وتعقل 
تتجاوز التأنیب کا تتجاوز اأرفق » مع راس و جانا وعينىن نصف 
مغمضتين . « ماذا ؟ عاجة انشا ال عال که رفت شغر عابو ذلك 
واجتاز الرصيف وفکر في دانیال : انه م يکن عاتباً عليه . هكذا . 
م يكن مستطاعاً ان يعتب المرء على دانيال . بل كان عاتباً على جاك . 
وتوقف امام مبی مربع في شارع ريومور وقراً بانزعاج ›» شأنه 
كل مرة : « جاك دولارو »› كاتب ي عكمة > الطابق الثاني » : 
كاتب ني محكمة ! ودخل واخحذ المصعد › وهو يفكر : « ارجو الا 
تکون اوديت موجودة ) . 

وكانت موجودة ؛ ولقد لمحها ماتيو عير الباب الزجاجى لأضالون 
الصضر . وكانت جالسة على ديوان » انيقة طويلة فظيفة ال ا ا 
وكانت تقر . وكان جاك بقول برضی : ان اودیت اد ڭا 
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جاريس النادرات اللواتي مجدن وقتاً للقراءة » 

وسألت روز : 

هل يريد السيد ماتيو ان يرى السيدة ؟ 

- نعم . سوف اسل عليها ؛ ولكن هل لك ان تخري السيد أني 
سألقاه بعد للحظة قي مكتبه ؟ 

ودفع الباب فرفعت اوديت نحوه وجهها الجميل العاق المزين › 
«وقالت بلهجة مسرورة : 

مرجباً » ماتيو . هل جثت تزورني ؟ 

فقال ماتيو : « ازورلة ؟ » . وکان ينظر بود متعض هذا الجبين 
الماديء العالي وهاتان العيذبن الحضراوين . كانت جمياة من غر شلك 
ولکن جلا يبدو انه ا من تحت الانظار . وکان ماتيو قد 
حاول مئة مرة » وهو الذى اعتاد وجوهاً کوجه لولا الذي کان حسه 
يفرض نفسه منذ الوهلة الاولى بقسوة ‏ حاول ان مسك هذه اللامح 
المارية . ولکنها کات قر > وكان مجموعها ا في کل اظطة 
فيحتفظ وجه اوديت بسره العرجوازي المخيّب . وقال ماتيو : 

وذدت لو كانت هده الزيارة لك + ولكن جب ان ارى جاكء 
فان عندي حخدمة اطلبها منه 1 

قالت اوديت : - ولكنك لست مستعجلا الى هذا الحد› ان جاك 
لن رز . اجلس هنا . 

وافسحت له مکانا“ الى جانبها . وقالت وهي تبتسم : 

حذار » فقد اغضب منك ذات يوم . انك تېملي . وان لي 
لحت بان تزورنى شخصيا ؛ فلقد وعدتى بذلك . 

- يعي انلك انت الي وعدتني بان تستقبليي ذات يوم . 

فقالت ضاحكة : 

- £ انت مۇدآب ! انلك لست مرتاح الضمير . 
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وجلس ماتيو . وکان بحب اودیت کشراً . ولکنه ۾ یکن يدري 
قط ما ينبغي ان يقوله ما . 

کیف حاللف یا اودیت ؟ 

وسكب حرارة ني صوته ليخفي بلادة سؤاله . فقالت : 

- جيد جد . اتدري این كنت هذا الصباح ؟ كنت في سان 
جرمان بسيارتي لأرى فرنسواز »› وقد سحرني ذلك . 

وجالء ؟ 

انه مشغول جداً ي هذه الايام . فاا لا اكاد اراه . ولكن 
صحته فظيعة كالعادة . 

وأحس ماتيو فجأة باستياء عميق . وفكر : « اا لجاك . » ونظر 
بضيتى الى الذراع الطويلة السمراء الي كانت تخرج من ثوب بسيط 
جداً یشده عند الحصر زنار احمر » ثوب یکاد یکون لفتاة . کانت 
الذراع والاوب والجسد الذي تحت الثوب مللث جاك »كهذه الاريكة ذات 
الوسادة » وهذه اللحزانة البلاذرية > وهذا الديوان . لقد كانت هذه المرأة 
المتحفظة المحتشمة تفوح منها رائحة الامتلاك . وساد صمت . م الخد 
ماتيو الصوت الحار الأنفى الذي كان عتفظ يه لاوديت فقال : 

س ان ثوبك جمیل جداً . 

قالت اوديت بض حكة مغتاظة : 

- اوه + امع » دع هذا اللوب وشأنه ! انك كلا رأيتي حداثتي 
عن اثوابي . قل لي بالاحرى ماذا فعلت هذا الاسبوع ؟ 

وضحلكت ماتیو ایضاً و کان محس نفسه منفرجاً . 

المحق ان عندي شيئ اقوله عن هذا الثوب بالذات . 

قالت اودیت  :‏ يا الهى »› وما عساه يكون ؟ 

اني اتساءل عا اذا لم يكن واجبا عليك ان تضمي ني اذنيك 
اقراطاً حن ترتدینه . 
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اقراط ؟ 

ونظرت اليه اوديت نظرة فريدة . فقال ماتيو : 

هل تجدين ان ذلك سیکون مبتذلا ؟ 

- على الاطلاق . ولكن هذا مجعل الوجه غير متحفظ . 

ثم اضافت فجأة وهي شاك : 

- لا شلك ي انك ستكون اكثر ارتياحاً معي اذا لبست اقراطاً . 

فقال ماتیو باہام  :‏ كلا » ولاذا ؟ 

وکان مدهوشاً ›» وکان یفکر : انا ليست غبية بالتأکيد» . وکان 
رأيه في ذکاء اوديت مثل رأيه في جاها : کان لدا شيء لا عکن 
لمسه . 

وساد صمت ؛ ولم يدر ماتيو ما يقوله بعد . ومع ذلك فلم یکسن 
راغب ني الذهاب » كان يتذوق لوناً من الطمأنينة . وقالت له اوديت 


بلطف : 
اني مخطئة في امساكاك . إذهب سربعاً الى جاك » فيبدو عليك 


وض ماتيو . وفکر ني انه سیطلب مالا من جاك فشر بتنتلات 
ني اطراف اصابعه . وقال بشغف : 
الى اللقاء يا اوديت . لا لا . لا تزعجي نفك . سأمر ثانية 

لاودعك . 

وکان يسائل نفسه وهو یطرق پاب جاك الى اي حد كانت هي 
ضصحية .؟ ان الرء لا يعرف الحقيقة مع هذا النوع من النساء . 

وقال جاك : 

ادحل . 

وض نشيطا مستقما ¢ وتقدم من ماتيو . وقال محرارة : 

مرحاً › اما العزیز . كيف :الحال ؟ 
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وکان يبدو افی کشراً من ماتيو بالرغم من انه كان الابن الاكر. 
و کان ماتیو مجده يسمن لدی الجنبين بالرغم من انه کان لا بد لابا 
مشداً . 

وقال ماتيو يبسمة ودية : 

- مرحاً. 

وكان يستشعر الزيف › انه منذ عشرين عاما يستشغر الزيف كلا 
کان بفکر پأخحیه او يراه . وقال جاك : 

نعم . ما الذي اتى بك ؟ 

فأشار ماتيو حر كة مقطبة . فسأله جاك : 
ليس الامر على ما يرام ؟ ولكن اجلس على هذه الاريكة . هل 
تترید قدح وسكي ؟ 

قال ماتيو : 

- لا باس بالويسکي . 

وجلس منقبض الحنجرة . وكان يفكر : سأشرب الويسکي وامضي 
من غر ان اقول كلمة . ولكن الاوان قد فات »> فقد كان جاك 
يعرف نماما ما ينبغي عله : « سيفكر ببساطة اتني لم اجرؤ على طلب 
المعونة منه » . وكان جاك ما يزال واقفاً . وتناول زجاجة ويسکي وملا 
قدحان وهو قول : 

هذه آحر زجاجاتي › ولکني لن اجدد مؤوتي قبل اللحريف . 
اننا لا ننفك نطلب كأسا من الجن - فز » ني ائناء الايام الحارة ؛ 
غير .ان هذا افضل > فا رأيك ؟ 

فر مجحب ماتيو » وكان ينظر بلا وداعة الى هذا الوجه الوردي 
النضر »> وهذا الشعر الاشقر المقصوص قصيرآ . و كان جاك يتسم بارااعة : 
و کان شخصه کله يتنفس الراءة › بید ان عینیه کانتا قاسیتىن . وفکر 
ماتيو بغضب : و انه يتصنع الراءة > وهو يعم خا اذا جثت وهو 
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الآن يبحث عن شخصه . » وقال بقسوة : 

- انت تحزر جيدا اني جثت اطلب مناك معونة . 

هكذا » لقد ألقيت“ الكلمة . ولم يكن بوسعه الآن ان يتراجع بعد؛ 
فقد بدأ اخوه یرفع حاجبيه كمن اصيب بدهشة عيقة . وفكر ماتيو 
بامتعاض : « انه لن يوفر على شيئاً . » وقال جاك : 

- ولكن لا » لم احزر ذلك . ولاذا تريدني ان احزره ؟ هل تشر 
بذلك الى ان هذا هو الغاية الوحيدة لزيارتاكف ؟ . 

وجلس » وهو ما يزال مستقع القامة »> متصاباً بعض الشيء»وشبك 
ساقيه مرونة » كأنما ليعوض عن صلابة صدره . وكان يرتدي بذلة 
رياضية رائعة من القهاش الانكليزي . وقال ماتيو : 

لا اريد ان اشر الى شىء على الاطلاق . 

رطف يته واضات وهی شفط كله رة : 

ولكني عاجة الى اربعة لاف فرناك بين اليوم والغد . 

و سيقول لا . المهم ان يرفض بسرعة فأستطيع ان افرنقع . » 

ولكن جاك لم يكن مستعجلاً قط : كان كاتبا في محكمة » وكان 
لديه الوقت الكاني . وقال وهو ہز رأسه هزة عارف : 

- اربع اوراق ؟ . ولكن قل لي ! من تظني ؟ 

ومد ساقره وتأمل حذاءه ي سرور وقال ؟ 

انلك تساليي يا ماتيو › تسايي وتعالمي . اوه . لا تحمل ما 
اقوله على حمل السوء ( قال ذلك حبن رأى حركة من ماتيو ) فانا لا 
افكر ني انتقاد مسلكاك » ولكني مع ذلك افكر » واساثل نفسي واری 
ذلك من فوق »› وکدت آقول « کالفیلسوف › لو لم اکن احدث حا 
الى فيلسوف . امع ! اني حين افكر فياك ازداد اقتناعاً بان المرء ينبغي الا 
يكون رجل مباديء . اما انت فحشو _الباديء . وات ا 


أ متها ولا تنسجم معها . نظرياً ليس هناك من هو اكثر استقلالا منك. 
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وهذا جميل » انك تعيش فوق الطبقات . غر اني اتساءل ما عساك 
تصبح لو لم اكن موجوداً . لاحظ اني اسعد مما ينبي > انا الذي ليس 
ٺي مبادیء ۽ في ان استطيع معاونتك ين وقت وآنخحر . ولکن غيل 
الي اني لو كنت املك افكارك لرصت على الا اطلب شيا من 
بورجوازي کریه ( واضاف وهو يضحك من کل قابه ) ذلك اني 
بورجوازي کریه . 
/ واستطر- وهو لا يكف عن الضحك : 
إوهناك ما هو اسواً من ذلافك . وهو انك انت الذي تبصق على 
العاثلة ‏ تستغل علاقاتنا العائلية لتطلب مني المعونة . فالحسق انك ما كنت 
تتوجه الي لو لم اكن اخاك . 

م بدت عليه امائر الاهمام الصريح فتساءل : 

الا يزعجلت هذا كله ني آحر المطاف ؟ 

قال ماتيو وهو يضحاك الضاً : 

انى مضطر الى ذلك . 

لن ينخرط ني مناقشة فكرية . فان المناقشات الفكرية مع جاك 
کانت تنتهى دائماً نہاية سيئة . وكان ماتيو يفقد فوراً رباطته . وقال 
جاك ارد 

ت . بالطبع . الا تظن ان قليلاً من التنظم ؟ ... ولكن هذا 
هو بلا شاك مناقض لأفكارلك . لاحظ جيداً اني لا اقول ان هذه 
غلطتك : اما في نظري غلطة المبادىء . 

قال ماتيو ليجيب بشيء ما : 
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- انت تعلم ان رفض المبادىء هو ايضاً مبدأً . 

قال جال  :‏ اوه . ليس هذا بالضرورة . 

وقال ماتيو تي نفسه : انه الآن سیدفع . ولکنه نظر الى خحدي اخیه 
الممتلشن وسحنته المزهرة وهيئنه المكشوفة › والمصدومة مع ذلك › وقکر 
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والانقباض ي صدره  :‏ يبدو ان الانفراج متنع عليه . ۾ وللسن الحظ 
استطرد جاك يقول مردداً : 
- اربع اوراق . ان هذه حاجة مفاجثة . فحان جئتي ي الاسبوع 
الماضي تطلب خدمة صخبرة › يکن هذا الوضوع وارداً . 
قال ماتيو : - صحیح . ان هذا ... ان تاریخ هذا هو الأمس فقط . 
وفکر فجأة ف مارسیل > وغثلها كثيبة عارية ي الغرفة الوردية 
فأضاف بلهجة ملحة ادهشته هو نفسه : 
جاك » اني عحاجة الى هذا الال . 
فرمقه جاك فول وعض" ماتيو على شفتیه : ان الاخوین م يعتاداء 
اذا کانا معا » ان يظهرا ا ل ك الطريقة الحية . 
الى هذا الحد ؟ هذا غريب . انك مع ذلك آخر من ... انك .. 
عادة تستدين مي قليلا“ من الال لاناك لا تعرف او لا تريد ان تنظم 
نفسك . ولكني ما كنت لاظن قط ... ( واضاف بلهجة مستفهمة بعض 
الشيء ) طبعاً لن اسألك شي . 
وکان ماتيو مترددا : هل اقول له الٻا ضرائي ؟ لا . هو يعرف 
قد دفعتها ني ايار . وقال فجأة : 
- ان مارسیل حامل . 
ااه عرف که ون کا اذا 
هذا الحجل المحرق المغاجىء ؟ ونظر الى اخيه مواجهة بعينن عدوانیتان . 
ويدا على جاك الاهمام . ۰ 
أكنت تريد ولد ؟ 
كان يتقصد الا يفهم . فقال ماتيو بلهجة كاسرة : 
كلا » وانما کان ذلك عرضاً . 
قال جاك  :‏ ان هذا ليدهشي ايضاً . لقد کان بوسعل ان ترید 
دفع تجاربك حى النهاية خارج النظام القائم .:. 
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- نعم . ولكن ليس الأمر هكذا على الاطلاق 

وساد صمت > م استأنف جاك وقد استعاد انطلاقه : 

- واذا ؟ می یکون الزواج ؟ 

فاحمر ماتيو من الغضب : ان جاك يرفض كعادته ان يواجه الموقف 
بطريقة شريفة › فهو يدور حوله بعناد › وي هذه الاثناء مجهد فكره 
في امجاد عش نسر يستطيع منه ان يأخذ نظرات ساحة على مساك الآأحرين . 
فمها قيل له ومها عمل » فان حركته الاولى انما يفعلها لرتفع فوق 
المناقشة . وما كان يستطيع ان يرى منها شيئ الا من عل »› كان مشخوةاً 
بأعشاش النسور . وقال ماتيو بوحشية : 

لقد قررنا ان تحجهض . 

فلم يتحرك جاك وقال بلهجة غايدة : - وهل اجتمعت بطبيبك ؟ 
هل هو رجل مأمون ؟ ان صحة هذه المرآة الشابة »> هي على 
ما قلت لي › رقيقة . 

لدي اصدقاء يضمنونه . 

قال جاك  :‏ نعم » نعم »> طبعا . 

وانمض عينيه لحظة م فتحها . وض يديه باطراف اصابعه وقال : 

ان قضيتلك بالاجال › اذا فهمتلك جيدا »> هى التالية : لققد 
علمت ان صديقتك حامل › وانت لا تريد ان ,تتزوج لأسباب مبدثية › 
ولكنك تعتر نفسك ملتزماً تجاهها بواجبات لا تقل حا عن واجبات 
الزواج . ولا کنت لا ترید ان تتزوجها ولا ان تلحق الاذى بسمعتها › 
فقد قررت ان تجهضها في افضل الظروف الممكنة . وقد اوصاك بعض 
إصدقائاك بطبیب SS‏ فرنك . فلم يبق لك 


الا ان تحصل على المبلغ . ان الأمر كذ 
قال ماتیو  :‏ تاماً ! 


1oo 


ولاذا انت محتاج الى المال بين اليوم والغد ؟ 

- ان الطبيب المشار اليه مسافر الى امير كا بعد نبمانية ايام . 

قال جاك : س سسا »> فهمت ! 

ورفع يديه المضمومتن حى مستوى عينيه وتأملها بدقة كمن ليس 
له بعد الا ان يستخرج النتائج نما قال . ولكن ماتيو لم ينخدع بذلك : 
ان كاتب محكمة لا ينتهي الى النتائج بسرعة . وكان جاك قد خفض 
يديه ووضعها على رکبتیه › بعد ان فکها واستغرق في اریکته وکفت 
عیناه عن اللريق . وقال بصوت ناعم 

- الهم ينظرون ني هذه اللحظة الى عليات الإجهاض نظرة 
قاسية جد . 

فقال ماتيو  :‏ اعرف هذا . فانه يتفق لمم ذلك بين وقت وآلخحر 
فيضعون ني السجن بعض الأفراد المساكن الذين ليس همم من محميهم › 
ولكن الاخصائين الكبار لا يشعرون باي قلق . 

قال جاك : تريد ان تقول : ان في هذا ظلما . وانا من رأيك 
تماما ولكني لا استنكر النتائج كلياً . فان افرادك هؤلاء المساكين » هم 
بطبيعة الاشياء » من العقاقريين او من صانعات اللائكة الذين يتلفون 
امرأة تخصك بالات ا 

قال ماتيو متضايقاً : 

جئت اطلب منك اربعة آلاف فرنك . 

قال جاك : - . هل انت متأکد تاماً بأن الاجهاض منسجم 
ومبادئك ؟ 

Ya 

لا ادري . فعليك انت ان تدري ذلك . انت من دعاة السلام 
بدافع من احنرامك للحياة البشرية » وها انت ستهدم حياة . 

قال مانيو + - ائ مص ما1 . وقد اعرد اا ا 
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احبرم الحياة البشرية . فلا بد انك خلط بينها . 

قال جاك : - آه .. کنت اظن . 

وکان يتأمل مانيو ہدوء منبسط . 

ها انت ذا الآن تلبس جلد قاتل الاطفال . وكم يتعارض ذلك 
ونفسيتاتٺ يا عزيزڙي ماتيو ! 

وفکر مانيو : انه محخشی ان يأحذوني O o‏ 
وکان يود لو يستطیع ان یقول له : « اذا دفعت » فلن تتعرض لأية 
حاطرة . لني سوف اتوجه الى رجل بارع لیس امه مسجلا على 
لوائح الشرطة . اما اذا رفضت فسأضطر لارسال مارسيل الى عقاقري › 
- وني هذه الحالة لن اضمن شيا »> لأن الشرطة تعرفهم كلهم وتستطيع 
ان تقبض عايهم بين ليلة وضحاها » . ولكن هذه الحجج كانت مباشرة 
اكثر ما ينبغي محيث لن تؤثر على جاك ؛ واکتفى ماتيو بالقول : 

ان الاجهاض ليس جرعة قتل ولد . 

وتناول جاك سيكارة واشعلها ۔وقال بلا ماس : 

- نعم . اقر" ذلك . ليس الاجهاض قتل ولد . ولكنه قتسل 
« ميتافيزيقي » ( واضاف مد ) ليس لي يا عزيزي ماتيو اعراض 
على القتل الميتافيزيقي كا انه ليس لي اعتراض على الجرائم الكاملة . 
اما ان ترتکب انت تتلا میتافیزیقیاً ›» انت › على ما انت عليه . 

وصفق لسانه بلهجة تأنيب واضاف : 

كلا . ان هذه بكل تأكيد نغخمة ناشزة . 

انتهى الأمر › ان جاك يرفض »› وسیکون بوسع ماتیو ان يذهب » 
وقد أوضح صوته وسال تعرئة لذمته : 

اذا فلا تستطيع ان تساعدني ؟ 

فقال جاك : - افهمنى جيداً . فأنا لا ارفض ان تؤدي لك نحدمة . 
ولكن اتكون هذه حقاً خدمة ؟ ثم اني مقتنع بأنك ستجد بسهولة الال 
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الذي محتاج اليه 

ونہض فجأة کا لو انه اتخذ قرارآً ما واقبل یضع يده بود على كتف 
اخيه ويقول محرارة : 

امع يا تيو . لنقل اني رفضت : فنا لا اريد ان اساعدك على 
ان تكذب على نفسك . ولكي سأقرح عليك شیا آخحر . 

وكان ماتيو علي وشلك النهوض › فوقع على مقعده واحذه مرة 
اخرى غضبه الأخوي . ان ذلك الضغط الصلب والعذب على كتفه كان 
امرآً غر محتمل ؛ وارتد برأسه الى خحاف ورأى وجه جاك عتصراً . 

- اكذب على نفسي ؟ امع يا جاك . فل بالأحرى انك لا تريد 
ان تلخ نفسك في علية اجهاض او انك لا توافق على ذلك › او انلك 
لا تملك الال الضروري › فهذا من حقك ولست املك ان اؤاخحذك عليه > 
ولكن لاذا. حدثي عن الكذب ؟ فليس هنا اي كذب . اني لا اريد 
اولاداً : ولكن يأتيني ولد › فأحذفه »> هذا كل ما ني الأمر . 

وسحب جاك يده وخطا بضع خطوات وهو يفکر › وفکر ماتيو : 

« سيلقي علي خطاب » وقد كان علي" الا اقبل اية مناقشة ) 

وقال جاك بصوت رصن : 

E E 
وقت طويل وانا احشى شيا من هذا القبيل : ان هذا الطفل الذي‎ 
س هو النتيجة المنطقية الوضع ارتضيته لنفسلك » وقريد ان تحذفه لأنلك‎ 
لا ترید بد ان تقبل جمیع قائ _تصرفاتك_ اسع > هل ترید ان اقول‎ 
لك الحقيقة ؟ رها كنت لا تكذب على نفسك ني هذه اللحظة بالذات‎ 
. ولكن حياتك ا قائمة على كذية‎ 

قال ماتيو » وکان يتسم : 

- ارجوك » لا تزعج نفسك : علمي ما اخفيه عن نفسي 

فقال جاك  :‏ ان ما نحفيه عن نفسك هو انك پورجوازي جل : 
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ولكي عدت الى البورجوازية يعد الوان كشرة من الضياع والشرود › 
فعقدت معها زواجاً عاقلا ؛ اما انت › فانك بورجوازي بالذوق › 
بالمزاج » ومزاجلك هو الذي يدفعلك الى الزواج ( واضاف بقوة ) ذلك 
انلك متزوج يا ماتيو . 

فقال ماتيو  :‏ يا للنباً الجديد ! 

- اجل . انك متزوج ولكنك تزعم العكس لان لديك نظريات . لقد 
اخذت عاداتك عند هذه المرأة الشابة : فانت تاتقي ا اربع مرات في . 
الاسبوع وتقضي اليل معها . وهذا مستمر منذ سبعة اعوام › فليس فيه 
بعد اي اثر من مغامرة › انك تحترمها وتشعر بواجبات نحوها › ولا 
تريد ان تتركها . وانا على يقن بانك لا تلتمس اللذة وحدها »> بل انا 
اتصور ان اللذة مها كانت قوية › فلا بد انها مع الزمن قد ضعفت > 
والواقعم انك لا بد ان نجلس اليها في المساء لتسرد ءليها مطولاً حوادث 
اليوم وتطلب نصيحتها بصدد بعض الالات الصعبة . 

قال ماتیو وهو ہز کتفیه : و« طبعاً » . وکان غاضباً على نفسه > 
فقال جاك : 1 

- حستا ! هل تريد ان تقول لي م ختلف ذلك عن الزواج الا 
بالسكى الدائمة ؟ 

فقال ماتیو ساخراً : 

السكى الدائمة ؟ 

اتصور انه لن يكلفك کثراً ان تستنکف عنها . 

وفکر ماتیو : « لم سبق له ان صارحي من قبل هذا کله . انه 
ينقد » . وکان لم يبق له الا ان يصفق الباب . ولکن مانتیو کان یعرف 
انه باق حى النهاية : كانت لديه رغبة مقاتلة ومستعدية في ان يعرف 
رأي اخحیه . فقال : 

- ولاذا تقول : ان ذلك لن يكلفي كرا ؟ 
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لانك تكسب هناك الراحة وتكسب مظهراً من الحرية : ان لك 
جميع حسنات الزواج » ولكنك تستخدم مبادئلك لأرفض مساوثه . انك 
ترفض ان تجعل الوضع شرعياً » وهذا امر يسر عليلك . فاذا كان هناك 
من يتام من ذلك › قاست ااه . 

قال ماتيو بصوت متجر : 

- ان مارسيل تشاطرني آرائي في الزواج . 

وکان يستمع الى نفسه وهو يلفظ كل كلمة فيجد انه كريه جداً. 
وقال جاك : 

- اوه ! لو لم تكن تشاطرك اياها فسوف تكون بلا شك اوفر 
کرياء من ان تصارحك ها . اتدري انى لست افهملك ... انت 
السريع الغضب اذا “معت من يتحدث عن الظل > ومع ذلك تجعل هذه 
المرأة في وضع ذليل منذ اعوام لمجرد اللذة في ان تقول لنفسك انك 

ومبادئك . وليت هذا كان صحيحا . ليتك تطابق حقاً حياتك 

على افكارك . ولكي اكرر لك انك متزوج وان لك شقة لطيفة › وانك 
تقبض ني مواعيد محددة راتا طيبً » وليس عندك اي قلت بشأن المستقبل 
ما دامت الدولة تضمن للك تقاعداً ... وانك تحب هذه الحياة المادئة 
المنظمة » حياة موظف حقيقية . 

قال ماتيو  :‏ امع » ان بيننا سوء تفاهم . انه لا مني الا قليلاً 
ان اکون بورجوازیا او لا اکون . بل کل ما اریده هو ... ( وای 
عبارته بن اسنان مشدودة في شيء من الحجل ) هو ان احتفظ محريي . 

فقال جاك : - كنت احسب انا ان الحرية هي في مواجهة الاوضاع 
اي مخارها الانسان مء ارادته وني قبول جميع تيعاما . _ولكن هذا 
ليس هو رأيلك : انك تشجب المجتمع الرأسمالي » ومع ذلك فانت 
موظف ي هذا المجتمع »> وانلك تكن ودا 0 لاشيوعيین ولکنات 
تحاذر جد ان تلتزم > وانت لم تقبرع قط . وانك تقر الطبقة 
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لر جوازية وانت مع ذلك برجوازي ابن برجوازي واخو برجوازي وتعيش 
کأنلك ڊرجوازي . 

واشار ماتيو حركة من يده ولكن جاك ل يدع له ان يقاطعه فقال بشفقة مؤنبة : 

لقد بلغت مع ذلك سن الرشد يا عزيزي ماتيو . ولكنلك تخفي 
عن نفسلك هذا ايضاً › وتريد أن تجعل نفسلك اصغر مما انت . والحق اني 
رعا كنت ظا » فلعلك لم تبلغ بعد سن الرشد . لأنها سن معنوية › 

وفکر ماتيو : « حساً » سيحدثي الآن عن شبابه . » وکان جاك 
-شديد الاعتزاز بشپابه » وکان ذللف ضانته . کان تيح له ان یدافح. عن 
قضية النظام بضمير مرتاح . فطوال خمسة اعوام قد باجتهاد جميع 
الوان الشرود الي كانت شائعة » فاعتنق السريالية وكانت له علاقات 
مشرة للغرور » وتشمم احياناً » قبل ان يضاجع › منديلا مبلا 
«بكلورور الحدر الاثري . وذات يوم نظم حیاته حن حملت له اودیت 
ستمفة الف فرنك كمهر . وكان قد كتب لاتيو يقول : « ينبغي ان 
7تکون لنا شجاعة ان نعمل كجميع الناس حى لا نکون کاحد . » وکان 
خد اشترى دراسة كاتب عحكمة . وقال : ٠‏ 

- اني لا الومك على شبابك » على عل المكس فقد كنت عظوظا في 
جنب بعض الانحرافات . غير اني مع ذلك لست آسفاً على شبابي . 
والحتق انه کان امامنا نحن الاثندن » کا تعلم »> ان نستهالك غرائز جدنا 
:القرصان » غر اني استنفدتما انا كلها دفعة واحدة . أما أنت فتستهلكها 
«بالتقسيط . وينقصاك ان تمس قعرها . واعتقد انك في الاصل كنت 
:اقل قرصنة“ مي وهذا الذي يضيعلث : ان حياناك هي تسوية ابدية بن 
حس" ترد وفوضى متواضع جداً في حقيقته وبين نزعاتك العميقة الي 
تقدفع بك الى النظام والصحة العنوية » واكاد اقول الروتعن . والنتيجة هي 
انك ظللت طالب قدعا غر مسؤول . ولكن انظر الى نفسك جيداً يا 
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عزيزي . إنك في الرابعة والثلاثىن وان شعرك ببیض" قلیلا . ايس بقدر 
شعري طبعاً . - وليس فيلك بعد شيء من الفتوة . وان حياة البوهيمي 
لا تناسبلك . وما هي البوهيمية حقا ؟ لقد كان ذلاك شيئاً جميلا“ منذ. 
مثة عام . اما اليوم فهي قبضة من التائهين لا یشکاون خطراً على احد. 
وقد فام القطار . انلك ف سن الرشد يا مانيو »› انات ف سن الرشد». 
او ينبغی ان تکون فيه . 

قال ماتیو : - امع ! ان سن رشدك انت ١٤ا‏ هي سن .الحضوع ». 
وانا لست حريصا عليها على الاطلاق . 

ولکن جاك ن یکن > لشروده » يصغي اليه . وقد اصبح ذظره فجاأة. 
صافياً ومرحاً فاستطرد يقول ميوية : 

امع » قلت لاك اني سأقدم للك E‏ > فاذا رفضت فلن. 

ب عاك ان ك ارب آلاف فرنك . ولن اندم . اني اضع عشرة. 
آلاضف فرنك تحت تصرفلكت اذا تزوجت صديقتك . 

وکان ماتيو قد تنباً بذلك . وکان هذا على اي حال يسر له غرجا: 
صالاً ينقذ المظهر ؛ فقال وهو ينهض : 

اشكرك يا جاك » انك لطيف جداً » ولكى لا أوافق على 
اراق اا ا اقرل الك عع عل طرل انط ٭ ولک اذا کان 
لا بد لي من ان اتزوج يوما » فيجب أن تأتيي الرغبة لذلك . آما الآن ». 
فان يكون اازواج الا ضربة عناد بليدة لأخرج من المغطس . 

وض جاك ايضاً وهو يقول 

فكر جيدآ » وحذ وقتك . ان امرأتك ستستقبل هنا استقبالا 
جيدا . ولست عاجة الى ان أقول لك ذلك » فاني واثق باختيارك »> 
وستكون اوديت سعيدة في ان تعاملها كصديقة . والتق ان اللي نجهل 
كل شيء عن حياتاف الحاصة . 

فقال ماتيو : - لقد فكرت في الأمر ملياً . 
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قال جاك بلهجة ودية ( اتراه كان مستاء الى هذا الحد ؟ ) ... 

كا تشاء . ( وأضاف ) مى نراك ؟ . 

فقال ماتيو  :‏ ساتي يوم الاحد لتناول الخداء . الى اللقاء . 

قال جاك  :‏ الى اللقاء > و ... اذا خطر لك ان تغر رأيك › فان 
اقتراحي يظل قائماً . 

وابتم ماتيو وخحرج من غير ان بيب . وفكر : « انتهى الامر ! 
انتهى الامر ! » وهبط السلل وهو يعدو » ولم يكن جذلاً > ولکنه 
كان راغباً في الغناء . والآن لا بد ان جاك قد عاد مجلس الى مکتبه › 
شارد الععن › ذا ابتسامة حزينة ورصينة : « ان هذا الفنى يقلقني » بالرغم 
من انه بلغ سن الرشد . » او رعا ذهب يقوم بدورة لدی اودیت : 
« ان ماتيو يسبب لي القلق . اني لا استطيع ان اقول لك لاذا »> ولكنه 
ليس عاقلا“ . » وما عساها تقول ؟ اتراها ستلعب دور المرأة الناضجة 
المفكرة » ام انما ستقتصر على بعض حركات الوافقة السريعة من غير ان 
ترفع انفها عن کتاہا ؟ 

وقال ماتيو لنفسه : « عجباً > لقد نسیت ان اودع اودیت ! » 
وندم على ذلك : وكان مستعداً لأن يستشغر الندم . « لعل هذا صحيح! 
آتراني اجعل مارسيل حقاً في وضع ذلیل؟ » وتذکر هجات مارسیل 
العنيفة ضد الزواج : « والحتق اني عرضت عليها الزواج . مرة . منذ 
خمس سنوات . » والواقع ان ذلك كان في المواء . ومهما يكن فقد 
سخرت منه مارسيل . وفكر : ( آه ! الحقيقة ان عندي عقدة نقص 
إزاء اخحي ! » ولكن لا ؛ لم يكن الامر كذلك › مهما کان شعوره 
بالذنب » فان ماتيو لم يكف قط عن ان يعطي نفسه الحق ضد جاك. 
و غير ان الامر هو ما يلي : انه قذر ملك علي نفسي . فاذا م اخجل 
امامه » فانی اخحجل من اجله . آه ! (وفكر : ) و« أن الرء لا 
ينتهي مع اهله . وهذا يشبه الجدري . فهي تصيبك اذ تكون طفل 
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وتطبعك مدى الحياة ۾ وكانت هناك حانة عند زاوية شارع مونتورغوي : 
فدخحل .وأخذ قطعة بديلة من الصندوق . وكانت غرفة التلفون في 
زاوية مظلمة . وكان منقبض القلب حن فتح الالة . 
الو ! الو ! مارسيل ؟ 
وکان تلفون مارسیل ني غرفتها . فقالت : 
هذا انت ؟ 
ماذا هناك ؟ 
كان الامر مستحيلا“ مع العجوز . 
فقالت مارسيل بلهجة ارتياب : - هم ! 
اؤكد لك . كانت سكرى تقريا » وكان الوضع منتناً عندها › 
ومقرفً » وليتك رأيت يدا . م انها متوحشة . 
طيب . وبعد ؟ 
ان هناك شخصا آحر . بواسطة ساره . شخص جيد جداً . 
وقالت مارسیل بلا اکراث : 
سە ! وک ؟ 
اربعة آلاف . 
فردادت مارسيل غر مضدقة 
e‏ 
اربعة آلاف . 
اتری اذا ! ان هذا غر ممکن » بب ان اذهب ... 
کال مات سے تھے , بل ساستن ٠.‏ 
ممن ؟ من جاك ؟ 
اني خارج من لدنه . 
ودانیال . ؟ 


- انه يرفض ايضا › الحيوان !. لقد رأيته هذا الصباح وانا متأكد 
انه حشو حشواً . 

فسألته مارسيل عاسة : 

- انك لم تقل له ان ذلك کان من اجل ... هذا . 

فقال ماتيو : - لا . 

وما الذي ستفعله ؟ 

لا ادري . ( وشعر بأن صوته يعوزه التأكيد فأضاف حزم :) 
« لا تنزعجي . أن امامنا ماني واربععن ساعة : وسوف اجد امال . 
حن يتدخحل الشيطان ني الموضوع فان اربعة لاف فرنك لا پد ان 
توجد . » 

وقالت مأرسيل بلهجة غريبة : 

خا جد ها »> جد ها . 

- سأخرك . هل نحن على موعدنا مساء الخد ؟ 

- نعم . 

- وهل انت حر :+ ؟ 

لاپاس" 

کا لس د 

فقالت مارسیل بصوت جاف : 

- بلى . اني اشعر بالضيق . ( واضافت بلهجة اعتذار ) . مهما 
يكن » فاعمل جهدك انت يا عزيزي المسكن . 

قال ماتيو : س ساآتيك الآ لاف الاربعة مساء الغد . 

وتردد وأضاف بهد : 

TTT 

فأعادت مارسيل السماعة من غر ان تجيب . وخرج من الغرفة ‏ 
وحن کان يعر المقهی کان ما يزال يسمع صوت مارسيل الجاف 
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« اشعر بالضيق » الما حاقدة علي . بالرغم من انني افعل ما استطيع . 
م ي وضع ذايل » اصحيح اني اضعها ي وضع ذليل ؟ واذا ... 
وتوقف عند حافة الرصيف . واذا كانت تريد الطفل ؟ في هذه الحالةء 
كل شىء ينقلب » كان يكفي التفكر بذاك لحظة ليأخحذ كل شىء 
کک . فتلاث هى قصة احری وا ماتيو » ماتيو نفسه سیتغر . 

من الرس حی القدم » وهو لم يكف عن ان یکذب عل نفسه ۹ 
اذ کان رجلا قذرا ؛ رائع القذارة . ومن حسن الحظ ان هذا لم 
یکی صا وا فک اھ بكرن جیا ققد ها غالا سر 
من صديقانها المتروجات اذ يكن حاملات . وكانت تدعوهن « اوعية 
مقدسة » وكانت تقول : ٠‏ انهن ينفجرن فخرآً لاہن سيبضن . » وان 
من بقول هذا » لا حت له ان يغر رأبه برأي لطيف» لأن ذلك سيکون 
استغلالا” للثقة . وان مارسيل غر جديرة باستغلال الثقة ؛ والا لقالت 
لي ٤‏ ولافا تراها لا تقول لي ۽ ما دمنا نقکاشف کل شيء . اوه ! 
م... كفى ! كفى ! لقد اتعبه ان يدور ني هذا الدغل المعقد. مارسيل» 
ايفيش ٠‏ الال » الال » ايفيش › مارسيل ›» سأفعل كل ما ينبغي 
ولكي اود ان لا افكر بعد ذلك › .اة الرب » اريد ان افكر بشيء 
آخحر . وفكر برونيه » ولكن ذللف كان ابعث على الحزن : صداقة 
ميتة ؟ وكان حس انه ثائر الاءعصاب وحزين له كان سراه مرة 
ثانية . ورأى كشكا لاصحف فاقترب منه : « باري س ميدي » من 
فضالتُ . ) 

وکان قد نفد › فأحذ صحیفه بلا تمییز : وکانت « اکسلسیور ۲. 
ودفع ماتيو نها ومضي . « اكسلسيور » لم تكن صحيفة و مؤذية . 
E‏ ميك حزین وغملي کأنه التبیوکه_ . ولم یکن من شاا ان 

تشر غضبك » وكل ما هناك الها كانت تنزع تنزع منك مذاق المحياة فا 
انت تقرأها . وقراً ماتيو : « قصف فالنسيا من الجو » را 
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مغتاظاً غيظا مبهم] : كان شارع ريومور من نحاس مسود . الساعة 
الثانية > لحظة النهار الي يبلغ فيها الحر أكأب صوره »> اذ کان یتلوی 
ويفرقع ني وسط الرصيف كأنه شرارة كهربائية طويلة. « اربعون طاثرة 
توو طوال ساغة ا قوق وسط اة وققذف مغة وخسن قفلة ٠‏ الد 
ادقع الو راتفر ا ورال یرل جه ورك م طرف عه + 
تحت العنوان » نصا صغراً ضيقاً مريعاً کان يبدو فيه ثرثرة ووثائق 

رفا اللاض م ٠١‏ وكات غر ارا وقلب ماتى المفة ¿ 
٠‏ .ول تكن به رغبة لأن يعرف اكثر ما عرف . خطاب للسيد فلندان في 
« بار لودوك » . فرنسا جامة فوق خط مينو... ستوكوفسكي يصرح 
نا : « لن اتزوج غريتا غاربو . » جديد حول قضية ويدمن 

«زيارة ملك انكلترا : حن تنتظر باريس امرها الساحر . جميع 
:الفرنسيين ... وانتفض ماتيو وفكر : « جميع الفرنسيين قذرون . » 
لقد كتبها له غوميز مرة من مدريد . وأغلق الصفحة > وأحذ يقرأ 
:ي الصفحة الاولى برقية الموفد اللحاص . كان تعداد القتلى خسن والجرحى 
ثلانمئة » ولم يكن هذا كل شيء » بل كان هناك بالتأکيد جثت 
تحت الانقاض . لا طاثرات ولا مدافع مضادة . وکان مساتيو محس 
بغموض انه مذنب . خمسون قتيلا وثلانمة جريح »> ما كان هذا 
يعي بالضبط ؟ مستشفى مليء ؟ شيء يشبه اصطدام قاطرة حديدية ؟ 
خمسون قتيلا“ . لقد كان ي فرنسا الوف من البشر لم يستطيعوا ان 
يقرأوا صحیفته م ذلك الصباح > من غر ان تصعد الى حنج ر م كتلة 
من الغضب ٠‏ الوف من البشر حر قوا الارم وهم يتمتمون : «قذرون» 
وح ر ق ماتيو الارم وتمم « قذرون ! » . واستشعر مزیداً من الذنب . 
ليته على الاقل استطاع ان جد في نفسه انفعالا صخرا حيا ومتواضعاً » 
مواعی لحدوده . ولکن لا: لقد کان فارغا » وکان امامه غضب کبر؛ 
غضب پاس » وکان راه > وکان بوسعه ان پلمسه . غر انه کان 
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غضبا جامدا 4 کان ینظر ليا ٤‏ ليتشجر > لیتام > ليعاره جسمه > 
لقد کان غضب الآحرين « قذرون » كان حرق الارم > وكان. 
شى مخطى كبيرة »> ولكن الغضب لم يكن ليجيء > کان ما یزال۔ 
غار اله كت الاد فالا ر ورات فعا حل مارت اة 
ني عام ۳۲ » وسباقاً كرا لشران مع اورتيغا والاستودينت . وکانت 
فکرته تصنع : دواثر حول المدينة » باحثة عن كنيسة » عن شارغ» عن 
ao TS‏ 
فهو غير موجود بعد . » وانقضت الفكرة عل شارع مظل تسحقه 
بنايات ضخمة . لقد رأيت هذا » وكان يتنزه فيه صباحاً » وکان 
محننق ي ظل عرق > وكانت السماء تشتعل عالية ›» فوق الرؤوس 

حسا : لقد سقطت القنابل ني هذا الشارع » على البنايات الرمادية 
الضخمة > فاتسع الشارع اتساعا » وقد سالت السماء الذاثبة على الرصيف 
والشمس تصفع الانقاض . وكان نة شيء ما يستعد للولادة > فجر 
غضب خجول . حسناً ! ولکن ذلك تلاشی > وتسطح . وکان خلاءء 
وكان عشي حخطى معدودة في وقار شخص يسر وراء جنازة »> في 
باريس ۽ لا ي فالنسيا ٤‏ في باريس ٤‏ که کیم ن اق 
وكانت الواجهات تشتعل »› وكانت السيارات تجري في الشارع »› وكان 
هو يسر وسط رجال قصار يلبسون اقمشة فاتحة » وسط فرنسين لم 
یکو نوا ینظرون الى السماء ۔ م یکونوا مخافون السماء > ومع ذلك » فهناك » 
في مكان ما تحت الساء نفسها » امر واقعي : فقسد توقفت السيارات» 
وتحطم الزجاج » وقرفصت نساء بليدات خرساوات تبدو عليهن هيشة 
الدجاج اميت › بالقرب من جشث حقيقية › و 
الفينة والاحرى » فينظرن السماء » السماء السام > جميع الفرنسيين 
قذرون . وکان ماتيو يشعر بالحر ؛ وکان حرا حقيقاً : ا مندیله 
على جبينه » وفكر : « ليس بوسع الانسان ان يتألم من اجل ما يريد ) . 
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لقد كان هناك قصة فظيعة وفاجعة كانت تطلب ان يتأ من اجلها... 
« اني لا استطيع › فلست ني الميدان . اني ني باريس »> وسط 
موجوداتي انا » جاك خاف مکتبه یقول : « لا » ودانیال يقهقه › 
ومارسيل ني الغرفة الوردية › وايفيش الي قبلتها هذا الصباح . وجودي 
الحقيقي > النفر » لفرط ما هو حقيقي . ان لكل عله ›» وعالمي هو 
مستشفى ني داخله مارسيل حبلى وهذا اليهودي الذي يطاب مى اربعة . 
آلاف فرنك . وهناك عوالم اخری . غوميز . لقد كان في ايدان › 
لقد ذهب » وكان هذا نصيبه . وشخص الامس . انه م يذهب » 
ولا بد انه يتيه ني الشوارح › مثلي . ولو انه يلتقط صحيفة فيقرأً : 
١‏ قصف فالنسيا » فلن يكون ماجة الى ان يبتسر نفسه » لأنه سيتألم 
هناك » في المدينة ذات الانقاض . لمساذا تراني ني هذا العالم لمان 
بالضوضاء وبالآّلات الطبية وبالتسليات الحفية في سيارات التاكسى › في 
هذا العالم الذي لا اسبانيا فيه ! لاذا لا اكون في اليدان مع غوميز ومع 
برونيه ؟ لاذا لم تأخذني الرغبة ني الذهاب لقتال ؟ أكان بوسعي ان 
اختار عالا آحر ؟ آتراني ما زلت حرا ؟ ان بوسعي ان اذهب حيث 
اشاء فلا اجد اية مقاومة ولكن ذلك اسواً : اني في قفص لا حواجز 
له . وانه يفصاني عن اسبانيا لا شيء ... ومع ذلاف فان هذا الفاصل 
غبر قابل للعبور : وزظر الى الضفحة الاخيرة من اكسلسيور : صورمن 
الموفد الحاص . اجسام نمددة على الرصيف عند اسقل جدار . ويي 
منتصف الشارع امرأة ضخمة » ملقاة على ظهرها » وقد ارتفع ثوا 
عن فخذا ولم يكن هما رأس بعد . وطوى ماتيو الصحيفة ورماها ي 
الساقية . 

وکان بوريس يترقبه امام باب البناية . واذ لاحظ بدت عليه 
هيئة برودة وتکان : تلك كانت هيئته المجنونة . 

لقد طرقت Tee‏ 
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فسأله ماتيو ني اللهجة نفسها : 

- هل انت متأكد من ذلك ؟ 

فقال بوريس : 

اا اقوله للك هو اناك لم 
تفتح لي الباب . 

فنظر اليه ماتيو وهو ماردد . مهما یکن من امر › فان الساعة لم 
تكد تتجاوز الثانية » ولن يصل برونيه قبل نصف ساعة . وقال : 

اصعد معي » فسوف نفرغ ما ني قلبينا . 

وصعدا . وعلى الدرج قال بوريس بصوته الطبيعي 

الا يزال موعدنا قائماً في « سومطرا » هذا المساء ؟ 

فانفتل ماتیو وتصنع انه يبحث عن مفاتیحه في جیبه › وقال : 

لا ادري ان كنت سأذهب . لقد فكرت ب .. لعل لولا تفضل 
ان تکون هما وحدها . 

قال بوريس : - طبعاً . ولكن ماذا في ذلك ؟ انا ستكون مؤدبة. 

ومهما یکن وا یا ا 

فساله ماتيو وهو يفتح الباب : 

هل رأیت ايفیش ؟ 

فأجاب بوريس : - لقد تركتها الساعة . 

قال متنحياً : - تفضل . 

ودخحل بوريس قبل ماتيو وتوجه بألفة مليئة باليسر نحو امكتب 
وكان ماتيو ينظر بارتباك الى ظهره المزيل وفكر : « لقد رآها . » 
وقال بوريس : 

هل ستأتي ؟ 

وكان قد التفت وتأمل ماتيو ميئة ضاحكة رقيقة . فسأله ماتيو : 

aga 
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س هذا المساء ؟ 

- نعم . كنت اتساءل عا اذا كانت ستجيء : فهي تبدو شديدة 
الامېماك بامتحاما . 

قال بوریس  :‏ اما ترید ان تأئی بلا شك . وقد قالت انه سیکون 
طريفا ان نلتقى نحن الاربعة معا . ٠‏ 

فردد ماتيو  :‏ نحن الاربعة ؟ هل قالت نحن الاربعة ؟ 

فقال بوريس براءة : د حا : فان هناك لولا . 

انها تنتظر اذا ان آتي ؟ 

فقال بوریس دھٹا  :‏ طبعاً . 

وساد صمت . وكان بوريس قد انحى فوق الشرفة ينظر الى الطريق. 
ختبعه ماتيو وارسل له ضربة كبرة من قبضته في ظهره . وقال بوریس: 

- اني احب شارعك کثراً › ولکته يوحي بالل مع مرور الزمن. 
ويدهشى دائماً انلك تعيش ني شقَة . 

ولاذا ؟ 

لا ادري . ان عليك انت الحر ان بيع اثاثلك وتعيش ني الفندق . 
هل تنصور ذلك ؟ ان تقم شهرا في غرفة ي مونهارتر وشهراً آحر ي 
ساحة « التنبل » وشهرآً ثالث في شارع « موفتار » . 

فةال ماتيو متضايقاً : - ليس لمذا اية اهمية . 

قال بوريس بعد ان حلم طويلا  :‏ نعم . ليس هذا اية امية . 
وأضاف بلهجة منزعجة ) ان الجرس يرن . 

فذهب ماتیو يفتح الباب : وکان برونيه . وقال ماتيو : 

مرحباً » لقد جئت قبل الموعد . 

فقال برونيه مبتسا  :‏ صحيح » وهل هذا يزعجلك ؟ 

- على الاطلاق . 

وسال برونیه : = من هذا؟ 
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فقال ماتیو : - بوريس مرغین . 

قال برونیه  :‏ ١ه‏ ! التلميذ العظم ؟ انا لا اعرفه . 

وانحنی بوريس برودة وتراجع حى جوف الغرفة . وكان ماتيو 
واقفاً امام برونيه مرتحي الذراعین . 

- انه محتقر ان يعتر التلميذ . 

فقال پرونیه من غر ان ينفعل : = مفهوم . 

وكان يلف سيكارة بين اصابعه »> صلباً ولامبالاً تحت انظار بوريس 
الحاقده . وقال ماتيو ١‏ 

اجلس > خذ الاريكة . 

وجلس برونیه على کرسي وهو قول مبتسا : 

لا. ان ارائكلك مفسدة ... (وأضاف ) هكذا اذا اما الاشتراكي 
اللحائن القدم ؟ بجحب على من يريد لقاءك ان يأتي حى عرينك . 

فقال ماتيو : - ليست هي غلطي : فقد سعيت غالبا لرؤيتك 
ولکناكف ت د لا توجد . 

قال برونیه  :‏ صحیح . فقد اصبحت نوعا من وكلاء ˆ السفر . 
انهم مجعلوني اضرب ني كل مكان حى اني ني بعض الايام يشق على 
ان اجد نفسی بالذات . 

واستطرد بلهجة ودية : 

وانما اجد نفسى على احسن صورها حن اراك »> ويل الي“ 
اني استودعت نفسي عندك 

فابتسم له ماتيو ابتسامة عرفان وقال : 

- لقد فكرت مراراً ان علينا ان نلتقي‌اكثر ما نفعل. ومخيل الي اننا نشخ 
شيخوخحة ابطاً » اذا کان پامكاننا ان نلتقى تن الثلاثة بن فترة واخرى. 
فنظر اليه برونيه بدهشة : ۰ : 

نحن الثلاثة ؟ 
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طبعاً : نعم » دانيال وانت وانا . 

قال برونیه ي ذعر : 

صحیح › دانيال ! ان هذا الصديق ما يزال موجوداً ! وانت 
ما قزال تراه بين فترة واخرى . اليس كذلك ؟ 

فرطت فرحة ماتيو : حن کان برونیه يلتقي بورتال او بورولیيه 
فلا بد انه كان يقول ها › باللهجة الضجرة نفسها : « ماتيو ؟ انه 
استاذ في معهد بوفون. وما زلت اراه بن فترة واخری. ». وقالمرارة: 

اجل . ما زلت اراه »› فتصور ! ٠‏ 

وساد صمت . وکان برونیه قد وضع پدیه عل رکبتیه . کان هناك 
ثقيلا“ وکثيفا » کان جالسا على کرمي لاتيو » وکان مي وجهه 
بصورة عنيدة نحو شعلة عود ثقاب > وكانت الغرفة ملأى محضوره › 
وبدخان سيكارته » وعركاته البطبئة . وكان مانيو ينظر الى يديه 
الكبرتين » يدي الفلاح » ويفكر : ولقد جاء » . وشعر بأن الثقة والفرح 
کانا محاولان عیاء ان یولدا في قلبه من جدید . وسأله پرونیه : 

- وما عدا ذلك ؟ ما هي احوالك ؟ 

خَ وأحس ماتيو بالضيق : لیس هتا من شي ء . وقال : 

لا شيء . 

- اني اتمثللك : اربع عشرة ساعة من الدروس اسبوعيا » ورحلة الى 
اللحارج ني العطلة الکری . 

فقال ماتيو ضاحکا وهو یتجب النظر الى بوريس : - نعم . واخحوك ؟ 
آلا يزال صلیب نار ؟ 

قال ماتیو  :‏ کلا . انه ينوع . وهو یقول ان صابان النار لیست 
ديناميكية عا فيه الكفاية . 

فال برونيه : - هذا طريدة لدوريو . 

- يتحثون عن ذلك ... ز وأضاف ماتیو من غر تفکر ) . لقد 
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قنازعت معه اليوم . 

فألقی برونیه عليه نظرا سریعاً حاداً : 

ولاذا ؟ 

ان الامر دائماً هكذا : اطلب منه خدمة فيجيبى عوعظة . 

قال وة مارا + سے وا زمه انت ف .اتراك ها قران 
تأمل ان تغره ؟ 

فقال ماتيو متضايقاً : - كلا . ليس الامر كذلك . 

وصمتا لحظة احرى . وفكر ماتيو حزن : « ان الوضع يتبلد . » 
لیت بوريس یفکر في الذهاب . ولکن يبدو انه لا يفکر بذلك. فهو 
قائم ني رکنه مقشعرآ › شبیهاً بکلب مریض . وکان برونیه قد جلس 
على کرسيه منفرج الساقین »> وکان هو ايضا يلقي على بوريس نظرا 
ثقیلا“ . وفکر ماتیو برضی : « انه يود لو يرحل . » واخذ یرمق 
بوريس بن عینیه : فرعا انتھی به الامر الى ان يفهم تحت نران هذه 
الانظار المشتركة . ولكن بوريس لم يكن ليتحرك . وقال برونيه بصوته 
واضح : 

الا زلت تدرس الفلسفة › اما الشاب ؟ 

فاوماً بوريس برأسه ان عم . ٠‏ 

واين وصلت فيها ؟ 

فقال بوريس مجفاء : - اني اني شهادة الليسانس . 

قال برونيه بلهجة استغراق  :‏ شهادة الليسانس ؟ الحمد لله ٠‏ 

ثم قال بصرأاحة : 

اتراك ستكرهى اذا خحطفت مناك ماتيو مدة لحظة ؟ إن لك 
حظاً في ان تراه کل یوم > اما انا ... ر( وسال ماتيو ) « سل تأتي 
لنقوم مجولة في الحارج . 
واقرب بوريس من برونیه بصلابة وقال : 
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- لقد فهمت . إبق هنا » إيتق : فانا الذي سأخرج . 
وانحی قلیلا“ : لقد کان مجروحاً » وتبعه ماتيو حى الباب وقال 
له محرارة : 
الى هذا المساء . اليس كذلك ؟ سأكون هناك حوالى الحادية 
عشرة . 
فابت سم له بوريس ابتسامة آسفة  :‏ الى هذا الساء . واغلمق 
ماتيو الباب وعاد الى برونيه » يقول له وهو يفرك يديه : 
واذا ؟ لقد افرغته ؟ 
وضحكا . وسال يرونيه : 
رعا سلكت في ذلك مسلكاً شديداً . انلك غر عاتب على . 
قال ماتيو ضاحكا : - على العكس . إنه معتاد . ثم اني مسرور 
جداً في ان اراك وحدك . 
قال برونیه بصوت حازم : - كنت حريصاً على ان اذهب بسرعة 
لاني لا املك الا ربع ساعة . 
فتحطمت ضحكة ماتيو وقال : ٍ 
- ربع ساعة ؟ انا اعرف انك (لا تملك وقتك : ولقد كنت لطيغاً 
پأن نجيء . 
- الحقيقة اني كنت مأخوذا طوال النهار » ولكي حن رأيت 
سحنتاك هذا الصباح فكرت : بحب قطغاً ان احدثلك . 
وهل كانت سحنيي قذرة ؟ 
نعم يا عزيزي المسكين . كانت ممتقعة اكثر مما ينبخي ومتورمة 
اکر عا ينبغي مع رجفة في الاجفان وي زاوية الفم . 
واضاف بشغف : د وقات ي نفسي : اني لا ارید ان يتلفو هټ 
فسعل ماتيو وقال : 
لم اکن اعتقد انه کان لي وجه معر الى هذا الحد ... كنت قد 
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رقت » وکانت لدي موم ... اوه الت تعلم ٤‏ کهموم جمیع اناس › 
جرد موم مالية . 

ولم یبد على برونیه انه اقتنع فقال : 

- ان لم يكن الامر الا كذلك فلا بأس »› لان بوسعك ان تتدبر 
امرك دائ . ولکن کان يبدو عليلك بالاحری مظهر شخص ادر انه 
قد عاش افکارا مزعجة . 

قال ماتيو محركة غامضة  :‏ « اوه ! الافكار ... » وكان ينظر 
الى برونيه نظرة عرفان متواضع . وکان یفکر : « لقد اتی من اجل 
هذا . کان باره مشغولا بعدد من المواعيد للمامة فازعج نفسه ليأتي 
الى نجدتي » . ومها يكن فقد كان افضل لو ان برونيه استجاب لمجرد 
الرغبة ي رؤيته . وقال برونيه : 

اسمعني ! فانا لا اريد ان احدثلك بال مواربة» وانما جثت اقدم لك عرضا: 
هل تريد ان تدخحل الحزب ؟ اذا قبلت اصطحبتاك وانتهت القضية 
في عشرين دقيقة . 

فانتفض ماتيو وسأله : 

- في الحزب الشيوعي ؟ 

فآحذ برونيه يضحك »› وتکسرت جفونه وکان یکشف عن اسنانه 
الباهرة وقال : 

- طبعاً » فانت لا تريدني ان ادخلك عند « لاروك » ؟ 

وساد صمت م سأله ماتيو برقة : 

لماذا تريدني يا برونيه ان اضبح شيوعيا ؟ ألصالحي ام اضالح 
الحزب ر؟ 

قال برونيه : - لصاللك . وليست بك حاجة الى ان ا 
رقابة »> فاني لم اصبح رقيب دعاية للتجتد في الحزب الشيؤعي ‏ ثم 
لنتفاهم : ان الحزب لا متاج اليك قط . وانت لا ثل في نظره الا 


۱۷٦ 


رأس مال صخرا من الذكاء . وهذا › اقصد الماقفعن › نملك منه ما 
بوسعنا بيعه » ولكنك انت حاجة الى اجرب  .‏ 

وردد ماتيو : ب لصالمحي . لصالحي .. (واستطرد فجأة) امع : 
اني لم اکن اتوقع عرضاف هذا فقد بوغت به . ولکن ... اود لو 
تقول لي ما الذي تفكر فيه ؟ . انت تعلم اني اعيش عاطاً بصبية لا 
ينشغلون الا بانفسهم وهم معجبون بي مبدثاً . وليس هناك من عدڻي 
قط عن نفسى ! وانا ايضاً احياناً » اجد مشقة ني ان اعتر على نفسي 
واذن ؟ اتظن اني محاجة الى ان الترم ؟ 1 

فقال برونيه بقوة  :‏ نعم . نعم . انت محاجة الى ان تلتزم . 
اولا تحس ذلك بنفسك ؟ 

وابتسم ماتیو حزن : کان یفکر في اسبانیا . وقال برونیه : 

- لقد سلكت طريقك . انت ابن برجوازي» ولم تكن تستطيع ان 
ا اليا هكذا . بل کان مجحب ان تتحرر . وقد تم هذا الآن ! فانت 

ولکن ما یون هذه a‏ ان لم تكن لتمكن المرء من 

الاتتراء ؟ لقد انفقت حخحمسة وثلاثن عاماً وانت تنظف نفسك › وكانت 
اة راغا وواضاف ية وت انت » لو تدري » جسم غریب . 
انك تعيش ني المواء »> ولقد قطعت صلاتلك الرجوازية » وليست لك 
اية علاقة بالمروليتارية › فانت عائم » أنت ات ا ر 
بد ان هذا لیس شیا طریغاً دائ 

قال ماتيو  :‏ لا » لیس طر غا داثاً . 

واقرب من برونيه وهزًَ ه من کتفیه : لقد کان ميه حباً قویاً . 
وقال له : 

اما الداهية الملعون»ء اا المومس الملعون ! يسرني كشراً ان تقول 
الي کل هذا ! 


وابتسم له برونیه بشرود : کان يتابع فکرته فقال : 


٠١  دشرلا سن‎ ۷ 


- لقد تنازلت عن كل شيء لتكون حرا . فقم مخطوة اخرى » 
تنازل عن حريتك نفسها : وسيرًد لك کل شيء 

قال ماتیو ضاحکا : : - انلك تتكلم كاللحوري . كلا يا عزيزي 1 
لنتكل مجد . فان هذا ان یکن تضحیة کا تمل . انا اعرف جيداً اني 
ا کل شيء › لما ودم وحماسات حقيقية . ولكنك تعرف با 
برونيه اني انتهيت. الى فقدان حس" الحقيقة : فليس هناك ما يبدو لي 
حقيقيا مثة بالمئة . 

ولم جب برونیه : کان يتأمل . وکان له وجه ثقیل قرميدي اللون. 
ذو ملامح مرنجفة وجفون حراء »> صفراء جداً وطويلة جداً . وكان 
یشبه بروسيًاً . وکان ماتیو کلا رآه .احس ي منخریه بنوع من الفضول 
الحائر 

وكان يتنفس على مهل ويتوقع ان يشم فجأة رائحة انسانية قوية . 
ولکن لم یکن لرونيه راثحة . وقال ماتيو : 

- انك حقيقي انت وکل ما تلمسه يبدو حقيقيا . فان غرفي منذ. 
دخلتها تبدو حقيقية وتشر اشمثزازي . 

وشات فا 2 ت اك انا 

فسأله پرونيه مدهوشا  :‏ انسان ؟ ان الغكس مقاق . فاذا تريد 
ان تقول ؟ 

.- لا شيء غبر ما قلت : لقد اخحترت ان تكون انساناً . 

انسان ذو عضلات قوية معقدة بعض الشيء > يفکر غقائی قصرة 
قاسية › انسان مستقيم > مقلق › واثق من نفسه › ارضي ٬متمرد‏ على 
المغريات اللائكية لفن وعلم النفس والسياسة › انسان برمته > ولا شيء 
غر انسان . وقد كان ماتيو هناك › بجاهه › مردد › رديء الشيخوخة › 
ر الصتع » تحاصره جميع دوارات اللاإنساني . وفكر : و اما 
انا » فلا ابدو انسانا“ . » وض برونيه واقبل على ماتيو بقول : 
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- واذن ؟ افعل مثلي › فا الذي منعك من ذلك ؟ اتراك تتصور. 
ان بوسعك ان تعيش کل حیاتات بن هلالىن ؟ . 

ف اا دا و ا 

طبعاً » طبعاً . واذا اخترت فاني اختار ان اکون معکم » ولیس 
هناك اختيار آلحر . 

فردد برونيه : - ليس هناك اختيار آحر . ( وتلبث لحظة م 
سأل ) : واذن ؟ 

قال ماتيو  :‏ دعي قليلا اتنقفس . 

فقال برونيه : - تنفس » تنفس » ولكن عجل . فغداً تصبح 
اكير سنا ما ينبغي › وستكون لك عاداتنك الصغرة › وستكون عبد 
حريتك . ورعا كان العام ايضاً اكر سنا ما ينبغي . 

قال ماتیو : - اني لا افهم . 

فنظر اليه برونيه وقال بسرعة : 

ستنشب الحرب ي ايلول . 

قال ماتيو : - انك تمزح . 

- ممكنك ان تصدقي . فالانكليز يعرفون ذلك › وقد ”أخطرت به 
الحكومة الفرنسية > وني النصف الثاني من ايلول سيدحل الألمان الى 
تشیکوسلوفا کیا . 

قال ماتيو منزعجاً  :‏ يا نذه الاساليب ! 

فسأل برونيه متضايقا : - ولكن الا تفهم شيا ؟ . 

غير أنه تدارك واضاف برقة : 

لو کنت A GENT ES ee‏ . امع : 
مثل من المشاة.افرض انلك عضي في الحالة الي انت فيها الآن 
ان تنفجر كفقاعة »> وتكون قد حلمت حياتلك خمسة وئلائن عاماc‏ م 
تأتي ذات يوم قنبلة فتفجر احلامك »› وستموت من غير ان تكون قد 
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as‏ بطلا مضحکا » وستسقط 
من غير ان تكون قد فهمت شيئاً . كل ذلك ليتمكن السيد شنيدر من 
الد ا ا 

وسأله ماتيو  :‏ وانت ؟ ( واضاف مبتساً ) اني اخشى يا 
عزيزي الا تستطيع الماركسية ان تحمي الناس من القنابل . 

فقال برونيه : - وانا اخحشى ذلك ايضا . اتدري اين سرساوني ؟ 
ال مت سط اي د اه ري ارما الشمرة م ` 

واذن ؟ ١‏ 

- ليس هو الامر نفسه › فهذا خطر قد اضطلعنا به . انه لا شيء 
الآن يستطيع ان ينزع من حياتي معناها » لا شيء يستطيع ان عنعها من 
ان تکون قدرآً . 

واضاف حيوية : 

كا هي حياة جميع رفاتي » ني الواقع . 

لکأنه کان محشی ان يام بدافع الكبرياء : 

ولم بجحب ماتيو . وذهب يرتفق حاجز الشرفة وهو يفكر : لقد 
2 عبر خر تعبر » . وکان برونیه على حق : لقد کانت حیاته قدراً . 
EE CE‏ ي 
واختار العصا الرصاصبة الي ستضربه ثي صدره › والقنبلة الالمانية الي 
ستبقر بطنه : لقد التزم » وتنازل عن حريته » فل يكن بعد الا جندياً. 
ولقد أعادوا له کل شيء »> حى حريته . و انه اکر حررة منه : انه 
متفق مع نفسه ومتفق مع الحزب . » لقد كان هناك > حقيقاً تماما . 
وني فه مذاق حقيقي للتبغ › وكانت الالوان والاشكال الي علا ا 
,عينيه اكثر حقيقة واكثف من تلك الي كان ماتيو يستطيع ان يراها. 
ومع ذلك فقد كان في اللحظة نفسها يتمدد عبر الارض كلها › متألاً 
ومكافحاً مع عال جميع البلاد . في هذه اللحظة › ني هذه اللحظة 
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بالذات » هناك اشخاص يطلقون على انفسهم الرصاص تفي ضاحية مدريد» 
وهناك مود نمساويون حتضرون ني معسكرات الاعتقال » وهناك صينيون 
في انقاض ننكين » وانا هنا طري نضر . حي حرا » وسوف آخڌ 
بعد ربع ساعة قبي واذهب لأتنزه في حديقة اللكسمبورغ . والتفت 
الى برونيه ونظر اليه مرارة وهو يفكر : « اني غير مسؤول .» 

وقال فجأة  :‏ لقد قصفوا فالنسيا . 

فقال برونيه : - اعرف ذلك . ول يكن هناك مدفع مضاد في المدينة 
كلها » وقد قذفوا قنابلهم على سوق . 

م يكن قد حرق الارم > ولم يكن قد تخلى عن مهجته المطمئنة 
وعن تدفقه المستنم > ومع ذلك > فقد كان هو الذي قصف › وکان 
[خوته واخواته واولاده هم الذين قتلوا . وذهب ماتيو مجلس على اريكة. 
و ان اراثكك مفسدة . » وانتصب عيوية » وجلس على زاوية الطاولة. 
قال برونیه : 

واذن ؟ 

وکان يېدو انه برصده . قال ماتیو : 

اذن ؟ انك محظوظ . 

محظوظ بأن آکون شيوعياً ؟ 
راي عجيب ! ان هذا تار 2 عزيزي ‏ 

ارت فت , انت محظوظ في أن تكو قد استطمت الاختيار . 
وقست ملامح برونیه قلیلاٌ 

هذا يعني انك لن تلك هذا الحظ . 

والآن تحب الاجابة . وانتظر : نعم أم لا ؟ أن يدحل اللزا 
وعنح حیاته معی » وتار ان یکون انساناً ويعمل › ويژهن » سیکون 


ي ذلك الحلاص . 2 یکن برونیه لیغادره پعینیه : 
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أترفض ؟ 

غقال ماتيو يائساً : - نعم › نعم يا برونيه : أرفض . 

EE re E 

آنت تعلم ان هذا ليس قرارً نائ . . فيا بعد ... 

وهز برونیه کتقیه . . 

- فیا بعد ؟ افا كنت تمل على افراقة داعلية رر ٠‏ فانت 
توشلت ان تنتظر طویلا“ . هل تتصور اني کنت کتت فنعا سین وکات 
الحرب _الشيوعي _؟ ان الاقتناع أمر_يصنع . ۰ 

وابتسم ماتيو حزن . 

- أعرف ذلك جيداً : اركع فتؤمن . رعا كنت على حت . أما 
آنا فارید أن اؤمن أولا . 

قال برونیه بنفاد صر  :‏ طبع . انکر کلک متشاہون »› آم 
: کل شيء يتحطم > کل شيء N‏ 

تلقاء نفسها ونم هنا هادئون › تطلبون حقک ني أن تکولوا مقتنعن 
E‏ 
الزمن مستعجل . 

TT TOS 

وأرسل برونيه الى مؤخرته صفعة غيظ . 

ها نحن ذا ! انت تتصنع انك متأسف على شكك . ولكنك 
تحرص عليه . وتلك هي راحتك العنوية : فا أن بماجموها حنى قشي 
ہا في شراسة › کا يتشبث آخوك ماله . 

وقال ماتيو ہدوء : - هل يبدو علي“ في هذه اللحظة اني اشرس؟ 

قال برونيه  :‏ انا لا اقول ذلك . 

وساد صمت . وکان رظهر على برونیه انه قد رق ؛ وفکر ماتيو : 
يته يستطيع ان يفهمي . وبذدل جهدا : إن اقتناع برونيه هو الوسيلة 
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الوحيدة الي تبقى له لاقناع نفسه . 

- ليس عندي ما ادافع عنه : فنا لست فخوراً محياتي ولا املك 
مالا ٠‏ حريي ؟ . انها تثقل علي : فهذه سنوات تنقضي وأنا حر من 
أجل لا شيء . واننبي أذوب رغبة ني ان استبدها بيقن . إني لا أطلب 
أفضل م ن آن أل مع فهذا سيبدلي من نفسي > وأنا محاجة الى ان ؛ 
انسی نفسي قليلا . م اني مثللك بأن أن المرء لا يكون E‏ 
جد شيا يقبل ان عوت من | 

وکان پرونیه قد رفع ت فقال ما يشبه المرح  :‏ وافن ؟ 

- اذن ! انت ترى : لا استطيع الالتزام ؛ فليست عندي اسباب 
كافية لذلك . اني احتج مثللك ضد الاشخاص أنفسهم > وضد الاشياء 
نفسها » ولكن ليس عا فيه الكفاية . اني لا استطيع في ذلك شيا . 
فاذا اخحذت اجري ني الاستعراض رافعاً قبضي » منشدا «الانءرناسيونالم › 
واذا صرحت لنفسي بني راضر ى ذلك › فاا أكذب على نفسي 

وکان پرونيه قد لین من هيئاته أكثفها وأ کر ھا طابعا فلاحیا › وکان 
يشبه برجا . ونظر اليه ماتيو ي ياس : 

هل تفهمي يا برونیه ؟ قل لي هل تفهمي ؟ 

فقال برونيه  :‏ لا ادري ان كنت أفهملك جيداً» ومها يکن من 


أمر » فليس لك ان ترر نفسك لأنه ليس نة من تتهمه . انك تحتفظ بنفسلك . 
لمناسبة افضل ›» وهذا حق › وأتمى أن تأتی هذه الناسبة ٤‏ اقرب 
وقت ممكن . 

وانا اتمى ذلك ايضاً . 


ونظر اليه برونيه بفضول : 

a e‏ تتمى ذلك ؟ 

طبعاً . 

طب ٩‏ حا > فليكن . غر اني اخحشى الا تأتي هذه المناسبة 
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با . 


فقال ماتيو : - لقد قات لنفسى هذا انا ايضا . قلت لنفسى انا 
قد لا تأتي ابداً > او رعا انت بعد فوات الاوان . او ريما لم يكن 
هناك فرصة اصلا . 

واذن ؟ 

اذن ! في هذه الحالة سأكون شخصا مسكيا ` ل 
الامر . 

وض برونیه وهو یقول : 

هکذا » .هکذا اذن يا عزيزي . مها یکن من امر فانی مسرور 
بأني قد رأيتك . 

- انك لن تذهب ... لن تذهب هكذا. فان عندك دقيقة اخرى»› 
اليس كذلك ! 

ونظر پرونیه الى ساعته : لقد تأخرت . 

وساد صمت . وکان برونیه بنتظر بأدب . وفکر ماتیو : ( بحب 
الا يذهب › بحب ان احدثه » . ولکنه م یکن مجد شیئ یقوله له . 
وقال بسرعة : 

مجحب الا نحقد علي . 

فال ور ا ل ف ات ا 2ا 
e‏ 

قال ماتیو آسفاً : - ليس هذا صحيحاً . اني اعرف جیداً › 
انم الأخرين : ا تعتقدون ان المرء مجر على التفكبر مثلك > الا 
ان يکون قذرآً . انلك تعترنى قذراً . ولكنلك لا تريد ان تقول ذلك»› 
لأنك حك ان الحالة ميئوس منها . 

فابتسم برونيه ابتسامة خفيفة وقال : 

- اني لا اعترك قذرا. كل ما هنالك انك اقل انفصالا عن طبقتاك 
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ما کنت اظن . 

وفما کان یتک > کان یقرب من الباب . وقال له ماتيو:-لا عکن 
لك ان تعرف كم أثر في مجيثلك لرؤيي ومدآك يد المعونة الي » لمجرد 
ان سحي کانت قذرة هذا الصباح . انت على حق لو تعلم › فانا 
محاجة الى مساعدة . غير اني اريد معونتك انت .. لا معونة كارل 
ماركس . اود لو أراك غالبا وأنحدث معك » فهل هذا مستحيلل ؟ 

فصرف پر ونيه عینیه وقال : : 

اود ذلك کثراً ولکني لا امللت کشر من الوقت 

وفك ماتيو # طا قد افق فق علي“ هذا الصباح فخيبت شفقته . 
وقد عدنا الآن فأصبحنا غريبين احدنا بالنسبة الى الآحر . فليس لي اي 
حق في وقته » . وقال بالرغم منه : 

أتراك لا تذكر يا برونيه ؟ لقد كنت حر اصدقائي . 

وکان برونیه يلعب عزلاج الباب : 

- لاذا تظن اني جشت ؟ لو انلك قبلت عرضي › لكان بامكاننا 
ان نعمل معا .. 

وصمتا . وکان ماتيو يفکر : « انه مستعجل » وهو يذوب رغية 
في الذهاب . » 

واضاف برونیه »> من غر ان ينظر اليه : 

انی ما زلت حريصا] عليلك . حريصا على سحنتلك › على يديك»› 
على صوتك » ثم ان هناك الذكريات بالرغسم من كل شيء . ولكن 
هذا لا یغر شيا ني القضية : ان اصدقائي الوحيدين الآن > اما هم 
رفاق الوت » فان شغد نم مز ب عا را برمته . 

فسأله ماتيو : - وتظن اله ليس بيننا بعد اي شيء مشترك ؟ 

فرفع برونیه کتفیه من غر ان جیب . و کان حسبه ان يقول كلمة» 
كلمه واحدة » حى جد ماتيو کل شيء من جديد » صداقة برونيه » 
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واسبابا للحياة . وكان ذلاك مغرياً کالنوم . وانتصب ماتيو فجأة وقال: 
- اني لا اريد ان احجزك . فتعال لتراني حين تجد الوقت . 

قال بروذیه : کا یگل تأ کید . وانت اذا غبرت رأيك ٤‏ فأرسل 
َة 

قال ماتیو : - بکل تأکید . 

وکان برونیه قد فتح الباب . وابتسم ماتیو ومضی › وفکر ماتیو: 
و لقد کان خير اصدقائي » . : 

لقد ذهب . کان یذرع الشوارع وهو ایل ویتهادی کأنه حار »› 

فتصبح الشوارع حقيقية الواحد بعد الاحر . ولكن حقيقَة الخرفة كانت 

قد اجات معه . ونظر ماتيو الى اريكته اللحضراء المغسدة والى كراسيه 
والى ستائره الحضراء وفكر : م انه لن مجلس بعد على كراسي » ولن 
ينظر بعد الى ستائري وهو يات سيكارة . » ولم تكن الغرفة بعد الا 
لطخة نور خحضراء كانت ترتجف لدى مرور الاوتوبيسات . واقترب 
ماتيو من النافذة وارتفق حاجز الشرفة . وكان يفكر : لم يكن بوسعي 
ان اقبل . وكانت الغرفة خحلفه كأنها ماء هاديء » ولم يكن ثمة الا 
رأسه خارجا من الاء »> كانت الغرفة المفسدة خحلفه > وكان واضعاً 
رأسه خارج الماء > وكان ينظر في الشارع وهو يفكر : هل هذا حقيقي“ ؟ 
هل حقيقي اني لم اكن استطيع ان اقبل ؟ ويي البعيد » كانت طفلة 
صغرة تقفز بالحبل » وكان الحبل يرتفع فوق رأسها كأنه عروة ويسوط 
الارض نحت قدميها . اصيل صيفي . وكان النور قد حط في الشارع 
وعلى السقوف » متساوياً » ثاب » بارداً كأنه حقيقة أزلية . أصحيح 
ان لست الا قذرا ؟ ان الاريكة خضراء » وحبل القفز يشبه عروة : ' 
هذا امر غير قابل للنقاش . ولكن حن تتعلتق القضية بالناس » فالنقاش 
ممکن داثا > لان کل ما یفعله بمکن ان شرح نفسه»من فوق او من 
تحت » حسب رغبتنا. لقد رفضت لأني اريد ان اظل حرا ؛ وهذا ما 
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استطيع قوله » واستطيع ان اقول كذلك : اني قد اصبت بالکبد ؛ 
احب ستاثري اللحضراء » احب ان استنشق المواء مساء وانا على شرفي . 
ولا اريد ان پتغر ذللك . انه يروق لي ان اغضب واغتاظ من الرأسمالية 
ولا اريد ان تلنى > لأنه لأ يبقى لي اسباب_الفضب والفيظ › فروق لي 
ان احسي مزدريآ ومتوحدا » پروق لي ان اقول لاء دائا لا . 
وسيخيفي ان عاولوا حقاً بناء عام عکن العیش فيه › لانه لا يبقى لي 
آنذاك الا ان اقول نعم > وان اتمل كا يعمل الآخرون. من فوق او 
من تحت » من الذي يقرر ؟ لقد قرر برونيه . فهو يفكر بأني قذر» 
وجاك ايضاً › ودانيال ايض . لقد قرروا جميعاً اني قذر . ماتيو هذا 
المسكمن » انه هالك » انه قذر . وماذا عساني استطيع ان اعمل انا 
ضدهم جمیعاً ؟ جب ان اقرر : ولكن ماذا أقرر ؟ حين قال الساعة 
لا »> كان محسب نفسه صادقاً » وكانت حاسة مرّة قد مضت فجأة 
ي قلبه . ولکن من کان يستطیع ان محتفظ » تحت هذا النور » بأصغر 
جزء من الماسة ؟ لقد كان نورا لنهاية امل » وكان خاد كل ما كان 
يلمسه . ان الطفلة الصغرة ستقفز بالحبل الى الايد > وسرتفسع الحبل 
آبدا قوق راسها وسيسوط آيداً الرصيف كت فدميها ٠‏ اومستظر الها 
ماتیو الى الابد . ما جدوی القفز بالحبل ! ما جدواه ؟ ما جدوی ان 
يقرر المرء »> ان يكون حرا ؟ فتحت هذا النور نفسه » ني مدريسد 
وني فلنسیا » کان بشر” قد وقفوا امام نوافذهم ينظرون الى الشوارع الحالية 
الابدية ويقولون : وما النفحع ؟ ما جدوى متابعة النضال ؟ » . دخل 
ماتيو الى غرفته » ولكن النور تبعه اليها . اريکي > اثاڻي . وکان 
على الطاولة مثقلة" للورق تشبه عقرباً . فأخذها ماتيو من ظهرها » كا 
لو اها كانت حية . انها مثقلبي : ما النفح ؟ ما النفع ؟ وترك العقرب 
يسقط .على الطاولة وقرر : اني شخص هالك . 


AY 


كانت الساعة السادسة ؛ وكان دانيال قد نظر الى نفسه في المرآة 
وهو خارج من مكتبه ففكّر : « الامر يعود من جديد . » وأحس" 
بالىوف . وسللكف شارع « ريومور » : کان بوسخ الرء ان حتىء 
فيه » فانه لم يكن الا قاعة كبرة ذات سماء مفتوحة » قاعة خطى 
ضاثعة . وكان المساء قد أفرغ البنايات .التجارية الي كانت تملا جانبيه ؛ 
فعلى الأقل > لإ يكن هناك ما يغري بتخيتّل امودر صميمية خلف 
زجاجها الأسود . وكان نظر دانيال يتسرب متحررا بين هذه الأجراف 
المغقوبة حى بركة السماء الوردية المنتنة الي کانت حبسها عند 
الأفق . 

ول يكن الاختباء يسرآ الى هذا الحد » بل كان حى بالنسبة لشارع 
ريومور أجلى نما ينبغي ؛ لقد كانت الفتيات الفارعات المز”ينات اللواتي 
رجن من المحلات يرمينه بنظرات جريثة » فكان محس" مجسده ويقول 
بین اسنانه : « القذرات » . کان شى ان یش رائحتھن : إن 
رائحة المرأة تنبعث مها حرصت على ان تخسل نفسها ومن حسن الحظ 
ان النساء کن" هناك نادرات › فان هذا الشارع م یکن رغم 5 شيء 
شارعاً للنساء » ولم يكن الرجال ہتمون به › اذ کانوا يقرأون صحفهم 
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وهم سائرون ›» او يقر کون محرکات ضجرة زجاج نظار ام او 
يضحکون ني الفراغ باندهاش . وکان جمهوراً حقيقياً بالرغم مڻ انه 
کان منترا قلیلا › وکان یسر ريطء > فیخیل ان قدرآ جاهریاً 
قيا يسحقه . وانسجم دانیال مع هذا الصف" البطيء > واستعار من 
ھۇلاء اير بسمتهم اله وقدرهم الغامض المهد د > فضاع 
يبق بعد فيه الا فوت وابلر أصم › ول يعد" الا شاط من النوز 
لمعي 

و سأصل ابكر مما ينبغي الى بيت مارسيل » ولدي الوقت لأسر 
قلیلا . ) 

وانتصب متصلباً حذرا : لقد وجد نفسه من جدید »› ولم یکن 
يستطيع ان يضيع نفسه بعيدا جدآ : « لدي الوقت لأسر قليلاً 
وكان هذا يعي : سأقوم بجولة في السوق الحرية » وكان قد مضى 
وقت طویل لم یکن دانیال ينجح فيه بأن خدع نفسه. وما جدوی هذا 
في الحتق ؟ لقد كان يريد ان يذهب الى السوق الحسرية ؟ حستا » 
سيذهب . سيذهب لنه لم تكن لديه ادنى رغبة في ان عتنع عن ذلك : 
هذا الصباح ۽ القطط > زيارة ماتيو » وبعد هذا اربع ساعات من 
العمل الكريه » وهذا المساء مارسيل » إت هذا غير عتمل » فبوسعي 
ان اعوٴض عن نفسي قليلا . 

مارسیل ٭ کاتت مسقا , كانت تستسلم ساعات طويلة الوعظ 
والإرشاد » وكانت تقول : نعم > نعم > دائ نعم > وکانت الافكار 
تخوص ي رأسها » فاذا هي غر موجودة الا ي الظاهر . من 
المستحسن ان يتسلى المرء لحظة مع الأغنياء ؛ فيمد هم الحبل فا 
ف ل ھائلىن ذوي خفة کفی اة مصنوعة من أحشاء مشاء الحراف ¢ 
فاذا شد على المبل عادوا يعومون حل موي الأر ا 
وذعروا » ورقصوا لكل هزَة من الحيط في ولبات ثقيلة › والكن 
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ينبغي غالبا تغيبر الأغبياء » وإلا ادى ذلك الى الاشثزاز . ثم إن 
کانت الان فاسدة ؛ وسيكون الجو في غرفتها غير محتمل . إن المرء لا 

بی الامتناع > حان يدخحل غرفتها عادة ›» عن الاشئراز . یکن 
نة رائحة شيء › ولکن المرء لم يكن واثقاً من شيء »> فهو حتفظ 
_ طوال_الوقت_بالقلق ي أعماق_رثتيه › وهذا ما يؤدي غالبا الى الربو . 
اذب الى السوق الحرية . ولم تكن ممة حاجة الى كل هذا الأعتذار 
فان الأمر کله بريء : کان یرید ان يراقب حر كات العمات وهن" 
یصطدن . لقد كانت سوق جادة سباستبول اللئرية مشهورة ي نوعهاء 
فهناك آغری « دورا » مراقب المالية الفتاة الصغرة القذرة الي قتلته . 
اما السوقة الذين كانوا يتسكعون امام آلات الدراهم بانتظار الزبون 
فقد کانوا اظرف کشرآً من زملائهم في مونبارناس : لقد كانوا ألسنة 
سوء للمناسبات » او افظاظا صغاراً غر مهذيين › متوحشين وسوقة › 
5 وح ر كات خفية مغاغة » يسعون الى ربح عشرة 
فرنكات ووجبة عشاء . ثم كان هناك ايضاً « الممحونون» الذين كانوا 
تون ضحکكاً برقتهم ونعومتهم وأصوابم الي تشبه العسل > وما ي 
انظارهم من خفقان وتواضع وشرود . یکن دانیال يستطیع ان 
يتحمل خضوعهم . فقد كانوا يظهرون دائماً عظهر المذنبين . وكانت 
تأخذه الرغبة في ضرم ٠‏ فاننا نرغب ني ضرب انسان حك على نفسه 
بنفسه لنزيد في ارهاقه ونحطم الف قطعة ما بقي له من كرامة . وكانت 
عادته ان يستند الى جذع ومحدق فیهم بیما هم يتبخرون تحت اعن 
عشاقهم الشباب › تلاك الاعن الناعسة الماجنة . وكان الممحونون يظنونه 
ا ل الفتيان . وكان يفسد عليهم كل لدم . واخذت دانيال 
عجلة مفاجئة » فحث خطاه : ( سوف نضحلكت ! »۾ وکكانت حنجرته 
جافة . وكان المواء الجاف حرق ما حوله . ولم يكن لرى شيا بعد 


. 


كانت نة لطخة امام عينيه » ذكرى نور كثيف اصفر › وكان هذا 
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النور البغخيض ددفعه ومجذبه ف وقت واحد » وکان اجا الى ان يراه»ء 
ولکنه کان ما يزال بعيداً » يعوم بين جدران واطئة > كانه رائحة 
کهف . وتلاٹی شارع ریومور » ولم یکن باق امامه الا مسافة ذات 
عقبات » هي الناس : وكان ذلك يشعر بالکابوس . غير ان دانیال 
م یکن يستطيع قط ٠‏ في الكوابيس الحقيقية >٠‏ ان يبلغ ناية الشارع . 
وانعطف الى جادة سيباستبول وقد تكلس تحت الساء المشرقة »> وتباطاً 
ني مشيته . سوق خحرية ٠:‏ لقد رأى اللافتة > وتأكد من انه م يكن 
رة وجوه الارة > ففخل : 

کان مرا طویلا ا > ذا جدران مطوية باللون الاسعر وقبح 
قاس ورائحة مستودع خر . وا دانيال في النور الاصفر الذي كان 
اشد حزناً ولزوجة مما هو في العمادة »> وكان اشراق النهار يركنه أي 
جوف القاعة ؛ وفي عيي دانيال كان ذلك نور دوار البحر : كان 
يذكره بتلك الليلة الي قضاها مريضا على باخرة بالرمو : فقد كان في 
غرفة اللات الحالية ضباب اصفر مشابه جدا > کان عل به احياناً 
فيستيقظ منتفضاً »›» سعدا أن جد الظلات من جديد . وكانت الساعات 
الي يقضيها في السوق الحرية تبدو له موقعة بضربات صاء تصدر عن 
اذر دافعة . وكانت قد أسندت الى الجدران علب ضخمة على اربعة 
ارجل » وكانت تلك هي الالعاب . وكان دانيال يعرفها جميعاً : 
لاعبو كرة القدم ›» ستة عشر تالا“ حشباً صخرا > مشكوكة على 
قضبان طويلة من النحاس ٠‏ ولاعبو البولو > وسيارة الحديد الابيض 
الي کان بجحب ارکاضھا على طریق من القاش »> من بيوٽت وحقول › 
والقطط الصغرة السود اللحمس على السقف » تي ضوء القمر > الي 
كانت تقتل حمس طلقات من مسدس » والبندقية الكهربائية ٤‏ وآلات 
توزيع الشوكولا والعطور . وتي جوف القاعة » كانت ثلاثة صفوف 
من « الكيبراما »» وكانت عناوین ن الافلام تنفصل تي حروف ضخمة 
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سود : الزوجان الشابان » الحادمات الفاجرات › الحمام الشمسي « 
ليلة الزواج المستمرة . وكان سيد ذو نظارة قد اقترب خفية من احدى 
هذه الآلات» فأدخحل عشرين فلسا في الشق › وألصق عينية بعجلة خرقاء 
على بلور الميكا . وكان دانيال محتنق : كان هذا الغبار > وهذه الحرارة» 
م انهم اخذوا يضربون ضربات كبيرة, »> ذات اوقات منتظمة › فيا 
وراء الحدار ١‏ وال السار وأى الصيلة + كان شان ولسوت اا 
متواضعة قد تجمعوا حول اللاكم الزنجي > وهو تمثال ذو منرين كان 
يضع ني وسط بطنه وسادة من جلد وساعة . وكانوا اربعة »> واحد 
اشقر » الشعر › وآخحر احمره » واسمران ›» وكانوا قد نزعوا سرام 
وشّروا عن اكامهم وكانوا يضربون بأذرعتهم المزيلة على الوسادة 
کہم ص . وكان عقرب على الساعة يشير الى قوة قبضاتهم . وراحوا 
ينظرون الى دانيال نظرات خفية › م احذوا يضربون 2 اشد . 
ووسع دانيال عينيه ليظهر هم اہم کانوا طن بالعنوان م الام 
ظهره » والى اليمين بالقرب من رن > رأى ي الظل د طویلا 
ذا خدین رمادیین »› کان پرتدي ٹوباً مدعوکا کله › وقہھاً لالوم 
وحذاء من تماش . ولم یکن بالا کید محونا کالآخرین! والواقع انه کان 
پبدو عليه انه لا يعرفه . وقد دخل هناك بالمصادفة ‏ وان دانیال 
ليقسم على ذلك - وكان يبدو مستغرقا في تأمل آلة رافعة . وبعمد 
لحظة » اقرب بلا ضجة مجذبه من غير شلك المصباح الكهربائي والكوداك 
اللذان كانا قائمەن خاف الزجاج فوق ركام من الس › وأدخل 
بث قطعة نقدية في شتى الآلة ثم ابتعد قلي > وبدا انه سقط من 
جدید تي تأمله » وکان يلامس طرفي انفه باصیع, A r,‏ 
دانيال ڕأن رعشة معهودة كانت بجري على رقبته Siy‏ و إنه حب 
نفسه جیداً » حب ان پلامس نفسه . » وکان هؤلاء ا الجميع 
جاذبية وأوفرهم روائية : اولئك الذين كانت ادنى حركة منهم تكشف 
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عن دلال غر وائ > وعن حب لافس عميق ملبلّد . وأخحذ الشاب 
يدي الآلة محر كة حية وراح حر كها براعة . واستدارت الالة 4 
على نفسها حر كة دوامية وارتجافات شيخية . فكانت المكنة كلها تز 

منها . وکان دانیال یتمی له ان يربح الصباح الكهرباتي" ٤‏ ولک“ 
نافذة“ يصقت ماسّساً تلف الألوان يشبه مظهر الفاصوليا البخيل المحدود. 
ولم يبد الشاب خائ » وبحث ني جيبه وأخحرج قطعة نقود اخرى . 
وقرر دانیال « اما آخر دراهمه › وهو لم يكل منڏ اع . ۾ وکال 
ينبغي الا يقرر ذلك . كان ينبغي الا يستسلم فيتصو ار حاف هذا الجسم 
ازيل الساحر » المشغول بنفسه » حياة غامضة من الحرمانات»› والحرية 
والأمل . ليس اليوم . وليس هنا » في خا الجحم > تحت هذا النور 
الكثيب > ومع هذه الضربات الصماء الي اضرب ما الجدار »> لقد 
عاهدت نفسي ان اصمد . ومع ذلك کان دانيال يدرك اما ان احدی 
هذه الآلات ممكن ان تشرق الانسان . فيفقد فيها ماله شيئ فشيئًاً ويعود 
ال که ا ا و د وقد ت عه من الوا رالات قد 
کان دانیال یفهم جمیع الدوارات . وأحذت الا لة الرافعة تدور حرکات 
حذرة متكررة : وكان يبدو على هذه الآألة المنكلة الها راضية عى 
سا م وأحذ دانيال اللحوف : كان قد تقدم خطوة الى الامام > وكان 
يذوب رغبة في وضع يده على ذراع الشاب - وكان قد بدأ فعلا 
'محس" ملمس القاش اللحشن المنتوف ‏ وقي ان يقول له : « كفاك 
لعا . » وكان الكابوس يوشك ان يعود > ذا المذاق من الأزلية 
ومن « التام - تام المنتصر» من الحهة الاخرى من الجدار ؛ وكان حاجة 
الى ايام وليال ليخرج من هذا المستنقع من الحزن المتطامن الذي كان 
يصعد فيه » هذا الزن اللامتناهي ال ألوف الذي كان يوشك ان يغمر 
کل شيء . ولکن رجا دحل > فتح رر دانیال : لقد مض وٴحسب 
انه سينفجر ضحكا › وفكر : و هوذا الرجل » ؛ وكان تائهاً إبعض 


4۳ سن الرشد- ٠۳١‏ 


الشيء ¢ ولکنه کان مسروراً مع ذلك لاله صمد 2 

lS sS‏ متصلب. 
القامة »> مر ن الساقن . وفكر دانيال : « انت ؟ أنك تلبس مشداً .» 
وکان عمره يقدر بالحمسن »> وکان قد حلق ذقنه منذ وقت قريب › 
وكان ذا وجه متفهم يبدو ان الحياة قد دلكته حب » وبشرة خرية 
نحت شعر ابيض » وانف فلورنسي جمیل »۰ ونظر اقسی قلیا“ وأحسر 
مما ينبغي : نظر الناسبة . وكان لدخوله تأر : فقد انفتل السوقة 
الاربعة > وهم يتكلفون المنظر نفسه من الرانة الفاسدة »> ثم عادوا 
يرسلون قبضامم ي بطن الجندي التمثال ES‏ 
الرجل ت ع واا عا ف و لآ تكن القسوة بعيدة عنه › 

م انفتل واقرب من لعبة كرة القدم. وأدار القضبان الحديدية وتفحص. 
ا بام > ک) لو انه کان يسليه هو ذاته الموس الذي 
اقتاده أل هنا. ورأی دانيال هذه البسمة فتلقی ضربة زيف ي صدره› 
واستفظع جمیع هذه التصتعات والاكاذيب » وأخذته الرغبة في الفرار. 
ولکن ذلك م يدم الا لحظة : كانت اندفاعة بلا عاقة » وكان 8 
على ذلك . واستند الى جذع محد ج الرجل بنظر قيال . 


عینه » کان الشاب الذي يرتدي فيص النوم قد سحب من 
نقود ثالثة » وكان يستأنف للمرة الثالثة رقصته الصغرة الصامتة حول. 
ال لة الرافعة . 


وانحنى الرجل الجميل عل اللعبة وأمر سبابته على اجسام اللاعبين. 
الصغار : لم يكن يريد الاحطاط الى تقدم المغريات » ولا ريب انه 
كان يعتر نفسه »› بشعره الابيض وثيابه الفاتحة ›» قطعة حاوى لذيذة. 
لذة كافية لاجتذاب جميع هذا الذباب الفني . والواقع إلاتالالضغر 
الاشقر » بعد لحظات من المشاورة » انفصل عن الفرقة » وكان قد. 
رمی سرته على کنفیه من غبر ان یرتدماء واحذ يقرب من («المغحون» 
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متهاديا » ويداه في جیبیه . وکان يبدو عليه الحوف والرقب »› وکان 
نظره » تحت حاجبيه الكثيفن نظر كلب . وتأمل دانيال في اشثزاز 
ردفه السمين وخديه الكبرين الفلاّحين اللذين كانت ية صغبرة قد 
بدت تلطخهما . وفكر : و لحم امرأة وهو يُفرك كعجين اللبز ٠‏ » 
سوف بقرده الرجل ای ميته » فیغسله وینظفه بالصابون › ورعا عطره . 
واذ بلغ دانيال هذه الفكرة عاد اليه غضبه فتمم وو 1ع واف 
الشاب قد توقف على بضع خطى من الرجل الكهل واخحذ يصطنع 
بدوره ان يتفحص الألة . وكان كلاها منحنياً فوق القضبان محدجها › 
من غبر ان ينظر الى الآحر » ني مظهر اهام . وبعد ذلك » بدا على 
الشاب انه يتخذ قراراً بائ : فقبض على زر وأدار احد القضبان على 
تسه في سرعة > فرسم اربع لاعبين صغار نصف دائرة م توقفوا 
ورۋوسهم منخفضة . 

وسأل الرجل بصوت يشبه معجون اللوز : 

هل تحسن اللعبة ؟ اوه ! هل تريد ان تشرح لي ؟ إنني لا 


- تضع عشرين فلساً م تسحب ¢ فتأتیات الكرة » وبحب ان 


- ولكن بحب ان يلعب اثنان » اليس كذلك ؟ اني احاول ان 
ارسل الكرة الى المدف > وانت > عليلك ان تمنعي من ذلك ؟ 

فقال الشاب  :‏ طبع ر( واضاف بعد لحظة ) مجحب ان نكون على 
الطرفين > هنا واحد » وهنالك واحد . 

اترید ان تلعب معی دورآ ؟ 


فقال الشاب  :‏ بکل ترحیب . 
ولعبا . وقال الرجل بصوت مرتفع : 
ولکن ما ابرع هذا الشاب ! کین تراك تفعل حى تربح 
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طوال الوقت ؟ علمنى . 

فقال الشاب بتواضع : - إنها العادة . 

- آه ! انت تتدرآب ! انلك تأتي الى هنا غالا › بلا شلك ؟ اما 
انا > فيتفق لي ان مر" فأدحل » غر اني لم التق بك قط . ولو 
التقيت بك للاحظتلك » اجل كنت لاحظتك › فانا عالم بالفراسة > وان 
لك وجهاً يشر الاهمام . هل انت من « تورين » ؟ 

فقال الشاب منزعجاً  :‏ نعم » نغم » بالتاكيد . 

وكف الرجل عن اللعب واقرب منه »› فقال الشاب بسذاجة : 

- ولكن الدور لم ينته . فان امامك مس کرات پعد. 

فقال الرجل  :‏ نعم ! اذن »> سنلعب جما قليل . اني افضَل 
ان اتکل ليلا“ ان كان ذلك لا يضايقك . 

الشاب ابتسامة مدروسة . واضطر الرجل الى ان يستدير على 

نفسه لیلحق به . ورفع رأسه وهو عر لسانه على شفتيه الرقيقتان › 
فالتقى بنظر دانيال . فكشر دانيال . وصرف الرجل عينه بسرعة › 
وبدا حاثرآ » ففرك يديه فبا بينهما حركة كاهن . ولم يكن الشاب قد 
رأى شيئ » وكان فاغر الفم » فارخ النظر » ممتثلا » ينتظر ان يوجله 
اليه الكلام . وساد صمت ثم اخذ الرجل مداه في عذوبةء من غير ان 
ينظر اليه » بصوت عنوق . واجهد دافيال نفسه في الانصات » فلم 
يسع الا كلمي « فيلا ۾ و ا وه لابا ر ي ا 
وقال بصوت مرتفع : 

د لا بدا انه من اليكل '! 

فلل جب الرجل ورمی بنظرہ سریعاً تجاه دانیال . وکات دانیال 
حس بأن غضباً جافاً ولذیذا کان يدفثه . وکان يعرف جمیع طقوس 
الذهاب : سوف يودع احدها الآحر »› فيذهب الرجل اولا > محطوة 
عجلى . ويعود الفى الى رفاقه بلا مبالاة فيضرب بطن الزنجي التمثال 
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ضربة او ضربتان › ثم عضي بدوره بعد تيات رخوة » وهو مجرجر 
قدميه . وکان ينبغي ان يتبم هو بالذات . ويكون العجوز يذرع 
الطريق الممجاورة » فرى فجأة دانيال ني اعقاب الشاب الجميل . ويا 
ها من لحظة ! لقد کان دانيال يستمتع ہا مقدماً » فياتهم بعينيه وجه 
فريسته الرقيق التعب »› وتر تجف يداه » وتكون سعادته كاملة لولا ان 
يکون حلقه جافا وآنه پکاد عوت من العطش . فاذا كان جد فر صة 
مناسبة مارس عمل شرطة الاحلاق : وقد كان بوسعه دائماً ان يأخذ 
اسم الكهل وحخضعه لذعر شديد : و فاذا طلب مي بطاقة التفتيش 
فسوف أريه بطاقة السر الممنوحة لي من المحافظة » 

E aT 

وانتفض دانيال : لقد كان لاليك اسما حربياً بتخذه لنفسه احیااً . 

والتفت فجأة وقال بقَسوة : 

- ماذا تفعلل هنا ؟ لقد منعتك من ان تضع قدمك في هذا المكان. 

انه بوبي . وکان دانیال قد وظفه لدی صيدلي . وقد ”من 
وترهل » وكان يرتدي بذلة جميلة »> ولم يكن يثر الاهيام بعد على 
الاطلاق . وكان بوبى قد احى رأسه على كتفه مقلداً الطفل : وكان 
ينظر الى دانيال من غر ان مجيبه ببسمة بريئة حذقة كا لو انه قال : 
اي ول وف اا م وال ال دروت 
فساله : 

ھل ستتکل ؟ 

فقال الفى بصو ته الملسرخحى : 

- اني امحث عنك مند ثلالة ايام »> ولست اعرف عنوانلك . وقد 
قلت لنفسي : ان السيد دانيال سيأتي ذات يوم ليقوم بدورته الصغرة.. 

TS‏ کان يسمح لنفسه ان 
ع على دانيال »› وان يقوم بتنبؤ بتنبۋاته الصخر ة : ١هو‏ يتصور أنه 
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يعرقني » وأن بوسعه ان يناور عل . » ولم يكن ممة ما يفعل: الا 
ان بسحق كالبزاق : لقد كانت صورة” لدانيال متكيسة هناك ء تحت 
هذا الجبين الضيق › وستبقى فيه دائماً . وکان دانیال » بالرغم من 
نفوره › يشعر انه متضامن مع هذا الأثر الرخي الحي : انما كان هو 
انفسه الذي يعيش هكذا في ضمر بوبي . 

وقال  :‏ انك قبيح ! لقد سمنت > م ان هذه البذلة لا تنسجم 
معلك » فن اين التقطتها ؟ انه ريع ج يبدو ابتذالك واضحا حن ترتدي 
ثياب الاحد ! 

ول يبد على بوبي الانفعال . كان ينظر الى دانيال مباعداً ما 
بن عينيه بلطافة وهو دا م الابتسام . وکان دانیال محتقر هذا الصر 
الجامد »> الذي یشبه صر ا > وتلك الابتسامة الائعة اللارجة المطاطبة : 
فحى لو مزقت هذه الشفاه بالأظافر » لظلت تلك الابتسامة دامية على 
الفم . وألقى دانيال نظرة سريعة نحو الرجل الجميل فرأى ني غيظ انه 
کان هادا غر منزعج : کان منحنا فوق الشاب الاشقر یشم شعره 
وهو يضحك بجذل . وفکر دانیال في غضب : ( کان هذا متوقعاً . 
انه يراني مع هذا الممحون فيظتني زميلا“ له › فهأنذا ملطّخ » وکان 
يكره روح المساعدة هذه المبولية . « انهم يتصورون ان جميع الناس 
ينتمون اليها . على اي حال » افضل ان اقتل نفسي على ان اشبه هذا 
الم 

وسال بوحشية : - ماذا تريد ؟ إني مستعجل » تم ارجع قليلا 
الى الوراء > فان رائحة ر الريانتن » الي تتصاعد منك تفغم الائف! 

فقال بوبي ني بطء : - اعذرني » لقد كنت مستنطا هتاك الى 
العمود »› ولم یکن يبدو عليلك انلك مستعجل قط » وهذا سحت 
فقال دانیال وقد انفجر ضاحکاً : 
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- اوه ! ولكن الحقيقة انك تحسن الكلام »> فهل تراك اشتريت 
لسانا مصنوعا في الوقت الذي اشتريت فيه بذلتك المصنوعة ؟ 

وانزلقت هذه السخرية على بوبي : وکان قد قلپ رأسه وراح 
ينظر الى السقف نظرة شهوة متواضعة عر جفنيه المخمضين . «لقد 
راق لي لأنه كان يشبه قطة . » ولم یستطع دانیال اذ فکر ذا 
ان يكبت انتفاضة غضب : أجل ! ذات يوم ! لقد راق له بوبي 
ذات يوم ! فهل کان هذا يکسبه حقوقاً مدى العمر ؟ 

وکان الرجل الکهل قد اخحذ يد صديقه الشاب واحتفظ ہا بن يديه 
بحر كة ابوية . ثم حیاه وهو یربت على خده » ورمی بنظرة ضالمة 
الى دانيال ومضى ني خحطى واسعة راقصة . ومد له دانيال لسانه »> ولك 
کان قد اولاه ظهره . واخذ بوبی يضحلك . 

وسال دانیال : ماذا دهاك ؟ 

فقال بوبی E‏ 
اة ) + « انك لا ت2 تغبر يا سيد دانيال » وشيطنتك هي نفسها . 

وقال دانیال فوا : - کفی ! و 
هل ترکته ؟ 

فقال بوبي في طمجة شاكية : - لم يؤاتي الحظ عنده . 

فنظر اليه دانيال ٤‏ اشعثراز : 

غير انك م ذلك قد منت . 

وخرج الشاب القصير الأشقر من السوق اللحرية بلا اكتراث » فلامس 
دانيال وهو عر . وما لبث رفاقه الثلاثة ان تبعوه ›» وراحوا يتزاحمون 
وهم يضحكون بأصوات عالية . وفكر دانيال : ماذا افعل هنا ؟» 
ومحث بعينيه عن كتفي الشاب صاحب قميص النوم » وعن رقبته المزيلة » 
وقال بشرود : 

هیا » تکل » ماذا فعلت له ؟ هل سرقته ؟ 
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فقال بوبي  :‏ بل ان السبب هو زوجة الصيدلي . امال تكن 
الشاب ذو قميص النوم قد خرج . واحس دانیال بأنه ضجو 
وخفيف » وکان مخشی ان يجد نفسه وحيدا مرة اخرى . وتابع 
پوبي : 
لقد غضبت لأني كنت ارى رالف . 

لقد حذرتاك بالا تعاشر رالف بعد . انه سارق قذر ! 

فسأله بوبي بغيظ : - اذن جب التخلي عن الاصدقاء ممجرد ان 
يواتينا الحظ ؟ لقد كنت اراه اقل من السابق » ولکي لم اکن اريد 
التخلي عنه دفعة واحدة . كانت تقول ۰: و انه سارق »› وانا امنعه من 
ان يضع قدميه ي صيدليتي » . ماذا تريد » انما امرأة لثيمة . ومذا 
كنت اراه ني اللحارج حى لا تقبض علي“ . ولكن حدث ان المتمرن 
رآنا معا . يا للعكروت الققذر › اعتقد ان عنده بعض اليول 
ني البدء »> حين كنت هناك »› كان يلاطفي جداً » فكيف اجر على 
ان أصدَّة ؟ فاذا به يقول لي : سوف اقبض عليلك ! ودخل لال 
الصيدلية فسرد كل شيء »› وقال انه رآنا معا » واننا كنا في وضع 
مسيء » وان الناس كانوا يلتفتون الينا فقالت العلمة : ماذا قلت 
فلك ؟ اني امنعك من ريته والا فلن تبقى عندنا . وقلت ما : امععي 
يا سيدتي : انت الي تأمرين حن اكون في الصيدلية »اما حبن اکون 
خارجاً فليس لديك ما تقولینه . وهکذا کان ! 

كانت السوق الحرية خالية »> من الحهة الأحرى للجدار . وكان 
الق فد كن . وفك اة ارق وكات ا م ۽ 
فضت عطى بطيئة الى بائع للعطور »› فنظرت الى نفسها في المرآة وهي 
تتم . ودقت الساعة السابعة . وردد بوبي ي انہساط : 

- ني الصيدلية › انت الي تأمرين »› اما حين اكون خارجاً فليس 
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لدیل ما تقولینه . 
وانتفض دانیال وسأله بطرف شفتیه : 


وهكذا طردوك ؟ 

فقال بوبي برصانة  :‏ بل انا الذي ذهبت » وانا اقول : افضَل 
ان ارحل . وتصور انه لم يکن باقياً معي فلس واحد ! اہم لم یریدوا 
ان یدفعوا ما استحق ٤‏ وکن ن طز : اني هکذا . ابیت لدی رالف › 


وانام بعد الظهر › E‏ امرأة مشهورة له علاقة بها . 
اني لم آ كل منذ امس الأول 

ونظر الى دانيال نظرة ملامسة : 

- وقد قلت في نفسي : سأحاول مع ذلك ان آرى النيد لاليك ء 
فهو سيفهمي . ۰ 

فقال دانیال : 

ر . فانت لا تشر اهټامي بعد . اني ابڌل جهداً 
كبر لأجد لك علا فتجعلهم يطردونك بغد شهر . وبعد ذلك < 
تتصور اني اصدق نصف ما تقوله لي . انت تکذب کخالم الضرس . 

فقال بوبي : - إسأل » وسترى إن كنت لا اقول الحقيقة . 

أسأل من ٩‏ 

امرأة الصيدلي . 

فقال دانيال : - سوف أتفادى. ذلك جيدا حى لا امع القصص . 
ثم اني لا استطيع شيثاً من اجلك . 

واحس بالاسبرخاء ففكر : ٠‏ جب ان اذهب ۽ ولکن ساقیه کانتا 
خدرقن . 

وقال بوبى بلهجة مجردة : 

لقد فكرنا » انا ورالف بأن نشتغل . وکنا نري انا 
لحسابنا . 
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صحیح e‏ آت تطلب مى ان اسلفك مالا لنفقاتلك الأولى ؟ 
احتفظ ذه القصص لاخرين ن ؟ 

فقال بوبي بضوت مبتل :انلك شخص لطيف يا سيد لالياك 
والمحتى اني كنت اقول لرالف في هذا الصباح بالذات : لألتق بالسيد 
لاليلك »› وسترى انه لن ير كي تي المغطس 

وردد دانیال : - کم تريكد ؟ 

واخذ بوبي يتلوی وهو يقول : - يعي › لو کنت تستطيع ان 
تديتني › أتسمع : تدينني ؟ فسوف اردها لك في آخر الشهر الأول . 


فقال دانیال  :‏ خذ › هذه خمسون فرنکا ›» وانا اهبلك ایاها . 
ولكن اختف الآن ! 

ووضع بوپي الورقة في جيبه من غر ان يقول كلمة » وبقي احدھا 
تجاه الآحر » مترددين . 

وقال دانيال برخحاوة : و اذهب ۾ وکان جسمه کاه من القطن 

فقال بوبي : « شكراً يا سيد لاليك » وخطا خطوة زائفة > ثم 
عاد على اعقابه ›» واستطرد يقول : 

اذا اردت احيانا ان تتحدث الي او الى رالف > فنحن نسكن 
في الجوار » “ شارع الاورس » الطابى السايع . وانت عطىء في حق 
رالف › فهو » لو كنت تع › بلك كثراً . 

إذهب . 

فابتعد بوبي متراجعاً » وهو ما یزال يتسم » م استدار اقل نفشه 
ومضى . واقترب دانيال من الآلة الرافعة ونظر اليها . وكان الى جانب 
الكوداك والمصباح الكهربائي نظارة مزدوجة لم يلاحظها من قبل قط 
وادخحل قطعة من عشرين فلسا ني الشق وادار الأزرار كيف اتفق › 
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فاسقطت الا لة ملاقطها على سرير ال لبس وأحذت تقشره بصورة غريبة. 
والنقط دانيال حمس ملبسات او ستا في جوف يده وأكلها . 

كانت الشمس تعلق بعض الذهب على_ البنايات الكبيرة السوداء » إ 
وکانت الساء ملڈی بالذھب ولکن ظلا ماعا عذباً کان يصعد من 
الرصيف ٠‏ وكان الناس يبتسمون لداعبات الظل . وكان دانيال على 
عطش جهنمي › ولکنه لم یکن یرید ان یشرب : مت" ! مت 
عطشاً ! وفكر : « مها یکن من امر › فاني لم افعل شيئاً سيا . » 
ولكن ذلك كان اسواً : لقد استسلم للشر يلامسه » وكان قد ممح 
لنفسه بكل شيء › الا ارواء الغليل » بل هو م مجرۇ حى على ارواء 
الغايل . وها هو ذا الآن حمل هذا الشر في نفسه كدغدغة حية »> من 
اعلى جسده حى اسفله » لقد کان منت » وکان لا یزال لدیه بعد 
ذلك المذاق الأصفر ني عينيه ›» كانت عيناه تجعلان كل شىء اصفر . 
لقد کان افضل لو قتل نفسه لذة وقتل الشر ي اسه . صحيح إن هذا 
الشر كان يولد دائماً من جديد . والتفت فجأة وهو يفكر : « انه 
جدیر بان يتبعي لری این اسکن » واني اود لو يتبعي حى ارکله 
ركلة شديدة ني وسط الشارع ! » ولكن بوبي لم يكن ليظهر . لقد 
ربح الآن نباره » فعاد الى المتزل . منزل رالف › ٦‏ شارع الاورس . 
وانتفض دانیال : « ليتي استطیع ان انسی هذا العنوان ! لیته يتأت 
لي ان انسى هذا العنوان . » 

وکان الناس يارثرون حوله » آمنىن مع انفسهم.وقال رجل لزوجته : 
« هيه ! ولکن هذا یرجع عهده الى ما قبل الحرب . عام ۱۹۱۲ . 
لا ۹۱۳ . کنت ما ازال لدی بول لوکاس . » السلام .شلام 
الشجعان » الشرفاء »> ذوي الارادة الصادقة . ولاذا تكون ارادم هي 
الصادقة » لا ارادتي ؟ م يكن في اليد حيلة »> فكذلك كانت الامور. 
شيء ما ني هذه السماء »> في هذا النور » في هذه الطبيعة »> قد قررت 
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ذلك كذلك . وکانوا یعرفون ھذاء یعرفون انہم کانوا على حق »وان 
الله » لو کان موجوداً » لکان ي جانبهم .ونظر دانیال الى وجوههم: 
م کانوا قساةً > بالرغم من استسلامهم . . وکان حسبهم اشارة حى 
يرتوا عليه وعزقوه . وستكون السماء والنور والأشجار والطبيعة كلها على 
وفاق معه » كشأنا دائما : فقد كان دانيال انساناً ذا ارادة سيغة . 
وکات ف پواب عل عة ابه سین مقع » ذوکافن منبسطتان ؟ 
يستنشق المواء . ورآه داایال ق 
وکان البواب جالسا على کرسي ویداه على بطنه › کأنه بوذا »› ینظر 
إلى الناس مرون » ويقرهم بين لحظة واخرى باعاءة من رأسه . وفکر 
دانیال ني حسد : و لو كنت هذا الشخص ! » لا بد انه کان قلا 
فاضلا“ » والى جانب ذلك » شديد الحساسية بالقوى الطبيعية الكرى › 
اة وة والرر واا غ ء وت دنال + كد سح ةه حا 
الجفون الطويلة البليدة > وهذا الحبث المحكلف على خدية الممتلشتن . انه 
پتوحخش وبل حی لا یکوت بعد الا هذا > خی لا يبق في ره الا 
عجينة بيضاء مع عطر يسر يشبه عطر معجون الحلاقة . وفكر : « انه 
ينام الليل بطوله » . وم یکن يدري بعد ان كانت به رغبة” ي 
قتله »> أم ي التسلل الي دفء هذه الروح المنظمة . 
ورفع الرجل السمين رأسه › فاستعاد دانيال مره : و ان بوسعي 
ان اؤسّل دائثما »> اذا استمرت هذه الحياة الي قها » بان اصبح في 
اقرب وقت مکن الد الذهن › ضعيف الادراك . 
ألقى نظرة استياء الى عغفظته eT‏ 
فان ذلك كان يعطيه هيئة المحامي ›» ولكن استياءه سرعان ما تلاشى › 
لته تذکر انه لم محملها من غر قصد ؛ بل انا ستكون مفيدة له الى 
حد بعید . ولم یکن في عن نفسه انه یتعرض للمخاطر › ولکنه کان 
هادثاً بارداً منتعشاً بكل بساطة . « اذا وصلت طرف الرصيف ف ثلاث 
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عشرة خطوة ... » وخحطا ثلاث عشرة خطوة وتوقف جامداً على طرف 
الرصيف ٠‏ ولكن اللحطوة الاخحرة كانت اوسع من سائر اللحطى بوضوح»› 
اذ انه کان پنفسح کأنه خبير بالمسايفة : « والحق انه ليس لذلك اية 
أهمية › قفي عل کل ال ني اللحفظة . » وما كان لذلك ان 
مخطيء > فانه امر" علمي »> بل ان المرء ليتساءل كيف لم مخطر لأحد 
ان يفكر من قبل . وفكر ني قسوة : « ان الأمر هو ان السارقن 
اغبياء . » وعر الرصيف ووضح فكرته : « فقد کان عليهم منذ 
زمن طويل ان ينظموا انفسهم ني نقابة » كالمشعوذين . » جمعية ٠‏ 
لتطبيق الاساليب التكنيكية تطبيقاً مشتر كا ولاستغلاها » ذلك ما كان 
ينقصهم . على ان يكون مم مقر اجماعي »› ورتبة شرف › وتقاليد 
ومكتبة . وآلة للسيما ايضا › وافلام تفکاث بہطء الحر كات الصعبة . وكل 
اتقان جدید يصو ر > وتسجل النظرية على اسطوانات وتحمل اسم 

مخترعها ؛ وکل شيء يصتّف ني فئة ؛ فيكون هناك ملا ا 
الاشياء المحروفة بالطريقة ذات الرقم ۷۳۲ او بطريقة «سرغان» المساة 
يضاً بيضة كريستوف كولومب ( لما سهلة جداً ولكن بحب اجادها) 
وان بوريس مستعد لتصوير فيل صغر توضيحي" . وفکّر : «آه ! وعد 
ذلك دروس جانية عن عل نفس شس السرقة »> فهذا امر” لا بد منه .ع 
وكانت طريقته تعتمد كل الاعماد على عل النفس . ونظر برضى الى 
مقهى صغر ذي طابق واحد » ولونه اصفر › ولاحظ فجأة انه کان 
في وسط جادة اورليان . وكان غريباً ان يبدو الناس على مثل هلا 
اللطف والقرب من القلب > في جادة اورليان › بين السابعة والسابعة 
والنصف مساء . ولا شاك ان للنور أثراً کر ي الموضوع »> اذ کان 
« شاشاً » حر رائعاً »> وكان لطيفا ان يوجد المرء تي آخر باريس 
بالقرب من باب > والشوارع بجري نحت قدميه بحو وسط المدينسة 
التجاري العتيق » نحو الاسواق » نحو ازقة حي" سانت انطوان المظلمةء 
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حيث يشعر بأنه منغمر في منفى المساء والضواحي › ذلك النفى الديي 
الرقيق . لقد كان الناس وېدون وکام را الى الشارع لیکونوا معا 
فهم لا يغضبون حن يدفغون > بل مکن لظن" بأن هذا يسرهم . 
ام ينظرون الى الواجهات باعجاب بريء جرد تماما . وفي جادة 
سان ميشال ينظر الناس ايضاً الى الواجهات » ولكن نة الشراء . 
وصمّم بوريس ني حاسة « ساجيء الى هنا كل مساء » . وني الصيف 
القادم » سيستأجر غرفة ني احد هذه البيوت ذات الطوابق الثلاثة الي 
کانت تبدو کأنہا توائم وتذكر بثورة ٤۸‏ . ولكن اذا كانت النوافذ 
ضيقة الى هذا الحد > فاني اتساءل كيف كانت النساء تعمل لإخراج 
الفروش والقائها على الجنود . وكانت النوافذ محاطة كلها سواد الدخان 
فکانما لستھا ران حریق ؛ ولم یکن هذا منظراً حزیناً » فان هذه 
الواجهات الكالحة المنقوبة بثقوب صغرة سوداء تشبه فرجات ساء عاصفة 
تحت الساء الزرقاء › واني انظر الى النوافذ »> ولو كان پوسعي ان 
اصعد الى سقف هذا a‏ > لرأيت الحزائن ذات المرايا وسط غرف 
قشبه يرات عودية ؛ والجيع عر عر جسمي » وافكر في اح ررر 
بلدي ›» وي ابواب « باليه - رويال » للمذهبة »› يوم ٠١‏ تموز › 
ولست ادري لاذا افكر ني ذلك : وفكر فجأة : « ماذا اتى يفعسل 
عند ماتيو ذلك الشيوعي ؟ » لم يكن بوريس حب الشيوعيين › فهم 
أرصن نما ينبغي . ولا سا برونیه » فکأنه البابا »> وفکر بوريس 
مقهقهاً « لقد طردني ... الحيوان »> طردني » ثم أخذته فجأة الرغبة 
في ان یکون شریرا » کانا ريح سموم صغيرة ي رأسه : « لعل 
ماتيو لاحظ انه منخدع” على طول اللحط > ففكر في دول الحزب 
الشيوعى . » وتسلى ظة ي تعداد العواقب الي لا نحصى لثل هذا 
الانضواء . ولكنه شعر فجاة باللوف فتوقّف . ان ماتيو ينخدع. 
بکل تأکید » فان هذا سيكون خحطرآً جدا › الآن وقد التزم بوريس : 
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ففي صن الفلسفة احس" بود غريب للشيوعية »> ولكن ماتيو صرفه 
عنها . وهو يشرح له ما هي الحرية . وكان بوريس قد فهم على الفور: 
مجحب على المرء ان یفعل کل ما یرید »› وان یفکر پکل ما يبدو التفکر 
فيه حساً » والا يكون مسولا الا امام نفسه › والا يكف لحظة عن 
وضع کل ما یفکر به » وکل الناس » موضع الامتحان . وکان بوريس 
قد بى حياته على هذا » وكان حرا بصورة دقيقة : وكان خحصوصا 
يضع جميع الناس موضع الامتحان › باستثناء ماتيو وايفيش ؛ فقد 
کان لا جدوی من وضعھما کذلك › بالنظر الى انہما کانا کاملین . 
وأما الحرية » فلم يكن كذلك حستاً ان يتساءل المرء عنها » لأنه يكف 
آنذاك عن ان يکون حرا . وحك بوريس راسه ني تلمل › وتساءل 
من اين تأتيه هذه الدفعات الي كانت تأخذه بين الفينة والفينة ؟ 
لتحطم كل شيء وفكر في دهشة لذيذة : « رعا کنت في حقيقي ذا 
مزاج قلق . » لن ماتيو > اذا نظرنا الى الامور برودة » لم يكن 
منخدعا › فقد کان هذا امراً مستحیلا : لم يكن ماتيو ذلك الشخص 
الذي ينخدع . واغتبط بوريس › وجعل يرجح مفظته مجذل في 
ذراعه . وتساءل ايضا اذا كان اخلاقاً ان يكون المرء ذا شخصية قلقة› 
فرأی لذلاك حسنات وسیئثات » ولکنه امتنع عن ان يذهب بتقدیراته 
الى ابعد من هذا ؛ سوف يستشر يي ذلك ماتيو . كان بوريس جد 
شائناً ان یفکر شخص في مثل سنه تفکراً مستقلا بنقسه . وقد سبق 
له ان رأى كدر من هؤلاء اللمبثاء المزيفن في السوربون » الذين كانت 
هم دائماً نظرية خاصة مفوظة » وكان ينتهي م الامر عادة الى 
الافلاس » بطريقة او بأخرى » وكانت نظريام من غير هذا بشعة › 
مقرنة . وکان بوريس يستفظع کل ما يدعو الى المزؤ > ولم یکن‌ریرید 
ان يفلس » ویؤٹر ان يصمت ويعتر رأساً فارغاً » فقد کان هذا 
أقل تكديرً . سيكون الامر فا بعد » طبع »> شيئ آخر ؛ اما الآن » 
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فهو يلجا الى ماتيو الذي كانت تلك مهمته . م انه کان یغتبط داشا 
اذ یری ماتيو يأحذ ني التفكر : كان ماتيو حمر › وينظر الى اصابعه» 
ويتلعم قليلا“ » ولكن ذلك کان عملا طيباً وأنيقاً . وکانت ترد 
بوريس › بين حن وآخر » فكرة صخر ة بالرغم منه › فکان مهد 
حی لا يلاحظ ماتيو ذللف › ولکن أذا حدث ان لاحظ هذا الثم 
ذلك قال له : « ان ي راسك شيا » ثم يرهقه بالأسثلة . ويقع 
بوريس ي العذاب »› وماول مثة مرة ان بغر وجهة الحديث › ولکن 
ماتيو كان عنيدا كالقمل؛ وينتهي الامر ببوريس الى ان يلفظ الفكرة 
وینظر الى ما بن قدمیه » فیکون اسواً ما ئي الامر ان ماتيو کان ٣‏ نذاك 
يوسعه احتقارا ويقول له بعد ذلك : و ان هذا سخیف جداً » وانت 
کر کاسقی . ) کا لو ان بوريس ادعی انه عر على فکرة 
عبقرية . ورداد پوزيس مقَهقَهاً « ائم ! » وتوقت امام مرآة صيدلية 
جميلة حراء وتأمل صورته في غر ما یز . وفكر « اني انسان 
متواضع » وألفى نفسه قريب الى القلب . وصعد الى الميزان الآ لي ووزن 
نفسه لرى اذا كان قد من منذ عشية الامس . وأضاءت كرة حراء 
وأحدثت الا لة حركات متحشرجة › ثم تلقى بوريس تذكرة من الكرتون : 
سبعة وخمسين كيلو وخسمئة . وأخذته لحظة رعب » وفكر : «لقد 
زدت خسمثة غرام » ولکنه لاحظ بسرور انه کان ما یزال محل 
الملحفظة ني يده . ونزل عن الميزان › واستأنف سيره . سبعة وخسون 
كيلو بالنسبة لطول مر .وثلاثة وسبعين : هذا ایر ت وکان مزاجه 
رقيقاً جداً » وکان یشعر انه ملي" برمته في داخله . وتي الګارج » 
كانت نة تلك الكابة الدقيقة لذلك اليوم المسن" الذي كان يشود رويداً 
حوله ويلامسه بضوئه الاحمر وعطوره اللأى بالأسف . ذلك التهار > 
ذلك البحر الاستوائي الذي كان ينسحب علفاً إياه وحده تحت سماء 
مصفرة > كان هو ايضاً مرحلة » مرخلة صغرة . إن اليل قادم »> 
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وسوف يذهب الى « سومطرا» وسبری ماتیو › وسری ایفیش وسارقص.. 
وعما قليل » عند الرزّة الي تفصل بين النهار والليل > ستکون تلك 
ارقف ار اتب روحت الط : ینبغی؛ ان یکون متنبھاً کل 
التنبه »> › بسبب هؤلاء الاشخاص الذين لا يبدو عليهم شيء > يا 
يقلّبون صفحات الكتب جد »> وليسوا هم الا من رجاال التحري . 
وكانت مكتبة « غاربور » تستخدم ستة منهم »› وکان بوريس قد حصلى 
على هذه العلومات من « بيكار » الذي امتهن هذه للمهنة ثلائثة ايام 
حبن سقط ني شهادة علي الارض > فاضطر الى ذلك بعد ان قطع عنه 
ذووه المؤن ؛ ولكنه ما لبث ان ترك هذه المهنة مشمثزاً . انه م یکن 
عليه فحسب ان يتجسس على الزبائن كالديك البتذل > بل لقد ”أعطي 
الأوامر بان يترصد السذّج » لابسي النظارات مفلا > الذين كانوا 
يقتربون ياء من مكان العرض » وان يثب عليهم فجأة متهماً إياهم 
pels‏ کانوا یریدون ان مختلسوا کتاا وحخفوه ني جيو م . وكان المساكن 
ينحاّون بطبيعة الحال » فكانوا يقتادونهم الى جوف ممر طويل 
صغبر مظل > حیث کانوا يسلبو مهم مثة فرنلك تحت التهديد بالملاحقة 

القانونية . وأحس بوريس باه نمل : سوف E‏ 
لن يأخذوه ›» هو ؛ وفكر : « ان معظم الناس يسيئون الدفاع عن 

انفسهم ؛ فن مئة شخص يسرقون › نانون يرتجلون ارنجالاًَ . » 0 
هو › فلم يکن لرتجل » صحيح انه لم یکن يعرف کل شيء: ولکن 
ما يعرفه قد درسه دراسة منهجية »› لأنه كان قد فكر دائماً بأن الانسان . 
:الذي يعمل برأسه لا بد ان علك فوق ذلك مهنةً يدوية ليظل على اتصال 
بالحقيقة . وحنى الآن » لم يكن قد افاد اية افادة مادية من مشاريعه : 
فليس شيا هاما ان ملك ست عشرة فرشاة اسنان » وعشرين منفضة 
«سجاير » وموصلة > ومنفخ نار > وبيضة للرتي . وكانت الصعوبة 
التكنيكية هي ما كان يأخذه بعين الاعتبار في كل حالة . فقد كان 
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افضل » كا حدث تي الاسبوع الاضي »> ان مختلس علبة ضغرة من . 
سوس « البلاكوبيد » تحت نظر الصيدلي » على ان يسرق حفظة نقود. 
جلدية من حانوت خال . ان فائدة السرقة شيء معنوي كايا ؛ ومن 
هذه الناحية » كان PF‏ على وفاق. تام مع الاسر طين القدامى » فهذه 
عملية تقشف تقشف . ثم انه كافت هناك لحظة متعة > هي حن يقول المرء 
ت حى الحمسة › وعند الحمسة بجحب ان تكون فرشاة 
الأستان في جيي ؛ انه پشعر باتقباض ئي حلقه » وباحساس هائل من. 
افصفاء والقوة . وابتسم : سوف دحل على مبادثه استشناء ؛ فلمرة 
الاولى » ستكون الفائدة هي دافع السرقة ؛ فبعد نصف ساعة عسل 
الاغلب › سيمتلاك هذه الجوهرة › هذا الكنز الذي لا غىى عصنه 

« تیزوروس هذا ! » قال ئي نفسه بصوت منخفض لأنه کان حب 
كامة ‏ قیزوروس » الي کانت تذکره بالقرون الوسطی › وآبیلارد › 
وبفارست وأحزمة الطهارة الي كانت تثرى في متحف , كلوني » 

و سوف يكون لي » فأستطيع ان أتصفحه كل ساعة من النهار › بيه 
كان » حى هذه اللحظة »> مضطرا الى تقليب اوراقه حيث هو معروض»› 
وبصرعة » فضلا عن ان الصفحات لم تكن مقصوصة > فل يستطع 
غالب ان يقتبس الا معلومات ناقصة . سوف يضعه > ني هذا السام 
بالذات » على طاولة سريره » وحن يستيقظ في اليوم. التالي ¿ ستكون. 
نظرته الأول له ؛ وقال تي انزعاج : « آه ! > کلا ! سأنام لدی 
لولا هذا المساء . » مهما يكن من امر › فسيحمله الى مكتبة السوربون» ` 
وسيقطع بن فترة وأخحرى عمل المراجعة »> ليلقي عليه نظرة عجلى. 
تسليه : وتعاهد مع نفسه ان محفظ عبارة او رعا عبارتىن کل يوم › 
وسيساوي ذلك في سنة اشهر ستة في ثلاثة نمانية عشر مضروبة بائنن 

ثلامثة وستعن » فاذا اضاف اليها اللحمسمثة او الستمئة الي يعرفهكا › 
اصبسح ذلك ي حدود الالف › وهذا ما كان يسمى معرفة متوسطة 
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طيبة » واجتاز جادة راسباي وسالك شارع دانفقر - روشرو بشيء من 
الاستياء . كان شارع دانفر - روشرو رضج ره کدرا 4 ورعا 
ذلك پسبب اشجار الكستناء ؛ مھما کن امر » فهو مکان اجرد» 
باستثناء مصيغة سوداء ذات ستائر حمر باون الدم قتدلى بصورة مزرية 
ج . والقی بوريس 8 ود الى المصبغة > حن أل 
ہا“ > انغمر في صمت الشارع الاشقر المميز . شارع ؟ انه لم یکن 
الا ثقباً ذا بيوت على الجانيين . وفكر e‏ « نعم » ولكن المرو 
عر هن ته ۾ واستمد من هذه الفكرة بعض العزاء » وعثشل لدقيقة او 
دقيقتن انه كان يسر على قشرة رقيقة من الزفت لعلها ستنهار . وقاله 
بوريس في نضسه : « جب ان اږوي هذا لاڻيو » فسوف یسیل له 
لعابه ! ۾ لا . وصعد الدم فجأة الى وجهه › انه لن يروي شيا على 
الاطلاق . بلى »> سروي ذلك لإيفيش : لقد کانت تفهمه ›» واذا 
كانت هي نفسها لا تسرق »› فلاأ نما لم تكن موهوبة . وسروي القصة 
ايض للولا > ليجعلها تغرغر من الضحلت . اما ماتيو › فلم یکن صرعا 
في موضوع هذه السرقات . کان يقهقه برفق حن کان بوريس غدثه 
عنها » ولکن بوريس لم يکن على ثقة بأنه سيقرها . کان يتساءل مثلا" 
غن المآحذ الي كن لاتيو ان يأخذها عليه . ان ذلك كان يشر جنون 
SS‏ 
الدقائق » لا سما وانها كانت عيلة بعض الشيء تقول له : 
« لن تتورع e‏ وکان 
میب : وهه ا هيه ۱ لو ایح لي فلك لا قت ۷ا ۲ م ولع ۲ 
لم يكن جادا ني ذلك : ان المرء لا يسرق اصدقاءه الصميميين »فان 
هذا ايسر من إن يعمل › واتما کان جیب هذا الجواب بدافع الانزعاج: 
OR‏ تلجاً اليها لولا لترد كل شيء الى 
نفسها . اما ماتيو ... أجل ماتيو » فلم يكن يفهم من موقفه شيءُ . 
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ما كان عساه ان يأحذ على السرقة » ما دامت تنفد وف القواعد ؟ 
فقد ترم بوريس بضع لمظات من توبيخ ماتيو الصامت › م هز رأسه 
وقال في نفسه : « ان هذا ظریف ! » فبعد هس سنوات ا 
ستکون له افکاره هو » فتبدو له افکار ماتيو مثرة للعطف ومستة › 
وسیکون آنذاك حکم نقسه : 9 ما يدريي اننا سنتقابل بعد ؟ « و 
تكن لدى بوريس اية رغبة في ان يأتي ذلك اليوم »> وكان يلفي نفسه 
سعیدا للغارة »> ولکنه کان عاقلا » وكان يدري اا ضرورة : کان 
لا بد من ان يتغر › وان حف وراءه ركاماً من الاشياء والناس › 
وهو لم ”مجعل بعد ذلك . لقد كان ماتيو مرحاة »> شأنه شأن اولا › 
وي اللحظات الي كان بوريس يكن" له فيها من الاعجاب اعظم الدرجات › 
کان بجد ان ني ذلك الاعجاب شیا موقا یتیح له ان یکون مولماً بلا 
ذل" . لقد کان ماتیو افضل ما عکن › ولکنه م یکن پستطیع ان یتغر 
في الوقت نفسه الذي يتغر فيه بوريس › بل لم يکن يستطيع ان يتغر 
قط » لأنه کان اکمل من ان يتغر . وأظلمت نفس بوريس هذه 
الافكار فسر ٠‏ ان يصل الى ساحة ادمون روستان : کان يروق له دائ 
ان مجتازها بسبب الاوتوبيسات الي كانت تقفز اليك بثقل ›» كاأنها » 
دياك رومية كبر ة والي کان ينبغي تفادما بالتو“ › وم يكن ذلك 
بأكثر من دفع افر ان روا « الهم ألا يكونوا قد جاءتهم الفكرة 
بادخال الكتاب اليوم بالذات . ۾ وعند زاوية شارع ١‏ مسيو ا 
وجادة سان ميشال » توقف للظة ؛ كان بريد ان یکبت نفاد صر ه» 
فلم يكن من الحكمة ان حمر الوجنتين من فرط الامل › وعيناه 
عینا ذثب . کان من خطته ان يعمل برودة . وفرض على «نفسه ان 
يظل جامداً امام حانوت بائع للمظلات والىكاكىن > وان ینظر بانتظام 
أل البضائع اللعروضة » واحدة بعد الاخرى › الى مظلات النساء القصر ة 
اللضراء والحمراء »> والمزينة › والى المظلات ذات الايدي العاجية الي 
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كانت تمثل رؤوس كلاب ... كل ذلك کان حزين المنظر حى ليبعث. 
على البكاء » وبالاضافة الى هذا › اوقف بوريس فكره على الاشخاص 
الملستن الذين كانوا يأتون لشراء هذه الحاجيات . وكان يوشلك ان 
يبلغ حالة تصمع باردة وبلا جذل » حن رأى فجأة شيئ عاد فأغرقه 
a‏ وکان سکیا 
حقيقاً ذا شفرة سميكة وطويلة »> وعز" شدید » وید من قرن . اسود» 
وکان انيقاً یشبه املال > وكان عل الشفرة لطختا صدا > فکانہہا 
دم . وأن بوريس قاثلاٌ : « اوه ! ۾ وهو يتلوى من الرغبة . وكان 
السكين مفتوحاً ›» موضوعاً على قطعة خشب مرنقة .: بنن مظاتىن > 
ونظر بوريس اليه طویلا > ففقد العام من حوله الوانه › وکل ما لم 
يكن بريق هذه الشفرة البارد » فقد في عینيه قيمته »> وکان یرید ان 
يتخلى عن كل شيء .٠‏ فيدخحل الحانوت > ويشتري السكن ويفر الى 
اي مکان » کانه سارق » وهو حمل غنيمة . وقال تي نفسه : 
« سيعلمني « بیکار » على قذفه . » ولکن حس واجباته الدقیق ما 
لبث ان تغلب : « سأشتريه بعد حن » بعد حن لأ کافيء نفسي اذا 
جحت ي ضريتي ! » ۰ 
وكانت مكتبة « غاربوز » تقوم عند ملتقى شارع فوجبرار وجادة 
سات شال ٤‏ وکان ها مدخل من کل شارع > وهذا ما کان نخدم 
مقاصد بوريس . وکانت قد و فضت امام الحانوت ست طاولات طودلة 
حملة بالكتب الي كان معظمها كتبا مستعملة . ولاحظ بوريس من 
طرف عینه رجلا“ ذا شارب احمر كان غالبا ما مجول ني تلاك النواحى› 
وکان یرتاب في ان يكون _« محوناً » »› ثم اقترب من الطاولة الثالكةء 
وكان الكتاب هناك »> ضخماً » بل من الضخامة حيث فقد إبوازاتاسن 
شجاعته » سبعمثة صفحة من الحجم الكبر ٤‏ اوراق مطبوعة حرف 
نافر » ”ميكة كالاصبع الصخر . وقال ي نفسه بشيء من الارهاق : 
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« مجحب ان ادحل هذا ي حيبي » ولکن کان حسبه ان ينظر الي 
العنوان المذهب الذي كان يلتمع بعذوبة على الغلاف ليحس بأن شجاعته 
تولد من جديد : ١‏ قاموس تار عي واشتقاتي للغة السوقة واللغات العامية 
منذ القرن الرابع عشر حى القرن المعاصر . » وردد بوريس في نشوة: 
« تار حي ! » ولمس بطرف اصبعه الغلاف ي حركة اليفة ورقيقة 
الیستعید اتصاله به ›» وفکر ي اعجاب : « لیس هذا کتاباً ولکنه 
قطعة اثاث . ولا ريب قفي ان الرجل ذا .الشارب كان قد التفت اليسه 
يترصده من ظهره . وكان ينبغي ان يبدأ التمثيلية .فيقلّب الاوراق ويتخذ 
-مظهره الشارد المردد الذي پستسال آخر الأمر . وفتح بوريس القاموس 
كيف اتفق وقراً احد التعريفات . .ولم تكن الصفحات التالية مقطوعة . 
بفترك بوريس القراءة وأخذ يضجك وحده وهو ,يردد عبارة قرأها » م 
استعاد جدّه فجأة واخحذ يعد : و واحد ! اثنان ! ثلاثة ! اربعة !» 
جيما كانت فرحة قاسية ونقية تزيد خحفق صدره . 

وأحس بيد تحط" على كتفه › ففكر : « لقد ”أجذت › ولكنهم 
تقصرفوا بأسرع ما ينبغي . اہم لا يستطيعون ان يشتوا. شيا ضدي . » 
والتفت ببطء ورباطة . وكان الرجل دانيال سورينو »> احد اصدقاء 
ماتیو . وکان بوريس قد رآه مرتہن او ااا » وکان مجده راثعاً » فقد 
کان مثلا يبدو قاسیاً . وقال سورینو : ۰ 

مرجباً »› ما الذي تقرأه ؟ يبدو عليك اناك مسحور . 

لم يكن يبدو قاسياً على الاطلاق » ولكن جب الاحتراس : بل هو 
ني الحقيقة يبدو لطيغا اكثر مما ينبغي > فلا بد انه كان يعد ضربة 
قذرة . . انه کان قد فاجاً وو وهو يتصفح هذا القاموس السوقي. 
فکأنه تقصد .ذلك » ولا بد من ان يصل هذا الحر الى ممعم مانيو 
الذي سيسخر منه بصخب . وأجاب بلهجة متضايقة : 

لقد توقفت › بيا انا مار" من هنا . 
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وابتسم سورینو » وتناول المجلد بکلتا يديه ورفعه حى عینیه › ولا 
ید اله کان حسر النظر بعض الشيء ٤‏ وأعجب بوريس عا کان ي 
-حركته من يسر : فان الذين كانوا يتصفحون الكتب عادة محرصون على 
ابقائها فوق الطاولة » خوفاً من رجال التحري اللحصوصيين . ولكن كان 
جديا ان سورینو کان یعتقد کل شي مسموحاً به . وتمم بوريس 
يصوت نوق وهو يصطنع اللامبالاة : 
انه کتاب شر الفضول . 
جب سورينو » وکان يبدو مستخرةا في القراءة › فاغتاظ بوريس 
بوأخضعه لامتحان قاس . ولکن کان لا بد له من ان یعرف » بداقع 
من شرف التفکر ٠‏ بأن سورينو كان انيقا :الى حد الكال . اوالحتق انه 
كان في هذه البذلة من التويد الورحي تقريبا » وني هذا القميص من 
:الكتان »> وني هذه الربطة الصفراء »> جرأة عسوبة تصدم بوريس 
-قليلا“ . كان بوريس محب الأ ناقة الساذجة والمهملة بعض الشيء. ومها 
يكن من امر > فان المجموع كان غير قايل اللانتقاد » وبالرغم من انه . 
-طري كالزبدة الطازجة . وانفجر سورينو ضاحكا ؛ وكانت له ضحكة 
-حارة رائقة » م ان بوريس وجده قریاً الى القلب لأ نه کان يفتح نه 
على سعته وهو يضحلك . وقال سورینو : 
« ان يكون من الرجل ! » ان يكون من الرجل ! هذه لقطة› 
«سأفيد منها في المناسبات ! و ان يكون من الرجل » اي ان يکون 
لوطياً ۾ . 
ووضع المجلد على الطاولة وسأل : 
- هل انت من الرجل » يا سرغين ؟ 
. فقال بوريس »› منقطع النفس : - اني . 
قال سورينو : - لا حمر وجهات ( وأحس بوريس انه اضبح 
تقرمزي الاون ) وثتى بأن هذه الفكرة لم تخطر على بالي قط . اني 
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أعرف من عساهم يكونون « من الرجل » .. ( لا شك في ان العبارة 
كانت تروق له كشرا ) - فان للركانهم استدارة رخية لا تخطئها 
الععن » اما انت ٠‏ فانى ألاحظلك منذ فترة فتسحرنى حركاتلف : اا 
E A E U E E Lg‏ 

وکان بوريس يصغي الى سورینو بتنبه : فن المهم دائماً ان تستمع 
الى من يشرح لك بأي عين يراك . م انه کان لسورینو صوت يلد 
سماعه. فان عینیه مثلا كانتا مزعجتن : للوهلة الاولى › یظن انہما 
ملي#تان بالحنان » ولكن اذا امعنا فيهما النظر » اكتشفنا فيهما شيا قاسياً» 
یکاد یکون هوساً . وفکر بوريس : « انه محاول ان بزح معي ) 
فتدرع بالحذر . وقد کان بوده لو يسال سورینو عما کان یعنیه 
ب و الحركات ذات الزوايا » ولکنه لم بجر > :وفکر بأن من الاقضل 
التکل بأدتی حد ممكن > ثم انه كان محس تحت هذا النظر المح عذوية 
غريبة حائرة تولد فيه » فكانت تأخذه الرغبة في ان ينتفض ويضرب 
الارض بقدميه ليزيل هذا الدوار من العذوبة . ولفت رأسه »> فكانت 
ليظة صمت شاقة . وفكر بوريس باستسلام « سوف يعترني 
حیواناً ۾ . وقال سورینو : 

أظن انلك تدرس الفلسقة ؟ 

وكان سعيداً ان جد حجة لقطع الصمت . ولكن ساعة السوربون 
في تلك اللحظة دقت دقة فتوقف بوريس › وقد جلده الذعر . وفكر 
في قلق « الثامنة والربع . اذا لم يذهب فور › فاتت الفرصة . » فقد 
كانت مكتبة « غاربور » تغلق ني الثامنة والنصف . ولم يكن يبدو على 
سورينو اية رغبة في الذهاب . وقال : 

E‏ . اما انت افلا بد 

انلك تفهم طبعاً .. 1 

فقال بوريس وهو يشرق + = لا دري > اف ا : 
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وكان يفكر : لا شلك ني اني ابدو قليل التهذيب . ولكن لاذا 
تراه لا يذهب ؟ والتی ان ماتیو کان قد اخحره بأن سورینو کان یظهر 
دائما في وقت غر مناسب » فتلك كانت قطعة من طبيعته الشيطانية . 
وقال سورینو : 

- أتصور انك تحب الفلسفة . 

فقال بوريس وقد احس بأنه حمر المرة الثانية  :‏ نعم . 

و یتحدث عا کان حب : فذلك كان امرآ وقحاً . 
وکان لدیه شعور" بان سورینو يدرك دك ود ان شير قليل التحفظ . 
ونظر اليه سورينو نظرة تنبه نافذ : 

ولاذا ؟ 

فقال بوريس : - لا ادري . 

وکان هذا صحیحاً : انه لم يکن يدري . ومع ذلك فقد کان عب 
الفلسفة حا شدیدآ »> حى , کانت » . وابتسم سورینو قائلاً 

- على الاقل » يرى الانسان ان هذا ليس حباً من الذاكرة . 

فانتفض بوريس »› وأضاف سورينو عحاسة : 

- اني امزح . والواقع اني اجد انك محظوظ . لقد درست انا 
الفلسفة كالمجميع › ولكنهم لم يعرفوا ان مجيبوني ا ... واتصور ان 
دولارو هو الذي نفرني منھا : فهو اذکی من ان يستطيع فهمه . وقد 
کنت اطلب منه احیاناً بعض الشروح»› ولکن ما کان یبدا ئي تقدعها حى 
اكف عن فهم اي شيء ؛ بل کان ميل الي اني لم اکن افهم بعد 
سۇالي ! 

وجنرح بوريس ذه اللهجة المازئة » وارتاب في ان يكون سورينو 
راغب في حله بصورة غير مباشرة على ان يقول سوءاً عن ماتيو ا مجرد 
الرغبة في ان ينقل اليه ذلك . واعجبه سورينو ان يكون قاسياً ذه 
الصورة المجانية »> ولكنه ثار وقال مجقاء : [ 
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ان ماتيو يشرح الامور شرحاً جيدا جداً . 
فانفجر سورینو ضاحکا » وعض" بوريس على شفتیه : 
ّ - ولكي لا اشك في ذلك لحظة . غر اننا صدیقان قدعان جدا » 
وأتصور بأنه محتفظ عزاياه التربوية للشبان . فهو محتار عادة تلامیذه من 
بين طلابه . 
ال ورين ا ت له 

قال دانيال : - لم اكن افكر فيلك . فأنت لا تبدو عليك هيئة 
التلميذ . وانما كنت افكر في « هورتيغر » › ذلك الاشقر الطوينل 
الذي سافر ي العام الماضي الى المند الصينية . ولا بد انك معت من 
پتکل عنه : فنذ عامین > کان شغوفاً په تاماً > وکان الناس برو ہما 
دائما معا . 

وکن لا. بد لپوريس من الاعتراف بأن الضربة قد نجحت » فازداد 
اعجابه پسورینو » ولکنه ود" مع ذلك لو وجه قبضته ال سکحنته . 
وقال 

لقد حدثي ماتيو عن ذلك . 

وکان تقر ا هورتيغر هذا الذي عرفه ماتيو قبله . وکان ماتيو يتخذڏ 
احياناً مظهر الغموض حن کان بوريس يأتي للقائه في « الدوم » وکان 
يقول و جب ان اکتب فورتیغر » وبعد ذلك › يظل لحظطة طويلة 
l>‏ جتهداً کجندي پیکتب آل بلدته ۽ وکان پرمم دوائر ي المواء فوق 
ورقة بيضاء › بواسطة ريشة قلمه . وكان بوريس بينصرف ال العمل 
ا را کا ع اک ا ن ین ر ٤‏ 
فقد كان يكن له على العكس شفقة ممزوجة بشيء من اللنفور 
( والواقع انه لم یکن یعرف عنه شیا > باستثناء صورة كانتت تاه 
کفی طویل سي ء الحظ يرتدي بنطلوناً من الغولف > وموضوع فلسفي 
سخیف الى ابعد حد کان ملقی“ على طاولة ماتیو ) غر انه غم یکن 
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یرید باي من ان یعامله ماتیو فیا بعد کا کان عامل هورتیغر . وقد 
کان يؤثر ان ينقطع .عن رؤية مانيو اذا تصوره يقول ذات يوم باهجة 
اهام وضجر امام فيلسوف شاب : « آه ! علي الآن ان اكتب 
لسرغىن ! » . کان حسبه بأن يقبل بألا يكون ماتيو إلا مرحلة في 
حیاته » وکان هذا شاق محد ذاته ‏ ولکنه لم یکن پطیتق ان یکون 
مرحلة ي حياة ماتيو . 

وکان يبدو علې سورینو اڼه ل . وکان يستند 
الى الطاولة یکلا يديه » ي وضع لامبال ومساریح ٤‏ وأضاف : 

آسف کشرا بان اکون جاهلا“ ٽي هذا الميدان. فان الذين درسوا 
الفبلسفة قد قد أفادوا منها » > على ما يبدو » مباهج كثرة . 

فل بحب بوريس » وقال سورینو : 

كنت ماجة الى مدرب . الى شخص .مثلك : شخص ليس بارعا 
اكثر ما ينبغي » ولکنه في الوقت نفسه جاد . 

وضحك کانا مرت برأسه فكرة زاثفة : 

قل لي .. سيكون مسلا ان آحذ دروا مغك .. 

فنظر اليه بوريس محذر . لا بد ان هذا شرك . إنه م يكن يتصور 
نفسه اطلاقا وهو يعطي دروسا لسورينو الذي کان ولا بد اذکی منه 
والذي لا شك ٤‏ انه سيطرح عليه طائفة من الاسثلة المربكة »> وعند 
ذلك سيختنق من اللحجل . وفكر ني استسلام بارد بأن الساعة لا بدان 
تكون قد بلغت الثامنة واللحامسة والعشرين . وكان سورينو ما يزال 
يتسم »> وکان يبدو عليه انه وو" بفکر ټه ‘ ولکن کانت عیناه 
غريبتعن . وكان بوريس بجد مشقة ي النظر اليه مواجهة . وقال سورينو: 

- اني کسول جدا » لو تعل . فيجب ان تعاملني بشيء من 
السلطة ... 
ول يستطع بوريس ان ,عتنع عن الضحلث وصارحه بصدق : 
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- احسب اني لن احسن ذلك على الاطلاق . 

قال سورينو :- بلى » اني مقتنع بأنك ستستطيع . 

فقال بوريس : - انلك سوف يفي . 

وهز سورینو کتفیه وقال : 

امع ! هل عندك دقيقة ؟ ان بوسعنا ان نأخذ قدحا ني الحانة 
المواجهة « داركور » فنتحدث عن مشروعنا . 

« مشزوعنا » ... وکان بوريس يتابع بعینیه في قلق احد عال 
المكتبة الذي بدأ يراكم الكتب. وكان يود لو يتبع سورينو الى «داركور» 
فقد کان شخصا غریباً » فضلاً عن انه کان جمیل » ثم انه کان 
مسلا ان يتحدث معه »› لأن على المرء ان يكون دقيقاً وحذر › اذ يشعر 
طوال الوقت بأنه ثي حطر . وتخبَط لحظة »> ولكن حس الواجب تغلب 
عليه فقال بصوت کان الأسى يقطعه : 

- الواقع اني مستعجل" بعض الشيء . 

فتغر وجه سورینو وقال : 

حسا » لا ارد ان .ازعجاك . اعذرنی بأن اكون قد امسكتك 
هذا الوقت كله . هيا › الى اللقاء > وبلغ ماتيو سلامي . 

وانفتل فجأة ومضى ؛ وفكر بوريس في ضيق : ( اتراني قد 
جرحته ؟ » وتبع بنظر قلق كتفي سورينو العريضتين › وكان يصعد 
جادة سان ميشال » م فكر فجأة بأنه لم يكن امامه بعد دقيقة واحدة 

« واحد . اثنان . ثلاثة . اربعة . خسة . » 

وعند اللحمسة » سحب المجلد خفية بيده اليمى وتوجه عو المكتبة 
من غير ان اول اخفاء نفسه . 


خحليط من الكلات تفر" في كل مكان ؛ كانت الكلات تفر ؛؟ وكان 
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دانيال يفر" جسماً طويلا هزيلا » مقوسا بعض الشيء › ذا عينن 
جوزيتن › ووجه قاسر فاتك » انه راهب صغار > راهب و 
اليوشا . خحطوات » وكات ؛ كانت اللطوات ترن حى ني داحل 
رأسه ؛ ان لا يکون الا هذه › الا هذه الكلات » فذلك خر من 
الصمت : السخيف الصغبر > لقد اصبت ني الك عليه . لقد منعني 
اهي من ان اتحدث الى الاشخاص الذين لا اعرفهم > اتريدين حبة 
ماس يا آنسى الصغرة »› ان اهلى منعونى ... ها ! ليس هو الا 
ا صغر' > ل ادري > لا ادرت ۲ فل حب الفاسفة » لا ادري . 
ضجا 1 وت كراد يثري ٠‏ خلت الل السكن ۲ أن ماتيو تصب 
نفسه سلطانا في صله » وقد رمى له بالمنديل» وقاده الى الممهى فالتهم 
الصغبر كل شيء › القهوة بالكرم والنظريات » كأنما يلتهم خبز 
القربان ؛ هيا › هيا » اذهب فتنزه »› لقد كان هناك »› متكلف 
الوقار متحذلقاً کار حمل بالذخائر . اوه ! لقد فهمت » اني لم 
اكن اريد ان امد يدي اليك › فأنا لست جديرا بذاك ؛ وهذه النظرة 
الي رماني ا حين قلت له اني لا افهم الفلسفة ! انه لم بجهد نفسه 
حى لأن يكون مؤدياً › ني النهاية . اوه ! انا على يقن - وقد شعرت 
بذلك منذ عهد « هورتيغر  »‏ بأنه محذرهم مي وال دانيال وهو 
تشك راشا 2 و هنا جسن جنا ۾ ان هذا درس ماز« وتكالف 
قليلة » اني مسرور لأنه صرفي عنه ؛ فلو جننت واهتممت قليلا به 
وحداثته في ثقة » اذن لذهب يطلع ماتيو علي ذلك كله › ولتحدثا ي 
هذا بصخب » وتوقف توقفاً فجائیاً » حى ان سيدة کانت تسر خلفه 
صدمته ي ظهره وأرسلت صيحة صخيرة . «لقد حدثه عي ! ۾ وکات 
هله فكرة - لا - تحتمل » اذ هى لف عندك موجة مرق 
الغضب ؛ وكان ينبغي تصورها معا »> سعيدين بأن يكونا معا » الصغر 
فاغر الفم طبعاً » يباعد ما بين عينيه ويرهف اذنيه › حى لا بفقد 
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شيئ من الن“ الآلمي » ني مقهى ما من مقاهي موتټارتر » ادى تاك 
المحاشش القذرة الي تتضاعد منها رائحة الثياب الوسخة ... لا ب 
ان ماتيو كان ينظر اليه من تحت» نظرة عيقة › م يشرح له شخصيي ٠‏ 
ما ميت من الضحك » وردد دانيال : ما ميت من الضحك ) م 
غزز اظافره ني باطن کفه . لقد حکا عليه من خلف ظهره › فخللاه 
وشرحاه » وکان بلا سلاح »› وکان لا يشعر بشيء ›» وکان مکا 
ان یوجد ذلك الیوم کسائر الایام > کا لو انه لم یکن شیا آحر غر 
شفافية لا ذاكرة ها ولا عاقبة »> كا لو انه لم يكن بالنسبة للآخرين 
جسم ميت بعض الشيء ذا خدين يتهدلان › وجال شري يذل ؛ وبسمة 
قاسية » ومن يدري ؟ ولکن لا › لا احد . اذا کان بوبي يعرف › 
ورالف يعرف »› فان ماتیو لم یکن يعرف . ان بوبي إرہیان » زلیس 
هو ضرا واعیاً › انه سکن رقم ٩‏ شارع الاررس » مع رالن 
ها ! ليتنا نستطيع ان نعيش بن الخميان . انه » هو › لیس اہی > 
وهو یفخر بأنه یری جيذ » وهو عام نفسني دقيق . وله الت بان 
يتحدث عي بالنظر الى اله يعزفي منذ نخسة عشر عاما وأنه خير صديق 
له ذلا مخرم نفسه من التحدث عي ؛ قا ان يلتقي احدا » حى يكونا 
شخصن انا موجود بالنسبه اليهما › تم يكونوا ثلاثة › م تسعة » م 
مشة . سوريو » سورينو › سورينو السمسار › مورينو المضارب » 
سورينو ال . ها ا ابه قطي > ولكن ¥ + انه جره على ار 
را »> وهو يعدي به جميع من يقترپون منه » وجب ان . 
أعدو تي كل مكان وأحك وأحاك وأو وأغسل باماء الكثر »> لقد 
حککت مارسیل حى العظم . ولقد مدت لي يدها › في اليوم الاول» 
وهي تنظر الي طويلا“ » وقالت : و لقد حدثي ماتيو عنلك كثراً » 
فنظرت اليها بدوري › وکنت مبهورا ›» کنت هنا في داخلها » کنت. 
موجوداً في هذا الجسم » خاف هذا الجبين » وداخل هاتين العينين » 
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يا للقذرة ! اما الآن › فهي لا تصدق كلمة واحدة مما يقوله ها عي. 

برض ؛ وکان شديد الاعتراز ذا النصر » حى انه 
لمدة لحظة › ان یراقب نفسه : وحدث ترق في نسيج الكلات كر : 
رویداً روید وامتد حی اصبح صما . الصمت الثقيل الفارغ . ما كان 
ينبغي له » ما کان ینبغې له ان يكف عن الكلام . وكانت الريح. قد 
سقطت » وكان الغضب ردد . وني اماق الصمت »› كان هناك 
وجه سرغان »> کأنه جرح . وجه عذب غامض > کانت إضاءته 
جحاجة الى صر وميا . وفكر : « کان بوسعي ...) هذللا العام 
ا > هذا اليوم ايض » كان بوسعه . اما بعد ... وفكر : «فرصي 
ألأخر ة . ۾ كانت هذه فزرصته الاخرة > فأطفأها له ماتيو › بکلٍ 
إهمال . کانوا ير کون له عاذج من رالف وبوبي . و اما هو » الصي 
المشىكن > فسوف مجعل منه قرداً قبل ذلك . » و کان عشي ي صمت»› 
و کانت خطاه تصدیں وحدها بي جوف رأسه »> کا قصدي ي شارع 
حال عند الصباح ہا الباکر > وكانت وحدنها كلية »> بحت هذه الساء 
اللخميلة: العذبة كالضمر الطيب > وسط هذا المشد المشغول › محیٹ آزة 
کان يدهشه وجوده » لا بد انه کان کابوس واحد من الاس » واحد 
سينتهي به الأمر الى التيقظ . ومن حسن الحظ ان الفغضب قد نشر 
El‏ كل شيء » فأحس" بأن سورة جذلة تنعشه » وبداً 
الفرار » وعاد صف الکلات ؛ کان یکره ماتیو . انه واحد لا پد انه 
یری من الطبيعي جد › ان يوجد »› فهو لا يطرح على نفسه سالا 
ان هذا النور اليوناني الصحيح › وهذه الساء الفاضلة مجعولان له» وهو 
في بیته » ولم یکن قط وحیدا ؛ وفکر دانیال : « اقسم انه یظن انفسته 
غوته . ۾ وکان قد رفع رأسه > وكان ينظر الى الارة في عيولهم > 
ويدغدغ حقده : « ولكن حذار ! اتحخذ لك تلاميذ اذا كان هذا 
يسيك ٠‏ ولكن لا تفعل ذلك ضدي »› لأني سينتهي بي الأمر الى ان 
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العب معك دور قذرا . ۾ واستخفت به دفقة غضب جديدة › فبات 
لا مس الارض » وكان یطبر › وقد اخذه الفرح بان يشعر انه مریع › 
وفجاأة جاعءته الفكرة حادّة »> حراء لامعحة : « ولكن › ولكن › 
ولکن ... قد یکون مکنا مساعدته على ان یفکر » وان یدخل في ذاته» 
وان يتدبر امره محيث لا تكون الاشياء يسرة عليه اكثر مما ينبغي › 
وستكون هذه خدمة عظيمة تؤدى له . » وكان يتذكر اللهجة المفاجثة 
العشنة الي قذفته ما يوماً مارسیل : « حن ن تكون المرأة هالكة ة_ فايس 
امامها الا ان تحبل وتلد طفلا » وقد کان کان یکرت هذا تھا ارا رها ی 
يكونا متفقن تماما على هذه القضية » لو کان يعدو محاسة بين حوانيت 
العقاقر ين > یا تکون هي ي جوف غرفتها الوردية تذوب رغية ˆ ي 
ان یکون ها ولد . الا ما كانت لتجرۇ على ان تقول له شيا › 
ولكن ... لو كان نمة احد» صديق مشترك»ليمنحها بعض الشجاعة... 
وفكر : « اني شرير » وكان مغموراً بالفرح . لقد كان الشر هو 
هذا الشعور الطاغي بالسرعة » حيث ينفصل المرء فجأة عن نفسه وجري 
الى الامام کالسهم ۽ وتأخذه السرعة من رقبته وهي تزداد دقيةة فدقيمة ؛ 
وكان ذلك شيا لذيذا لا تمل › لأن المرء يتدحرج بلا ضابط › 
والقر امامه فاغر الفم ٤‏ ويقتحم حواجز تنتصب ذات اليمين وذات 
اليسار » على غير انتظار - ماتيو المسكين » اتي اقسى ما ينبغي » فانا 
سأفسد له حياته - وتنكسر كالغصون اليتة »> وقد كانت مسكرة › 
هذه الفرحة الي خر قها الللوف › والي هي جافة كانتفاضة كهرباثية » 
هذه الفرحة الي لم تكن تستطيع التوقف . « اني اتساءل عما اذا كان 
سيكون له بعد تلامذة ؟ رب اسرة : ان هذا لا يكون اغالا ١‏ هيغة 
سرغىن » حن ياتي ماتيو ليبلغه زواجه › والازدراء الذي سیشعر به 
هذا الفنى » وذعره الساحق : ١‏ انك تتزوج ؟ » وسيتلعم ماتيو : 
« ان هناك واجبات احيانا . » ولكن الصغار لا يفهمون مثل هذه 
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الواجبات . لقد كان هناك شىء ما اول ان يولد من جديد ي حیاء. 
ذلك هو وجه ماتيو » وجهه الطيب الواثق »> ولكن السباق لم يابث ان 
يستأنف : ان الشر لا يتوازن الا بالسرعة القصوى › شأنه ني ذلك 
شأن الدراجة . وطفرت فكرته أمامه »> خفيفة فرحة ٠:‏ « انه رجل 
خر » ماتيو . ولیس هو شریراً . اوه ! کلا! انه من جنس هابیل› 
فهو له ضمره الحاص . واذن » فعلیه ان پتزوج مارسیل.وبعد ذلك» 
لا یبقی له الا ان ینام على غاره » فهو ما زال شاب »> وستکون امامه 
حياة" بر متها ليسعد بعمله الطيب . » 

وكانت هذه الراحة المسترخية لضمر نقى »> ضمر نقى" لا ينفذ 
ال ت e o ao a a‏ 
محیث ۾ بغ عرف اف كان هاا لايو أو تشه بالذات ب شف" 
منته » خاضع »› هاديء > أجل هاديء ... « واذا کانت لا ترید... 
اوه ! لو كان نة حظ واحد لان تريد هذا الطفل > فاني اقسم انما 
سوف تطلب منه ان يتزوجها مساء الغد . ۾ السيد والسيدة دولارو ... 
السيد والسيدة دولارو يتشرفان باعلام ... وفكر دانيال : « اني 
بالاجال ملاكها الحارس » ملاك الاسرة . » كان ملاكا اكر » ملاك 
حقد وكراهية » ملاك قضاء يسللك طريق فرسابجيتوري . وتمتل مرة 
اخرى » للحظة » جسا” طويلا مرتبكا وجميلا“ »> ووجها هزيا 
منحنياً فوق كتاب » ولكن الصورة ما لبشت ان تاوت › وکان بوبي 
هو الذي ظهر من جديد . « رقم ٦‏ شارع الاررس . » وکان محس 
أنه حر كالمواء » وكان عمنح نفسه جميع الإجازات . وكان حانوت 
البقالة ني شارع فرسانجيتوري ما يزال مفتوحاً » فدخله . وحبن خرج › 
کان عسلك بيده الیمی سيف القديس ميشال الناري » وي اليد اليسرى 
علبة ل ى لاسيدة دوفيه . 


٠١  دشرلا سن‎ Yo 
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دقت العاشرة ي الساعة الصغرة . ولم يبد على السيدة دوفيسه اله 
معت . کانت تحدّد بي دانيال نظراً متنبهاً ›» ولکن عينيها کانتا قد 
تور دتا . وفكر : « انا لن تتأخر في الذهاب » وكانت تبتسم له 
باحتيال »> ولكن رياحاً خفيفة متسربة من ثقب الباب كانت تذوب عر 
ا ا ن 4 کان فا عت سيا وفاة ٭ رمت راسي 
الى خحلف وبدت تصم على آمر ؛ فقالت ني اندفاع متلاعب : 

اسمعا يا ولدي » انى ساآوي الى سريري ! لا تجعلها تسهر الى 
ساعة متأحرة اكثر مما ينبغي يا دانيال » فانا معتمدة عليلك في ذلك > 
والا فانها ستنام حى الظهر . 

ونهضت واقبلت تربت كتف مارسيل بيدها الصغرة اللحفيفة» و كانت 
مارسيل جالسة على السرير . واستطردت تقول وهي تجد تسلية تي ان 
تتحدث بين اسنانها المنقبضة : ٠‏ ۰ 

- أتسمعين يا روديلارد » اناك تنامن في ساعة متأحرة جديا ابي » ٠‏ 
تنامىن حى الظهر › فتسمنىن . 

قال دانيال : - اقسم اني سأذهب قبل منتصف اليل . 

فابتسمت مارسيل : - اذا اردت” ذلك . 

والتفت نحو السيدة دوفيه وهو يصطنع الارهاق : 
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مال ؟ 
قالت السيدة دوفيه : - المهم ان تکونا عاقلہن . وشکراً للویاتلك 


اللذيذة . 
ورفعت العلبة المشراطة الى مستوى عينيها مركة مديدية بعض 

الشىء : 

يءَ : 


الف اقات غا چ > وان فا را > رلا ند ان 
اوخا ي النهاية إ٠‏ 

عل اتال سرت غ + کے انت وید جروزی الا بان 

وانحى على يد السيدة دوفيه وقبلها . ورأى عن كشب ان بشرتما 
كانت متجعدة ببقع ار ا وقالت الساة دوفة وق اعا ال ة2 

يا للملاك ! هيا › انى ذاهبة ! 

وفلف ن .مارسيل > فاحاطت فارسيل فاضا برها وبا ايا 
حظة » فاشعنت السيدة دوفيه ها شعرها وتخلصت حفة » وقالت مارسيل + 

سا تي اليك عا قليل . ڪڪ 

- لا » لا > ايتها الفتاة الرديئة . اتنى اتركلك للاكك . 

وتسللت محيوية طفلة صغرة »> فتبع دانيال بنظرة باردة ظهرها 
الدقيق : فلقد حسب انها لن تذهب ابداً . وانغلق الباب » ولكنه م 
محس ټالعزاء : فقد کان حاف بعض الحوف ان یبقی وحده مسعم 
مارسيل . والتفت اليها فرأى انها كانت تنظر اليه مبتسمة . 

وسألما  :‏ ما الذي بعلك تبتسمىن ؟ 

فقالت مارسيل : - يسليني دائما ان اراك مع امي . ک انت 
متاق يا ملاكي المسكن ؛ ان هذا لعار › فانت لا تستطيع الامتناع 
عن اغراء الناس . 

وكانت تنظر اليه في حنان ملاّكة . وکان يبدو انها مسروزة بان 
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يكون هما وحدها . وفكر دانيال تي ضغينة : ١‏ ان ها قناع الحبل » 
وکان يؤذيه ان تبدو على هذا الحد من السرور . وکان يستشعر دائہاً 
بعض الضيتقى اذ كان بجد نفسه على حافة هذا الحديث المامس وانسه 
سیستغرق فيه . وتنحنح وفکر : « سوف صاب بالربو » وکانت 
ال رائحة كثيفة حزينة » موضوعءة على السرير › في كتلة » وسوف 
تتفسخ لدى ادنى حركة . 

ونمضت : - عندي ما أريلك اياه . 

وذهبت لتأتي بصورة كانت على المدخنة ›» ومدما له وهي تقول 

اتت الذي ترید دائماً آن تعرف کف کنت . 

واخذها دانيال : كانت مارسيل وهي ني الثامنة عشرة. » وكانت 
تشبه الساقطات بفمها المر نحي وعينيها القاسيتعن . وكان مها هذا اللحم 
اللدن الذي كان يعوم كأنه ثوب فضفاض . ولكنها كانت هزياة . 
ورفع دانيال عينيه ففاجاً نظرا القلقة . فقال حكمة : 

لقد كنت جميلة > ولكناك لم تتغري قط . 

فأحذت مارسیل تضحاث : 

ڪا انت تدري جيدا اني قد تغرت « اما المخارع الكبر › 
ولکن اطمشن › فلست مع امي د 

واضافت : 

- ولكن ألا ترى اني كنت فتاة جميلة ؟ 

فقال دانيال : - اني افضلك کا انت الآن . کان في ماك شيء 
من الرخاوة .. انت الآن تبدين اكثر إثارة للاهام . ١‏ 

فقالت بلهجة عابسة : - ان المرء لا يعرف مى تكون جاداً 

ومع ذلك فقد كان یسر ا ان يلاحظ الانسان اما كانت مفتونة. 

واستقامت قليل والقت الى المرآة بنظرة سريعة . وانزعج دانيال 
لمذه الحركة اللحرقاء الحالية من الحشمة : لقسد كان ني غندرا اعان 
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طفولي طيب ضعيف يتناقض مع وجهها »> وجه اللمرأة العانية . 
واہتسے هما . 

وقالت له  :‏ وانا ايضاً اسألك اذا تېتسم ؟ 

- لأنك قت عر كة طفلة صغرة لتنظري في المرآة . انه مؤثر جداً 
ان مهتي بنفسلك بطريقة تلقائية . 

فتوردت مارسيل وضربت بقدمها الأرض : 

انه لا يستطيع ان متنع عن التملق ؟ 

وضحاك الاثنان » وفكر دانيال ي غير ما شجاعة كبارة : و هیا 
بنا » . وكانت الفرصة مؤاتية > ولکنه کان حس TT‏ 
وفکر عاتيو ليكسب بعض الشجاعة › فسر ٌه ان مجد ان حقده ما زال 

على حاله م عمس . لقد کان ماتيو واا اا اة . وکان کرهه 

مک . اما مارسیل فلم یکن بالامکان کرھهها . 

- مارسيل ! انظري الي . 

وكان قد تقدم وراح ينظر اليها نظرة اهام . وقالت مارسيل: 

هأنذا . 

وردت له نظرته ؛ ولكن رأسها كان يتحرك باهتزازات صلبة : 
کان يصعب عليها ان تقاوم نظرة الرجل . 

يبدو علياب التعب : 

فطرفت مارسيل بعينيها وقالت : 

- اني ضعيفة المزاج . والسبب الآن هو هذا الحر الشديد. 

وانغی دانیال قايلا وردد باهجة 'عتاب آسف : 

متعبة جداً ! كنت انظر اليلك الساعة › بيا كانت امك تروي 
لنا رحلتها الى روما : فكان يبدو عليك انلك مشغولة جداً › آثاثلارة 
اللاعصاب جداً . 

فقاطعته مارسيل بضحكة مغتاظة : 
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امع يا دانيال . اما تروي لك هذه الرحلة للمرة الثالثة . وانت . 
ي کل مرة تستمع اليها ية اهام مهووس ؛ واصارحلك ان هذا 
يزعجني قليلا > فانا لا ادري ماذا يكمن في رأسك تي هذه اللحظات. 
قال دانيال : - ان امك تسليني . انا اعرف هذه القصص ولكي 
احب ان اسمعها وهي تروما حر كاما الصخرة الي تسحرني . 
ور ك که حر ا رة فائفیر تارمل فا :کان اال 
غين فال الاي ادا اراد .وله ما لبت ان اساد جند غ فكت 
مارسيل عن القسحلك . :ونظر الها ماقا فاضطربت فللا عت هذا 
النظر . وقالت له : 
انما تبدو الخرابة عايلك انت هذا المساء . فا باك ؟ 
فلم يعجل لي الجواب . وكان صمت ثقیل حم عليه » وكانت الغرفة 
أتوناً حقيقياً . وضحكت مارسيل ضحكة صغرة ما لبشت ان ماتت على 
شفيها .وكات دانياك منرورا جنا ر فقال : 
مارسیل › ما کان ینبغی ان اقوها لك ... 
فارتدّت الى خحلف : س ماذا ؟. ماذا ؟. ماذا هناك ؟. 
انك غير حاقدة على ماتيو ؟ 
فامتقع لوا : 
- اوه هل ... لقد اقم لي الا يقول لك شيا . 
ان الامر يا مارسيل هام الى هذا الحد وتريدين ان نتحفيه عي ؟. 
لست اذا صديقلك ؟ 
فارتعشت مارسیل وقالت  :‏ انه امر قذر ؟ 
هكذا ! حساً : انا عارية › لم تكن القضية بعد قضية ملاك او 
صور شباب ؛ لقد فقذت قناع جدارتها الضاحك . ولم يكن هناك بعد 
الا امرأة كببرة حامل » تنبعث منها رائحة اللحم »> وكان دانيال عس 
يالحر » فأمرَ يده على جبينه العرق . وقال ہدوء : 
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كلا » كلا » ليست قذرة . 

فندّت عن مرفقها وذراعها حر كة مفاجثة خططت هواء الغرفة 
#للاهب وقالت : 

انك تشمثز مي . 

فأخذته ضحكة فتية : 

اشمثز ؟ انا ؟ ان بوسعلك يا مارسيل ان تبحي طویلا قبل ان 
تجدي شيا مجعلني اشمثز منك . 
فلم تجب مارسيل . وكانت قد خحفضت رأسها ني حزن . وقالت 
اخرا : 

لک وددت ان ادعك بعیدا عن هذا کله . 

وصمتا . ان بينها الآن صلة جديدة كالسلك السري . وسأمم) 
<انیال : 

هل رأیت ماتيو » منذ ان فارقي ؟ 

فقالت مارسيل بلهجة فجائية : 

لقد خابرني حوالي الساعة الواحدة . 

وکانت قد تدار کت نفسها وتصلبت > ووققفت موقف الدفاع › 
منتصبة مقروصة المنخرين ؛ كانت تألم . 

هل قال لك اني رفضت ان ادینه مالا ؟ 

قال لي انه لم یکن معلك مال . 

بل کان معي 

فرددت دهشة  :‏ كان معلت ؟ 

اجل کان ممي » ولکني لم اکن ارید ان ادینه ... قبل ان 
+كون قد رأيتلك على الأقل . 

وعد فترة اضاف : 
آينبغي لي یا مارسیل ان ادینه مالا ؟ 
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فقالت ني ارتباك : س ولكن ... لا ادري ان علیاف ان تزری اذا 
کان ذلك في امکاناك 

هذا ممكن جداً . ان معي خمسة عشر الف فرنك استطيع ان 
اتصرف ہا من غير ان انزعج اطلاقاً . 

قالت مارسیل  :‏ اذا نعم . نعم يا عزيزي دانیال . جب ان 
تعر نا مالا 
م او فت وات مارسل دعك غطاء اير فن ااا :> 
وکانت رفغا الفلة كى , :رغال داتيال : 1 

- انك لا تفهميني . انا اقصد : هل ترغپن من صمى قلبك ان 
ادینه ؟ 

فرفعت مارسیل رآسها زت اليه في دهشة : 

انا غریب يا دانیال ۽ ل رد ان ٤‏ راسك شا 

الحقيقة ... كنت اتساءل بكل بساطة عما اذا كان ماتيو قد 
ستشارك . 

فقالت ببسمة خفيفة : - ولكن طبع مها يكن فنحن لا نتشاور » 
وانت تعرف كيف نتصرف : يقول احدنا : نفعل هذا او ذاك > 
فيعترض الآخر اذا ۾ یکن موفقاً . 

قال دانیال : نعم »> . غر ان هذا یکون في صالح من له 
رأي ناجز : اما الآآحر فنرتباك ولا بجد الوقت لتكوين رأي له . 

قالت مارسیل : - رعا 

انا اعرف م ترم ماتيو آراءك ولكن من اليسبر علي ان امثل 
الحادث : فلقد تساط علي طوال يعد الظهر . فلا يد انه کور ظهره 
كا يفعل ني مثل تلك الحالات » م قال وهو برض بريقه 
و حستا ! سنلجاً الى الوسائل الكرى » . ولم يأخذه اي تردد ٬والحق‏ 


انه لم يكن يستطيع الردد : فهو رجل . ولکن آل یم ذلك ي شيء 
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و تریدینه ؟ 

وانحی من جديد نحو مارسیل : 

- ألم تجر الامور على هذا الدكل ؟ 

ولم تكن مارسيل تنظر اليه . كانت قد لفتت رأسها من جهة المغسلة 
وکان دانیال یراها جانبياً . وکان يبدو عليها الأسى وقالت : 

ت هدا قرا ؛ 

حمر“ وجهها امرارا عنيغاً : 

اوه !لنكف" عن التحدث في هذا با دانيال » ارجولك ! 
فليس ... ليس ذلك امراً لذيذاً . 

ولم یکن دانیال یازع عنها نظره . وفکر : ( اما تحفق . » . 
ولکنه لم یکن يدري بعد ان کان بلذه ان ينذا او يذل نفسه معها . 
وقال ني نفسه : « سيكون العمر ايسر ما كات اظن . » وقال : 

- لا تنغلقي يا مارسيل » ابتهل اليك : انا اعرف م يشق عليك 
ان نتکل عن هذا کله . 

قالت مارسيل : - ولا سما معلك . فک انت یا دانیال شخص آخر. 

عجباً » اني طهرها ! وارتعشت من جدید وشبکت ذراعيها على 
صدرها وقالت : 

- اني لا اجرؤ على النظر اليك . فحي لو لم تكن تشمثز مي 
فيخيل الي“ اني قد فقدتك . 

قال دانیال ّ رة  :‏ اعرف ذلك . ان اللاك مجفل دسهو لة . معي 
يا مارسيل ! كفي عن اسناد هذا الدور المضحك الي . فليس لدي شيء 
من ملاك » كل ما هتاك انني ص دقلك > خر صدیق لاك . (واضاف 
حزم ) وان لي كلمة اقوها : ان بوسعي ان اساعدك . هل انت 
يا مارسيل متأ كدة حقاً من انلك لا تریدین طفلا” ؟ 

وتاه قلیلا عبر جسم مارسیل › فکأنه کان یرید ان ينفصل عن 
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نفسه . م اوقف هذا البدء ي التجزؤ › وترا م الجسم على حافة السرير 
جامداً ثقيلا . ولفتت رأسها نحو -دانيال وكانت قرمزية ؛ ولكنها كانت 
تنظر اليه من غير ضغينة » في جزع لا سلاح له . وفكر دانيال : ١‏ انما 
يائسة . » 

ليس لك الا ان تقولي كلمة : اذا كنت واثقة من نفسلك» فان 
ماتيو سيتلقى الال صباح الغد . 

وکان یتمنی تقریباً ان تقول له : « اني واثقة من نفسي » وسرسل 
امال وهي کل شيء . ولکنها لم نکن لتقول شيت »> و كانت قدالتفتت 
اليه » کآنما کانت‌تنتظر ؛ وکان لا بد من المضي حى النهاية . 
وفكر دانيال ني اشمثزاز : « هكذا اذن ! اقسم ان هيئة العرفان تبدو 
عليها . » كا كان الشأن مع ملفينا يوم ضرا . 

وقالت  :‏ انت ! لقد تساءلت عن هذا ! اما هو ... الحق 
یا دانیال ان ليس ني الدنيا من مم بي سواك . 

رق وال غل ارب سرا وا ظا ,ب ر رة 
کانہا مسارَّاة : واحتفظ ما ني يده من غبر ان يتكلم . وکان يبدو 
على مارسيل اا تقاوم دموعها . وکانت تنظر الى رکبتیها . 

- الأمر لديك سواء اذا "اجهض الطفل ؟ 

فقامت عر كة متعبة وقالت : 

وماذا تريد ان نفعل غير ذلك ؟ 

کک 1 : «لقد رمحت ! » ولكنه لم يستشعر من ذلك اي 

. کان محتنق . کانت مارسیل »› وهي قريبة هذا القرب › تنبعث 

متها راقحة لا نكاد س" > بل لعلها اذا صح التعببر ليست رائحة › 
ولكن كنا كانت تخصب امواء حوها . ثم انه كانت هناك _تلك اليد 
التي ترشح ني يده . وقسر نفسه على ان يشتد في ضغطها »› ليعر ها 
عن کل عصره . وقال بصوت جاف : 

لا اعرف ما ممکن ان نفعله : سنری ذلك فيا بعد . اني في 
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هذه اللحظة لا افكر الا فيلك فاذا رزقت هذا الطفل فرعا كان ذلك 
> ولكن ربا كان كذلك خطاً . ينبغي يا مارسیل ان لا تسيطيعي 
تتھمی نفسلاك في) بعد ا لم تفكري كفاية . 

فقالت مارسیل : “نعم ... 

و كانت تنظر الى راغ نظرة ثقة ترد اليها شباا . وفكر دانيال 
بالطالية الشابة التي سبق له ان رأی صورما  .‏ صحيح ! لقد کانت 
شابة ... » ولكن اشعاعات الشباب نفسها لم تكن مؤثرة على هذا الوجه 
العاق“ . وتر فجأة يدها وابتعد قليلا“ عنها ›» وردد بصوت مستعجل : 

ا فکري . هل انت .حقاً متأكدة ؟ 

فقالت مارسيل  :‏ لا ادري 

ونمضت : اعذرني › جب ان اطل غلى امي 1 

فاحی دانیال بصمت : وكان ذلك شيعا مألوفا . وفكر حن اغلق 
لباب : « لقد رمحت ! » ومسح يديه عندیله ثم نمض عيوية وفتح 
درج طاولة اليل : وكان يوجد فيها احياناً رسائل طريفة وقصاصات 
قصبرة من ماتيو ذات مجة زواجية او شکاوی لا تنتهي من اندريه الي م 
تكن سعيدة . وكان الدرج فارعا » وجلس دانيال ثانية على الاريكة 
وفکر : «لقد رمحت › فهي نموت رغبة في أن تبيض » . وکان 
سعيداً انه وحید : فقد کان يستطيع ان يستعيد الحقد . وقال في نفسه : 
٭ اقسم انه سیتزوجها . والحق انه کان لثی »> حى انهم یستشرهاء 
انه لا يستحق ان اكرهه. لدوافع طيبة : فان لدي من العمل مع الآخرين 
ما فيه الكفابة ۾ . 

ورجعت مارسیل بوجه متحلل . وقالت بصوت جاف : 

- واذا كانت لي رغبة في الطفل ؟ ماذا مجديي ذلك ؟ انيلا 
استطیع ان اكون في ترف الفتاة الام » وليس وارداً ان يتزوجني » 
اليس كذلك ٠‏ 
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فرفع دانیال حاجبیه مدهوشا وساها : 

ولاذا لا يستطيع ان يتزوجاك ؟ 

فنظرت اليه مارسيل بذعر م آثرت ان تضحاث قائلة : 

لكنك تعرف جیداً یا دانیال ما نحن عليه ! 

فقال دانيال : - اني لا اعرف شيا على الاطلاق .لا اعرف الا 
شیا واحداً : ليس عليه » اذا اراد » الا ان يقوم باللحطوات الضرورية» 
کجمیع الناس محیث تصبحان بعد شهر زوجته . اتکونن انت یا مارسیل 
الي قررت الا تتزوجي ابد ؟ 

سوف اشمثز من ان يتزوجي على مضض . 

- لیس هذا جواباً . 

وزال بعض توتر مارسيل › فأخحذت تضحلت › وادرك دانیال انه 
ضل الطريتق . وقالت : 

الحقيقة أنه سيان عندي ان لا أدعى السيدة دولارو . 

وقال دانيال ميوية : اني متأكدة من ذلك . وانما عنيت : 
اذا كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بالطةل ؟... 

فبدت مارسيل مضطربة : 

- ولكني لم اواجه الامور قط على هذا النحو . 

ولا بد ان ذلك کان صحيحاً . ولقد کان شاقاً جداً جلها على ان 
تنظر الى الاشياء مواجهة : كان ينبغي ان يوضع انفها فوق الاشياء › 
والا تناثرت في كل ابجاه . واضافت 

ان هذا ... امر قد اتفقنا عليه : ان الزواج عبودية . وليس 
فینا من یریده . 

ولكنات تريدين الطفل ؟ 

فل نبجب . وكانت اللحظة الحاسمة ؛ وردد دانيال بصوت قاس »› 

- اليس كذلاف ؟ انك تريدين الطفل ؟ 
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وکانت مارسيل تتكيء باحدى يدا على الوسادة بيغا وضعت الاخرى 
على فخذھا › م رفعتھا قلیلا“ ووضعتھا على بطنھا > کا لو ان احشاءها 
كانت تؤلها » وكانت هذه حركة خرقاء وساخحرة . وقالت بصوت 
متوحلك : 

نعم . اريد الطفل . 

رحنا . وصمت دانيال . ول یکن يستطیع رفع نظره عن هذا البطن . 
اللحم العدو > اللحم المشحم والمغذي » خزانة الطعام . وفكر في ان 
ماتيو كان قد اشتهاها فاخذته شعلة سريعة من الرضى : لكأغا انتقم 
بعض الانتقام . وكانت اليد السمراء ذات الحاتم تتشنج على الحرير 
وتضغط على ذلك البطن . ما الذي كانت تشعر به ›» ي داخلها »> هذه 
الانى اللقيله الحمزقة ؟ لقد كان يود ان يكوا . وقاات مارسيل 
حفوت : 
س لقد حررتني يا دانيال . فاتني ... م اكن استطيع ان اقولذلك 
لأحد ابداً وکنت قد انتهیت الى الاعان بان ذلك کان إا . 

ونظرت اليه بضيق : 

- اليس ذلك إا ؟ 

فلم يمالك نفسه من الضحك : 

لم ؟ انما ذلك فساد يا مارسيل . امجدين رغباتلك آنة حن 
تکون طبيعية ؟ ا و E‏ 

كلا » انما اعنى : تجاه ماتيو . ان ذلك مثابة نقض للعهد . 

ت كل ما ي الام ر هى اله جب ان كفافى معه بضراة . 

فل تحب مارسيل ؛ وكان بيدو عليها انها تجتر . وقالت فجأة ٠‏ 


- اوه ! لو کان لي ولد ما سمحت له بان يفسد حیاته مثلي . 
انك لم تفسدي حياتك . 
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بل ! 

ولکن لا یا مارسیل › لم تفسدہا بعد . 

- بلى ! اني لم افعل شيا » وليس هناك من محتاج الي . 

فل بحب : كان ذلك ا 

ليس ماتيو محاجة الي . واذا مت لم يؤثر ذلك عليه قط .وانت 
كذلك يا دانيال . صحيح انك تكن لي حباً كبرآ » ولعل ذلك هو 
أن شيءَ ا ا ا الي ؛ بل الاصح اني 
انا محاجة اليك . ا 

امجحيب ؟ ام محتج ؟ كان ينبغي له الحذر ۾ کانت مارسیل ټدو 
قي احدى تلاك الحالات المستبصرة الوقحة . وتناول يدها بلا كلمة 
وشدٌّها شد" ذا مغزی . وتابعت مارسیل : 

- اما الطفل › اجل » ان الطفل سيكون محاجة الي . 

فلامس يدها نان : 

س جت ان شرل هذا کله لاتيو . 

- لا استطيع . 

ولكن لاذا ؟ 

- انني عاجزة . وانتظر إن يأتي ذلك منه . 

- ولكنك تعلمن جيداً ان ذلك لن يأتي منه ابد : فهو لا 
يفکر فيه . 

ولاذا لا بقكر في ذلك ؟ لقد فكرت انت فيه ملاً . 

لا ادري . واذن ... سیبقی الأمر کا قررنا : سوف تعرنا 
الال > صاذهب الى ذلك الطبيب . : 

فصاح دانيال فجأة : - انك لا تستطيععن › لا تستطيعين ! 

وتوقف ينظر اليها في حذر : كان الانفعال هو الذي ا ا 
هذه الصرخة البليدة . واثلجته هذه الفكرة › لقد كان الترك يذعره . 
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وقرص شفتيه » ومر السخرية في عينيه » وهو يرفع حاجبيه . وکان 
فاعاً لا جدوى منه ؛ كان الافضل الا يراها : فقد احنت كتفيها > 
وكان ذراعاها يتدليان على جنبيها ؛ وكانت تنتظر جامدة معطلة › 
سوف تنتظر على هذا النحو طوال اعوام حى النهاية. وفكر : « 
E O TE‏ 
عام يلعب التاس حظهم الاخير. . وهي سوف تلعب وخر © ميم 
يضعة ايام لن تكون بعد الا باثسة كبرة . وكان ينبغي اليلولة 
دون ذلك . 

وما ترين في ان احدث انا نضسى ماتيو في ذلك ؟ 
وكان شفقة هائلة موحلة قد غمرته . ولم يكن ميل قط الى مارسيل 
کان يشعر باشثزاز عميق › ولكن الشفقة كانت موجودة هنا > لإا 
تقاوم . وکان على استعداد ليفعل اي شيء من اجل ان يتخلص منها 
ورفعت مارسیل رأسها وکان يبدو علیها انا تظنه منوا . 

تتحدت اليه ؟ انت ؟ ولكن مم تفكر يا دانيال ؟. 

مكن ان يقال له ... اني التقيت بك . 

= ا ا ع ق و ےا کت د فر کد 

الامر قد بلغ بي ان اروي لك هذا ؟ 

لا > لاء طعا . 

ووضعت مارسیل يدها على رکبته . 

ارجوك يا دانيال » لا تتدحل في هذا الامر . انى غاضبة من 
ماتيو › وقد كان عليه الا يروي لك . ۰ 

ولکن دانیال کان متمسکاً پفکرته : 

اسمعي يا مارسيل . ألا تعرفن ما سوف نفعله ؟ سنقول له 
الحقيقة بكل بساطة . سأقول : بحب ان تغفر لنا سرا صخرا ا 
كنا انا ومارسيل نالتقي احياا › ول نرك بذلك . : 


۳۹ 


فابتهلت مارسیل تقول : 
- دانيال » مجحب ان نقول ذلك . اني لا ارید ان تتکل عي 
لا اريد بي يمن ان اظهر عمظهر المطالب . فقد كان عليه هو ان 


وأضافت باهجة زواجية : 

م انه » لو تعلي » لن يغفر لي ابد اني لم اخبره انا نفسي 
بذلك . اننا نتصارح دائما بكل شيء . 

وفکر دانیال  :‏ ( هذه نكتة !» ولکن لم تکن به رغبة للضحك. 
وقال ة 

ت ولکي لن اتک باملك . سأقول له اني رأيتك › وانه کان 
يبدو عليك انلك متألة » وان الامور ليست بالبساطة الى قد بتصورها. 
سأقول ذلا کله کا لو انه صادر عني . 

وقالت مارسيل بلهجة انزعاج : 

لا ارید . لا ارید . 

وکان دانیال ينظر الى كتفيها وعنقها في هم . وكان هذا العناد 
الابله یغیظه ›» وکان یرید ان محطمه . وكانت رغبة هائلة مشوهة 
تتملکه : ان ينتهاك هذا الضمير وان يغرق معه ني المذلة . غير ان 
ذلك لم يكن من السادية : فقد كان اشد تلا وأوفر رطوبة وأکر 

ية . كان بالاحري طيبة . 

بل مجحب يا مارسيل . انظري الي يا مارسيل . 

وآحذها من كتفيها » فغرقت اصابعه في زبدة دافئة . 

- إن لم احدثه بذلك › فلن تقولي شيا ابد ... وسينتهتي لامر > 
وستعيشان بالقرب منه صامتة › وستنتهن الى كرهه . 

فلل تجب مارسيل ٠‏ ولكنه ادرك من هيشتها الماقدة المسترخية اا 
کانت بسبیل الاستسلام . وأضافت مرة اخرى : 
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لا ارید. 

فرکها وقال ي غضب : 

- ان .لم تدعيي افعل › فسألومك وقتاً طويلا . سيكون انك افسدت 

وكانت مارسيل ”نمر طرف رجلها على منحدر السرير . وقالت : 

- ينبغي ... ينبغي ان تقال له اشياء مبهمة تماما › ان يوقظ 

فقال دانیال : - طبعاً . 

وکان يفكر : ( اعتمدي على ني ذلك .» 

وت من ارسل رك اشاق ۲ 

هذا غر ممكن . 

- وبعد ؟ كنت على وشك ان تكوني عاقلة ... لاذا يكون ذلك 
غير ممکن ؟ 

ستکون مضطراآ الى ان تقول له اننا کنا نتلاقی . 

فقال دانیال تي انزعاج : 

- نعم . قلت لك ذلك . ولكني اعرفه : فهو لن يغضب من 
هذا . قد يغتاظ قليلا › في الظاهر ›» ولکنه اذ يشعر بانسه مذنب 
فانه سیکون مسرورا اکثر ما ينبغي بان مجد شيا يۋاخذك عليه . ثم 
اني سأقول له اننا نتلاقى منذ اشهر فقط › وي فترات نادرة. ومهما 
یکن › فلا بد ان نقول له ذلك یوما . 

هذا صحيح . 

وم يکن يبدو عليها انما مقتنعة » وقالت بأسف عيق : 

- لقد كان ذلك سرنا . امع يا دانيال» تلك كانت حياتي اللحاصة» 
وليست لي حياة غبرها . 

وأضافت بكراحة + 
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- اني لا استطيع ان احتفظ لنفسي إلا ما اخفيه عنه . 

- بجحب ان تحاولي . من اجل الطفل . 

انہا تکاد تسل : وليس نمة بعد الا الانتظار ؛ كانت توشك ان 
تنزلق نحو اللحضوع والاستسلام › يقودها في ذلك لقلها نفسه؛ ستكون 
بعد لحظة منتفخة كلها » من غير سلاح > وستقول له في دعة : 

« افعل ما يبدو لك ٠‏ اني ين يديك . ۽ وکانت تسحره ؛ ولم يکن 

يعرف بعد ان كانت هذه النار الى تلتهمه هى « الشر » أو الطيبة . 
لل واف ٠‏ رها وکر ۾ اق دك هراك ي له ان ت مذي 
المرأة » وهذا التواصل المنفّر الباعث على الدوار . 

وأمرت مارسيل يدها في شعرها › وقالت تي تحدٌ : 

حستا ! لنحاول . انها ستكون على كل حال بجربة . 

فسأها دانیال : 

بجربة ؟ اهو ماتيو الذي تريدين ان تدخليه في التجربة ؟ 

نعم . 

- وهل تظنن بأنه سيظل لامباليا ؟ وانه لن يتعجل ساعة اللقاء بك 
ليتغاهم معك ؟ 

لا ادري . 

وقالت حفاف : 

ای عا لاه 

فأحذ قلب دانيال فق : 

آلا تحنرمینه اذن بعد ؟ 

- بلى .. ولكني لست بعد ي ثقة معه منذ مساء الامس . لقد 
کان ٠.‏ انت على حق : لقد كان مهملا اكثر مما ينبغي . انه | م 
بشآني . ثم ان عابرته التلفونية اليوم ... تشر الشفقة . لقد ... 

واحمرّت : 
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- لقد ظن ان عليه ان يقول انه كان عبني » حن آہى المخابرة. 
وكان ذلك يرشح بتأنيب الضمر . ولا استطيع ان اصف لك الأثر 
الذي خاتغه ذلك ني . واذا اتفق لي ان كففت عن احترامه ... ولكني 
لا اريد ان افكر بذلك . انه یشق عل جداً ان اعتب عليه » حن 
يتفق لي ذلك . آه ! ليته حاول غداً ان يدفعني قليلا“ الى الكلام. ليته 
يسألي مرة واحدة فقط : « ماذا مجول ني رأسلك ؟ » 

وصقت ٠‏ وخرت رأسها ي حزن > وقال داال ٠‏ 

سوف احدثه . حن أغادرك › سأترك له كلمة »> وأحدد له 
موعد لقاء للغد . 

وصمتا . وأخحذ دانيال يفكر في لقاء الغد : لقد كان يعد ان يكون 
لقاء عنيفاً وقاسيا » وسوف. يطهره ذلك من هذه الشفقة اللزجة . وقالت 
مارسیل : ر 

دانیال » عزيزي دانیال . 

ورفعت رأسها فرت نظرته . وكانت نظرة ثقيلة ساحرة تفيض 
بالعرفان الجنسى » نظرة ما بعد المضاجعة . وأغمض غينيه : لقد كان 
تھا اش اوه ر اله فد ع ا اف 6 کر فا 
فليسا هما بعد الا شخصاً واحداً 

ورددت مارسیل : - دانیال . 

ففتح دانيال عينيه » وسعل عشقة ؛ وكان مصاباً بالربو . واخذ 
يدها وقبلها قبلة طويلة وهو سك انقاسه . وکانت مارسیل تقول › 
من فوق رأسه : 


ب یا مکی : 
سيقضى حياته كلها منحنياً فوق هذه اليد العاطرة ؛ وراحت تلامس 
شعره محنان . 


Ey 
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كانت زهرة كبرة بنفسجية تصعد نحو الساء » وكانت هي الليل . 
وکان ماتيو ينزه في هذا اليل » وکان يفكر : « اني شخص 
هالك . » وكانت تلك فكرة جديدة كل الجدة »> وكان لا بد من 
تقلیبھا على وجوهها ¿ ومن شها في احاراس . وکان ماتيو يفقدها بين 
الفينة والفينة › فلا تبقى بعد غر الكلات . ولم تكن الكلات خالية من 
بعض سحر غامض : « شخص هالك ۾ . كان للمرء يتخيّل كوارٹث 
جميلة : الأنتحار » الثورة » وخارج اخرى متطرفة . ولكن الفكرة 
كانت سريعاً ما تعود : لم يكن الامر كذلك › م يكن كذلك قط ؛ 
وانما كانت القضية بؤساً صغراً هادا ومتواضعا » ولم تكن قضية يأس» 
بل على العكس » كان ذلك يبعث على الرضى والراحة : لققد كان 
ماتيو يشعر بأنه قد ”مح له بکل شيء » کا هو الشأن بالنسبة لمريض 
لا یرجی شفاژه . وفکر ا « ليس على“ بعد الا ان ادع نفسي 
أعيش . » وقراً اسم « سومطرا » بأحرف نارية » وهرع اليه الزنجي» 
وهو يلامس قبعته . وتردد ماتيو على عتبة الباب : كان يسمع ضجيجا» 
وموسیقی تانغو ؛ وکان قلبه ما .يزال ممتلتً بالكسل واللیل . ثم جدث 
ذلاف فجأة > کا محدث ي الصباح » حن يلفي المرء نفسه واقفاً من 
غر ان يدرك کیف مض : كان قد أزاح الستار الاخضر »> وهبط 
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درجات السل السيع عشرة › فاذا هو ي كهت قرمزي ضاج » ذڏي 
لطخات بيضاء قذرة » هي اغطية الموائد ؛ وكانت رائحة البشر منتشرة 
هناك » كانت القاعة تغخص" بالبشر » كا هو الحال في قداس . ويي 
جوف الكهف » كان ثمة رعاة" يرتدون القمصان المحريرية يعزفون 
الموسيقى فوق منصة . وكان امامه اشخاص واقفون في جمود واحترام 
کأہم ينتظرون : وکانوا یرقصون ؛ وکانوا شرسین » وکان يبدو الم 
فريسة قدر لا ينتهي . واستعرض ماتيو القاعة بنظره التعب مثا عن. 
بوريس وایفیش . ۰ 

- هل تريد طاولة » ياسيدي ؟ 

وکان شاب جميل ينحي امامه في هيئة مسار . 

وقال ماتيو : - اني امحٺ عن شخص . 

فعرفه الشاب > وقال پود : 

آه ! ها انت يا سيدي ؟ إن الآنسة لولا ترتدي ثيا مه 
وأصدقاؤك ني الداحل » الى اليسار » واني مرافقك اليهم ٠‏ 

لا »> شكرا . سأجدهم بانغسي . ان روادم الوم کشرون . 

- نعم < باس بعددهم . هولانديون . ام يضجون کشر ¢ 
ولکنهم یستهلکون جیداً . 

واختفى الشاب . وكان ينبغي الا يفكر المرء بأن يشق لنفسه طريقاً 
بين الازواج الذين كانوا يرقصون . وانتظر ماتيو : كان يصغي الى 
التانغو والى جر الاقدام > وكان ينظر الى التقلبات البطيئة هذا الاجماع. 
الصامت . اكتاف عارية › رأس زنجي › بياض ياقة > نساء رائعات 
ناضجات » كشر من الرجال المستن کانوا يرقصون وعلیهم مظهر 
الاعتذار . وكانت ألحان التانغو الحادة تمر فوق رۋوسهم : لم یکن. 
يبدو على الموسيقيين ام يعزفون مم . وتساءل ماتيو : و ماذا جثت. 


افعل هنا ؟ » وکانت سرته تلمع لدی المرفقعن ٤‏ وم یکن لبنطلونه 
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وعد ٠‏ أي ثنية ء ولم يكن يرقص جيداً » وكان غير قادر, عل ان يشسلی 
وهو ني تلك البطالة الرصينة . وأحس بالضيق : ان المرء لم يكن 
يستطیع في مونمارتر ان يشعر بالرضى والراحة » فان قسوة حائرة كانت 
ترفرف في ألمواء . 

وأضاءت اللمبات البيضاء من جديد . وتقدم ماتيو الى الحلبة وسط 
الظهور الماربة . وكانت ني احدى الزوايا طاولتان » وإزاء واحدة منها 
كان رجل وامرأة يتكلان بلهجة حادة »> من غير ان ينظر احدهما الى 
الآنحر . وإزاء الاخری رای بوريس وایفیش ۰ وکان احدھما ینحي نحو 
الآحر باهيام في قسوة مليثة بالروعة . « لكأ)ا راهبان صغبران . » 
وكانت ايفيش هي السي تکل > وكانت تتحرك حركات حية. وم 
يسبق ما قط » حى ني السات الثقة »> ان بدت لاتيو ني مشل ذلك 
الوجه . وفكر ماتيو : « کم هما شابان ! » وکانت به رغبة في ان 
E‏ يستطیم رعد 
ان يتحمّل الوحدة » وكان حس انه كان ينظر اليهما من ثقب الباب. 
اما سیلاحظانه عا قلیل › وسیدیران اليه ذينك الوجهين التحلان اللذين 
کانا یواجھان ہما ابو ہما والشخصيات الكبرة › وة نة » حى 
ني اماق قلبيهما » شيء ما قد تغر . وکان شديد القرب من ايفیش 
في تللك اللحظة » ولكنها لم تكن تراه . وكانت قد انحنت على إذن 
بوريس هامسة . وكانت تشبه قليلا ‏ قليلا“ جد م اختاً كبيرة »› 
وکانے دت ال پورس ی ازل مهرش , اجن مار یش 
العزاء : ان افيش لم تكن تستسلم كلياً حى مع اخيها» بل هي تلعب 
دور الاحت الكبرة › ولم تكن تنسى نفسها قط . وضحاث بوريس 
خيحكة مقتضبة وقال بيساطة : 

مسامىر ! 

ووضع ماتیو يده على طاولتهما . « مسار ». وکان حوارها ينتهي 
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هذه الكلمة الى الأبد : فكانما كانت آخر عبارة ني قصة او ي 
مسرحية . وكان ماتيو ينظر ال ايفيش وبوريس : وكان رها بطل 
رواية . وقال : 

مرحباً . 

فقال بوريس وهو ينهض : - مرحاً . 

والقى ماتيو نظرة سريعة نحو ايفيش : وكانت قد استلقت الى الوراء 
ورای عينان كثيبتن ممتقعتعن . كانت ايفيش الحقيقية قد اخحتفت . 
وفكر في غيظ : « ولاذا القيقية ؟ » 

وقالت ايفيش : 

ت مھا ا اى , 

ولم تيسم » ولكن كان يبدو عليها كذلك مظهر الدهشة او الحقد؛ 
کان بدو علیھا انپا کانت تجد حضور ماتیو طبیعیاً جداً. واشار بوريس 
الى الجمع محركة سريعة وقال في رضى : 

الحضور کشرون . 

فقال ماتيو  :‏ نعم . 

- هل ترید مکاني ؟ 

لا > لا تكلّف نفسلك › فسوف تعطيه الساعة الى لولا. 

وجلس . وكانت الحلبة خالية > ولم يبق نة احد على منصة 
الموسيقيين : فان الرعاة كانوا قد الجزوا سلسلتهم من رقصات التانغو › 
وكانت جوقة الجاز الزجية « فرقة هيجينو » توشاك ان محل" علهم . 
وسال ماتيو : 

ماذا تشربان ؟ 

و کان اللاس يطتون حوله ٤‏ ول تکن افیش قد اساءت اسع ٤‏ 
وكانت تغمره حرارة رطبة › وکان يستمتع بالكثافة السعيدة الي علفها 
الشعور بان يكون رجلا بين الآخحرين . 
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وقالت ايفيش : - قدح فودكا . 

عجباً ! أصبحت تبن ذلك ؟ 

فقالت باقتضاب : انه قوي . 

فأشار ماتیو الى زبدر ابیض في قدح بوريس وسال بدافع من الإنصاف 
و وهذا ؟ » وکان بوريس ينظر اليه في إعجاب ف مشدوه > 
ق انى الل ال » وول ورس :: 1 

- إنه مسل“ . هو كوكتيل صاحب الحانة . 
لقد طابته اذن بدافع التأد“ّب ؟ 
- انه يلح“ علي منذ تلاثة تة اسابيع لأذوقه . وهو › لو تعللٍ › لا 

محسن صنع الكوكتيل . لقد اصبح صاحب حانة لانه كان مشعوذا > 
وهو يقول انها المهنة نفسها » ولكنه على ضلال . 

قال ماتيو : - آظن ان ذلك بسبب الطاسة ...ثم ان على من يكسر 
البيض ان محذق نحريك اليد 

کان خبرا له اذن ان یبقی مشعوذاً . ومها یکن من امر » فاني . 
ما کنت آحذ من خليطه القذر لولا انه اعارني مئة فرنلكف هذا المساء . 

فقالت ايفيش : 

ولكن كان معي مئة فرنك . 

فال بوريس  :‏ واا ایض ¢ ولکن لانه صاحب حانة . 

ES 

جب ان يقرض المرء مال من اصحاب الحانات . 

فنظر ماتيو الى صاحب الحانة » وكان واقفاً وراء مشربه » مرتدا 
اللباس الابيض مشباك الساعدين » يدخحن سيكارته . وكان ذا مظهر 
هاديء . وقال ماتيو : 

وددت لو كنت صاحب حانة ... لا بد ان يكون ذلك طريفاً... 

فقال بوريس : - كان ذلك سیکلفاك غالا › لاناك کات ستحطې 
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کل کی : 

وساد صمت : کان بوريس ينظر الي ماتيو ›» وکانت ایفیش تنظر 
الى بوريس . 

وقال ماتيو في نفسه باکتئاب : ان وجودي هنا لا ضرورة له» 

ومد" له اللحادم لائحة المشروبات : وكان عليه ان يكون حذراً » 
فهو لا علاك بعذ اكثر من خسمئة فرنك . وقال ماتيو : 

ويسک 

وأخذه فجأة نفور” من التوفر ومن هذه الحزمة القابعة في محفظته . 
فنادی الحادم: : 

انتظر . اني افضل قدح شبانيا . 

وانحذ اللائحة من جديد . وكان سغخر « المىم » ٩‏ فرنل . 
وقال لايفيش : 

وانت تأخذین منه ؟ 

كلا ر( وبعد لحظة تفكر ) نعم . هذا افضل . 

اعطنا زجاجة « موم » ذات شريطة حراء . 

قال بوريس : - يسرآني ان اشرب الشمبانيا لاني لا احبه . ونحب 


ان اعتاد . 
فقال ماتیو  :‏ انکا ›» کلیک|ا » منفوخان . تشربان داثا مشروبات 
لا تعبانہا . 


وتفتّح بوريس : کان يلذّه ان محداثه ماتيو ذه اللهجة . وعضّت 
ایفیش عل شفتيها . وفکر ماتيو في شيء من الارتياح : « لا يستطيع 
المرء ان يقول ه) شيا . فان احدها لا بد ان يغتاظ . » وكانا هناك› 
جاه » متهن › قاسيین . کان كل منها قد صنع لنفسه صورة 
خحاصة ن اتی + و انا رطلبان منه ان يشبهها . غر ان هاتن الصورتن 
تكونا قابلتعن للتوفيق . 
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وصمتوا . 

وارخی ماتیو ساقیه وابتسم من الرضی . وکانت لحان بوق تبلغه 
في دفعات » مز تجيدة ؛ ولم يكن يفكر ي ان يلتمس فيها نغ : 
کان حسبه آنا هناك › وانہا تحدٹ ضجیجا › وکان هذا لف ۳ 
متعة ضخمة تكاد تكون جسدية . طعا » كان يدرك جيداً انه كان 
انساناً هالكا ؛ ولكن ذلك › ني آحر المطاف »› ني هذا المرقص»ءوازاء 
هذه الطاولة » ووسط جميع ھۇلاء الآخرين المالكن مثله » ان ذلك م 
یکن ذا آهمية کبار ة « وم یکن شاق على الاطلاق 1 ودار رأسه : 
کان ضاحت اة ما زال علي ؛ وکان الى اليمعن رجل” ذو نظارة 
واحدة » وکان وحده » ذا وجه فر . وأيعد قلیلا“ > کان ممة رجل 
آخحر وامامه ثلاث كؤوس وحفظة سيدة ؛ لا بد ان زوجته وصديقه 
يرقصان » وکان يبدو عليه. انه اقرب الى الارتياح والعزاء : وقد 
تثاءعب طويلا خلف يده » وطرفت عيناه الصغرتان ني نشوة . وكانت 
ي کل مكان وجوه بامة ونظيفة »> وعيون مجو فة . واحس ماتيو 
فجأة انه متضامن مع جميع هؤلاء الاشخاص الذين كان خبراً هم لو 
عادوا الى منازهم ؛ ولکنهم لم یکونوا حى ليقووا على ذلك » فكانوا 
يلبثون هناك يدخحتون لفاثت دقيقة »> ويشربون مزجا ذا مذاق من 
فولاذ » ویبتسمون وآذاہم تقطر موسیقی › ويتأملون بعيو مم الفارغة 
شظايا قد رهم ؛ وأحس” نداء خفياً لسعادة متواضعة جبانة : «لو كنت 
مثلهم ... ۾ وأخذه الحوف فانتفض ٠‏ والتفت الى ايفيش . لقد كانت 
ملاذه الوحید › بالرغم نما کانت تبدو عليه من حقد وابتعاد . وکانت 
ايفيش تنظر الى السائل الشفاف الذي كان باقاً في كأسهعا كانت 
حول عينيها ي قلق . وقال بوريس : 

يحب ان تشرب دفعة واحدة . 

فقال ماتيو : - لا تفعل ذلك » فانك سوف حرق حتلرقك. 
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قال بوريس ٤‏ قسوة : س إن الفودكا ترت دفعة وأحدة . 
وتناولت ایفیش کأسها : 
- اني افضل ان اجرعها دفعة واحدة » فهي بذلك تنتهي سريعاً . 

لا »> لا تشربى . انتظري الشامبانيا . 

فقالت بي غيظ : - جب ان اتهم ذلك » فاني ارید ان أتسلى . 

وانقلبت الى حاف وهی E‏ الكأس من شفتيها › وافرغت کل 
رها ی فیا و كانت بدو اا اڈ ابرا ر ولت كدت نغ 
لا جرؤ على الجرع » وي جوف حلقها تلك البحرة النارية الصغرة 
وکان ماتيو يتام من اجلها . 

وقال ها بوريس : 

إجرعي ! نيلي انه ماء : فليس هناك الا هذا . 

وانتفخ عنق ايفيش › ووضعت الكأس وعلى وجهها كزازة فظيعة ؛ 
وكانت عيناها مملوءتين بالدمع . وكان من شأن السيدة السمراء» جارهم » 
ان تركت للمعظة حلمها الجذل » واس طت عليها نظرة مليئة بالتو لتوبیخ . 

وقالت ايفيش : 

اوه ا آله رق > هذا قار ٠‏ | 

قال بوريس : - سأشتري لك زجاجة من اجل ان تتدرآبي . 

و ايفيش ظة : 

خير لي ان اتدرآب بعضر الفاكهة › فهو اقوى . 

وانانت ي شيء من ضيق : - احسب اني سأستطيسع الآن ان 


الى : 
SS‏ محيوية ا ا هذه هيٰ المرة 
الاولى الي تنظر اليه : 


he pa 
قال بوريس : - هو ! انه فظیع ! لقد شرب سبعة اقداح | من‎ 
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e‏ و . وانتهى الامر 

Tg 

وكان ذلك صحیحا : ان ماتيو لم یکن يستطيع ان يضيع نفسه » 
حى في ثل هذه الالة . ففي الوقت قت کله الذي کان يشرب فيه» کان 
تعلق بأي شيء . واستعاد فجأة غوغان » بسحنته الضخمة الممتقعة 
ذات العينىن الفارغتعن ؛ وفكر : « بكرامى الانسانية . » وكان 
مخشى » اذا هو اسل لحظة > ان جد ني رأسه فجأة فكرة ذبابة او 
صرصور › تائهة عائمة كغيمة من المحر”. وقال موضحا ني ذل : 

- اني استفظع ان آنمل . اني اشرب » ولكني ارفض السكر 
بکل ”قواي . 

فقال بوريس -بإعجاب : - القيقة انك ني هذا عنيد »› بل اعند من 
بغل ! . 

- لست عنيدا » ولكني متوتر : فأنا لا ”أحسن التراحي والاستسلام. 

مجحب علي داث“ ان افكر عا محدث لي > وهذا_سلاح للافاع . 

واا ی سه ان ت ف 

- اني قصبة مفكَرة . 

کاما محدث نقسه . ولكن ذلك م يکن صحیحا » انه لم یکن 
صادةاً : لقد كان يود" ي الحقيقة ان لا يروق لايفيش . وفكر : «أتراني 
اذن بلغت هذا ؟ ۽ لقد بلغ أن يختم فرصة ایارها › ولم یکن تقر . 
ان يستغل من ذلك فوائد دقيقة » وكان يستخدمها ليتقدام من الفتيات 
الصغرات محر كات متأدية . «دنيء ! » ولکنه توقف مذغوراً : فحى 
حن کان يصف نفسه بالدناءة » لم يكن كذلك صادقا ؛ انه لم یکن 
مغتاظاً حقا . لقد كانت هذه طريقة ليستدرك شه ٤‏ ك7 
ينقذ نفسه من الاحتقار ب «الصفاء» ›» ولكن هذا الصفاء ل يكن يكلفه 
شیا » بل کان بالاحری سيه . وهذا الح نفسه الذي کان محمله 
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as ahs SLs عن صفاثه » هذه‎ 

« بجحب ان أتغر حى العظام . » ولكن م يكن نة ما يستطيع 
ان يعينه على ذلك : فقد كانت افكاره جميعاً ملوثة منذ مولدها . وفجأة › 
انفغر ماتيو كالجرح » رأى نفسه كله منتفحا : افكار » افكار على 
افكار » افكار على افكار على افكار »> كان شفّافا حى اللانماية › 
وفاسدا حى اللامهاية . م انطفاً ذلك › فالفى نفسه جالساً تجاه ايفيش 
الي كانت تنظر اليه نظرة غريبة . وسأها : 

- هل درست اذن ي المدة الاخبرة ؟ 

فهزت ایفیش کتفيها ي غضب : 

لا اريد ان محدثبي احدٌ في هذا ! لقد مللت ذلك › وانا هنا 
لاتسلى.: 

لقد قضت نارها متجمعة على الديوان »> وعيناها تشبهان 
س 

واضاف بوريس باعتزاز »> من غير ان مم بالنظرة السوداء الي 
کانت اخته ترمیه ہا : 

- انا طريفة 1 ممكن هما ان تموت برداً ني ابان الصيف . 

وکانت ایفیش قد ارتعشت ساعات طويلة » ولعلها بكت . اما الآنء 
فلم يکن و عليها : كانت قد وضعت مسحوقا ازرق على 
جفنيها »> وحمرة" فريزية على شفتيها ›» وكانت الحمر يلهب وجنتيها › 
وكانت كلها نارضة متفجارة . وقالت : 

- اود لو اقضي امسية” عظيمة » لأن هذه آخر أمسية لي . 

اناك مضحكة . 

فقالت بعناد : - بلى »> سوف اسقط » اعرف ذلك » وسأرحل 
على الفور ؛ فلن استطيع ان ابقى يوما واحداً بعد ي باريس » 
والاً . 
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وال ... 

لا شيء . ارجوك › لا تتحدث بعد ہذا > فانه يذلي . آه 1 
( واضافت عرح ) هي ذي الشمبانيا . 

ورای مأتيو الزجاجة ففكر : « ٠٠١‏ فرنكا ۾ . ان الرجل الذي 
لقه بالأمس › ٤‏ شارع فرسانجيتوري ›» کان هو ارضا ھالکا » ولکن 
بکل تواضع ؛ من غر شمبانيا ولا حاقات جميلة ؛ ثم ان فوق ذلك 
كان جائعا . واشمأز ماتيو من الزجاجة › كانت ثقيلة وسوداء ؛ وكان 
ها حول عنقها منديل ابيض . وكان الحادم منحنياً فوق دلو الثلج بتكلف 
ووقار واحترام »> یدیره بطرف آصابعه ي براعة . وکان ماتيو ما يزال 
ينظر الى الزجاجة » وما يزال يفكر برجل الأمس ؛ فيحس قلبه منقبضاً 
بضيق حقيقي ؛ ومن قبيل الصدف انه كان نثمة تلك اللحظة » على 
المنصة »> شاب رصن يغي ي بوق . م كانت هناك تلاك الزجاجة 
الى كانت تدور بأناقة تحت الاصابع الصفر » وجميع اولئك الاشخاص 
الذين كانوا يتألمون في عصرهم من غبر ان يفعلوا مثل هذه المشاكل . 
وفكر ماتيو : « ان رائحة اللحمر الأحمر تنبعث منها »> والواقع الما 
تشبهها . م اني لا احب الشمبانيام» وبدا له المرقص كله جحما“ صغرآً 
خحفيفاً كفقاعة صابون » وابتسم . 

وسأله بوريس وهو يضحلك مقدماً  :‏ لاذا تتلوّى من الضحك ؟ 

- تذكرت اني انا ايضا لا حب الشمبانيا . 

واخذوا جميعاً يضحكون . وكانت ضحكة ايفيش ثثاقبة ؛ وقله 
ادارت جارتہا رأسها وحدجتها . وقال بوريس : « اننا مغتبطون » م 
اضاف : 

بوسعنا ان نقرغها يي دلو الثلج حن يذهب الحادم 

فقال ماتيو — کا تشاء . 

قالت ايفيش : - كلا . اريد ان اشرب » اا . وسأشرب الزجاجة 
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کلھا اذا کنعا لا تریدان ان تشربا منها . 

وسکب الحادم الحمرة »> وحمل ماتيو كأسه الى شفتيه في كابة . 
وکانت ایفیش تنظر الى کأسھا فی ترم . وقال بوريس : 

- لن یکون شیا ردیتا اذا کان قد قدّم لنا وهو يغلي . 

وانطفأت اللمبات البيض ٠‏ واضيئت اللمبات الحمر مرة اخحرى › 
وانبعثلت ضربات طبل . وقفز الى المنصة رجل” قصبر اصلع مكتنز 
الجسم يرتدي السموكنغ واخحذ یبتسم ي بوق : 
- سيداتي وساداتي › يسر ادارة « سومطرا » ان تقدم لك الانسة 
الود ( وکر رع الآ ال 1 = ر كر ها 

ودخلت الى القاعة » لدى اول نغات رقصة شعبية »> فتاة طويلة 
شقراء . وكانت عارية > وكان جسمها يبدو » ني المواء الأحمر » 
قطعة قطن كبيرة . والتفت ماتيو الى ايفيش : كانت تنظر الى الفتاة 
العارية بعينيها الكبر تمن اف ی ف و وكانت قد اتخذت 
مظهرها القاسي الأهوسن + كي جوري ٠‏ 

- انني اعرفها . 

وكانت الفتاة ترقص › وقد استخفتها رغبة مجنونة بان تروق للجمهور ؛ 
وكانت تبدو غير بارعة » وكانت تقذف بقوة ساقيها الى امام » واحدة 
بعد الاحرى » وكانت قدماها ترزان في ناية ساقيها كالأصابع . وقال 
بوريس :۰ 

سوف هدم تفسها > وستندم !1 

والواقع انه كان في اطرافها الطويلة رخحاصة" مقلقة ؛ وكانت حن 
تضع رجلیها على الارض > تأحذ ساقيها رعشات" ہز ها من الأخص 
الى العمجز . واقتربت من المنصة والتفتت › ففكر ماتيو : «والان ١‏ 
ستشتغل بردفيها » وكانت ضجة الأحاديث تغطي الموسيقى في موجات . 
وقالت جارة ايش وهي تزوى شفتيها : 


Yoo 


انها لا تحسن الرقص . وحين يكون ممن المشروب خسة وئلاثن 
فرنكاً ›» فيجب الاعتناء براع 

وقال الرجل السمان : ان عندهم و لوللا مونترو ) 

وا ر د . انه لامر معیب › فقد لوا هذه من 
الشارع . 

وشربت جرعة من کأسھا الممزوج واخذت تلعب ځواعها . واجال 
ماتيو نظره ني القاعة ة فلم يلتق الا بسحنات قاسية رصينة . وكان الناس 
يتلذذون بغيظهم : فقد كانت الفتاة تبدو مم عارية مرتين » لأنهما 
كانت عدعة الحذق . وكأما کانت تشعر بعداو ہم وکانت تأمل ان 
تعطفهم عليها . ودهش ماتيو لارادتما المصممة المفانية : فقد كانت 
تمد مم ساقيها المنفرجتين ي موجة امن حاسة تمز ق القلب . وقال 
بوريس : 

ا ما تنفق نفسها ! 

فقال ماتیو : - اما لن تنجح › فالناس يریدون ان حار موا . 

بل يریدون خاصة” ان يروا إستات _. 

صحيح » ولكن جب إحاطة ذلك باطار من الفن . 

وذات لاظة انقنت ساقا الراقصة تحت وهن ردفيها الجذلىن » فنهضت 
وهي تبتسم ورفعت ذراعيها ي المواء وهي مز ها »> فسقطت منها 
رعشات انزلقت الى الراسلىن > وجاءعت تتلاش 0 الاصلاب > 

وقال بوريس : 

ما أصلب وركيها . ان هذا لعجيب ! 

فلم بجحب ماتیو » وکان يقکر ي ایفیش . وم کن ا 
ايها > ولکنه کان نتذکر مظهرها القاسي + ان هذه الصبية ال لعونة 
كانت » ني آحر الطاف > كجميع الناس : كانت تلتهم بعينيها » في 
احساس من الفبظاظة › هذا اللحم المسكن العاري »> وهي محمية مجاها › 
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بٹیاہا الرصينة . وصعدت الى شفي ماتيو موجة من الحقد ممت فه : 
د م یکن الامر يستحق ما اخذت نفسي به من تکالٰف وحذر » في 
هذا الصباح . » ولوى رأسه قليلا“ » فرأى قبضة ايفيش متشنجة فوق 
الطاولة . وكان ظفر الإمام القرمزي الرهيف يتجه الى الحلبة كأنه سهم 
للإشارة > وفكر ( انها متوحدة > وهي حفي وراء شعرها 
الضطرب »› وهي تضم ساقيها › انما تلتذً ! » وكانت هذه فكرة لا 
محتملها » وقد اوشك ان ينهض وعضصي > ولکنه لم یکن يقوی على 
ذلك » فاكتفى بأن فكر : و انما احبها لطهارتها ۾ . وكانت الراقصة 
ويداها على خاصرتيها › تنتقل على عقبيها › فلامست طاو لته م جنبها . 
وود ماتيو لو يشتهي هذه الوسادة ليتلهنى عن افکاره وليل ى 
ايفيش فصلا جميلا . وكانت الفتاة قد قرفصت »› مباعدة ما بين 
ساقيها »> وكانت تؤرجح ردفيها على مهل من امام الى وراء »> كأحد 
هذه المصابيح الصفراء الي تنروس لیا ي المحطات الصغرة وهي معلقة 
جذرائے غر مرئية . وقالت ايفيش : 

تفه ! اني لا ارید بعد ان‌اراها . ٠‏ 

فالتفت اليها ي دهشة > ورأی وجھا مثلثاً متحلَلا بالغضب والاشتراز . 
وفکر ني عرفان « انما لم تتأثر » . وکانت ایفیش ترتعش »› وودٌّّان 
يبت سم ها »> ولكن رأسة امتلاً بالجلاجل ؛ وتسدل بوريس وايفيش 
والحسد الداعر والغيمة الحمراء خارج متناوال يده »› فاذا هو وحید › 
واذا ني البعيد نار“ من بنغال » وي الدحان مسخ” بأريع سيقان يستعرض 
چراغته » وکانت موسیقی حفلة تبلغه ي قفزات عر ضصجيج اوراق 
رطبة . وتساءل : و« ماذا دهاني | ۾ کان ذلك کالصباح : فانه لم 
یکن حوله بعد الا مشهد »وکان ماتیو في مکان آحر . 
وكفّت الموسيقى فجمدت الفتاة مولية وجهها شطر القاعة . وكان ها 
فوق بسمتها عینان جمیلتان يائستان . ولم صفق احد › وندات بعض 
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ضحكات جارحة . وقال بوريس : 


متوحشون ! 
وصفق بيديه في قوة › فالتفتت اليه وجوه دهشة » وقالت ايفيش, 
غاضبة : 


اترید ان تكف" ؟ انك لن تصفق ها . 

فقال بوريس وهو يصفّق : - اما تفعل ما تستطيع . 

وهذا أولى ! 

فهز بوريس کتفيه وقال : - اني اعرفها . لقد تعشیت معها ومع 
لولا »> وهي فتاة طيبة ولكنها قاصرة اللحيال . 

واحتفت الفتاة وهي تبتسم وترسل القبلات . وغر القاعة نور ابيض > 
فكانت اليقظة : کان الناس مسرورین ان يتلاقوا فما بینهم بعد ان اخذت. 
العدالة مجراها » واشعلت جارة ايفيش سيكارة وبسطت وجهها لنفسها 
وحدها . ولم یکن ماتیو لیستیقظ › وانما کان غارقاً في کابوسه‌الابیض» 
وکانت الوجوه تنفتح حوله ني اکتفاء ضاحلك رخو » ولم یکن يبدو 
على معظمها انما مسكونة . اما وجهي فلا بد انه كذلك »> ولا بد انه 
علك ملاءمة العينن وزوايا الفم > ومع ذلك »› فلا بد ان يرى انه 
كان أجوف .. كان وجه كابوس » ذلك الرجل الذي كان ينطنطاإعلى. 
المنصة ويقوم محر كات يطلب فيها السكوت ء وعليه مظهرمن يتلذاذ 
سلفاً بالدهشة الي سوف محدثها » بأن يتصنع انه يسةط إسةاطا في 
البوق » من غر تعليق » وبكل بساطة › الاسم الشهير : 

- لولا مونترو ! 

واهتزت القاعة مشاركة وجحاسة › وانفجر التصفيق وبدا بوريس 
مفتوناً . 

ت ام منشرحون تماما > وسوف عشي الحال . 

وكانت لولا قد التصقت بالباب ؛ وكان وجهها المسطح الحربه 
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يشبه من بعيد فم أسد » وكان كتفاها في بياضه) الراعش ذي الاشعاعاته 
الحضراء تشبهان ظلال شجرة في مساء عاصف تحت اضواء سيارة . 
و تعتمت ایفیشس : 

ما اجملها ! 

واقتربت مخطی واسعة هادئة » في ياس مليء بالارتياح ؛ وكانت‌ها 
يدا سلطانة صغرتان ومحاسنها المثقلة » ولكنها كانت تضفي على مشيتها 
سخاء رجل . 

وقال بوريس ي اعجاب : 

انما تئر حوها الرضى » فهم لن محاولوا ان يجعلوها تتعار . 
وكان هذا صحيحاً : فان جلوس الصف الاول كانوا قد تقهقروا 
على كراسيهم مستشعرين الرهبة ›» يكادون لا بجرؤون على النظر عن 
كثب الى هذا الوجه المجيد . وجه خحطیب کبر شعبی' » عايه ظل“ 
من الأهمية السياسية : كان الفم يدرك عله » وكان قد آلف التثاؤب 
العريض ٠‏ وكانت الشفتان بارزتىن لتقيئا الفظاعة والاشثزاز ولتنقلا 
الفرك ال يد ولت را فة © دت جار ان ها 
وإعجابا » وفكر ماتيو « لقد استولت عليهم » . 

واستشعر الضيق : لقد كانت لولا في صمى ذانها شاخة ومهووسة » 
غر ان وجهها كان يكذب فيمثل الشموخ والموس . وکكانت تتأ » 
لان ہوریس کان یوشسها › غر انها کانت تغتم دورها في الغناء »نمس ٠‏ 
دقائق في اليوم » لتتألٍ في فن ! « حسا ! وانا ؟ ألست أتألم في فن» 
وامثل دور الشخص الهالك مرافقة الموسيقى ؟ ( وفكر ) ومع ذلك › 
فانا حا شخص هالك . » وكان الوضع حوله شبيهاً : كان نة اشخاص 
غير موجودين على الاطلاق »> أعرة › ثم كان هناك اشخاص موجودون 
اكثر مما ينبغي. . كصاحب الحانة مثلا“ . لقد كان الساعة يدحن سيكارة 
يبدو غامضا شاعرياً كأنه شجرة لبلاب › اما الآن فقد استيقظ › اذا 
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هو صاحب حانة اكثر مما ينبغي » كان مز" الدلو ويفتح الزجاجة ويدلق 
منها زبداً اصفر في كؤوس محر كات ذات دقة مبالغ فيها : كان ثل 
دور صاحب الحانة . وفكر ماتيو في برونيه . « لعل المرء لا يستطيع 
ان يفعل غبر ذلك »› ولعل عليه ان تار : اما ان لا یکون شيا او 
ان ثل ما هو . ( وقال ي نفسه ) سيکون هذا مريعا › لان المرء 
سیکون مزواراً بطبیعته . » 

وأجالت لولا نظرها في القاعة » على غير ما عجل . وکان قناعها 
المتأم قد قسا وتجمّد » فكان يبدو منسياً على وجهها . ولكن ماتيو 
حسب انه يفاجيء ي جوف عینيها» ووحدهما کانتا حييتن » وشعلة 
من فضول مر ومهداد لم یکن فيه تبثيل . ورات اخیراً بوريس وایفیش 
- فبدت مطمئنة . وابتسمت ها بسمة كبيرة مليئة بالطيبة › ثم أعلنت بلهجة 
ضائعة : 

- اغنية حار : جوني بالمر . 

وقالت ايفيش : - احب صوتها › لكأنه قطعة مخمل كبرة 


مضلعة . 


کا 
وفکر ماتيو : « جوني بالمر ايضا ! » 
وبدآت الموسيقى › ورفعت لولا ذراعيها الثقيلتعن . ھکذا اذن › انا 
ل > ورای فا دامیاً ينفتح : 
من هو قاس »› حسود » مریر ؟ 
ومن يخش في اللعب › حن سر ؟ 
ولم يعد ماتيو يصغي » وكان خجلا امام هذه الصورة للألم. كان 
يدرك جيد انها لم تكن الا صورة » ولكن مع ذلك :.. 
ك لا اتألم ابداً ما فيه الكفاية . » 
کان أشی ما في العذاب ٤‏ انه کان شیا »وان ار ت 


۳۹۰ 


الجري حلفه › ومحسب دائ انه سیدر که وير تي في داخله ویتعذب حة 
وهو يكز" غل اسا > ولكه ما ان مقط فة جى فر »> فلا جد 
المرء بعد الا نثار؟ من كلام وألوفا من المحابكات العقلية المجنونة تخ 
بدقة « ان ذلك يثرثر في راسي › ولا يني يترثر › واني اعطي اي 
عن لاستطيع ان اصمت . » ونظر الى بوريس في غرة › لا بد ان 
وراء هذا الجحبعن المصدوم ألواناً عظيمة من الصمت . 

وش د جد و 

انه جونی بالمر ! 

و آئی اکذب ٠1‏ كان ابيارة ١ء‏ واتابه اكاذيب :وفر اغا ٤‏ 
كان قد قذف نفسه ني الفراغ » على سطح نفسه » ليفلت من ضغط 
عالمه الحقيقي » هذا الضغط الذي لا محتمل . عالم اسود شديد الحرارة 
ينن الاثر . ني ذلك العالم » لم يكن مانيو شخصا هالكا - على 
الاطلاق » بل كان اسو من ذلك : كان جذلا“ - جذلا ومذنا » 
و كانت مارسيل هي الي ستكون هالكة اذا لم مجد خمسة آلاف فرنك 
قبل اليوم التالي . ستكون هالكة حا . من غير غنائية ؛ لان ذلك يعي 
الما ستبيض الطفل او الما ستموت بين يدي امرأة عقاقرية . في ذلك 
العالم لم يكن العذاب حالة نفسية › ولم تکن مة حاجة الى الكلمات 
للتعببر عنه : وانما كان مظهر؟ للاشياء . « تزو جلها اما البوهيمي 
ارف »> تزوجها یا عزيزي › لاذا لا تتزوجها ؟ ۾ و ماتيو في 
اشمثزاز : « اراهن ع انها ستموت من ذلك . » وصفق الجميع وتنازلت 
لولا فابتسمت › وانحنت وقالت : 

- اغنية من اوبرا « الفلوس الاربعة » : خطيبة القرصان . 

و لا احبها حن تخي هذا . لقد کانت مارغولیون ابرع متها . 
اشد غموضا . اما لولا فهي عقلانية > وهي بلا غموض . ثم انا طيبة 
اكار ما ينبغي .ا تکر هي ٤‏ ولكن كراهية كبرة صرحة » وهذا 
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سے 


ك أ_الافكار اللفيفة الى _کانت 7ر کد 


مر سلم » كراهية انسان شریف . » وکان يستمع بشرود ال هذه 


کالفثران فی مستودع حبوب .وکان 
تحت ذلك نعاس_ثقيل حزين › عالم بنتظر في صمت : لا بد ان يسقط 
فيه ماتيو عاجا ام آجلا . وغثتّل مارسیل »› تمل فها القاسي وعينيها 
الشاردتين : « تزوجها اما البوهيمي ازيف › تزوجها › لقد بلغت 
سن" الرشد » بجحب أن تتزوجها . » 
۰ سفينة حربية 
ذات ثلاثن مدفعاً في الكوى 

ستدخل المرفا 
و کفی ›» کفی ! سأجد الال › لا بد ان اجده والا تزوجتها › 
بهذا مفهوم » فلست دنيثاً جباناً > ولكن هذا المساء » هذاالمساء فقط » 
دعوني من هذا کله ۰ ارید ان انسی ؛ ان مارسیل لا تنسی › اا 
في الغرفة »> متمدادة فوق السرير »> اما تتذكر كل شي › وهي 
« تراني » وتصغي الى ضجات جسمها > وبعد ذلك ؟ سيکون ها 
امي ٤‏ وحياتي كلها عند الازوم ٤‏ ولکن هذه الليلة لي . » والتفت 
الى ایفیش »› وارتعی نحوها » فابتسمت له » ولکنه صدم النفه دار 


زجاجى بيا كان الناس يصفقون » ويطلبون « اغنية اخحرى »> اغنية 
احری . » فلم تبال لولا هذه الابعهالات : فقد كان لما دور" غناي 
آحر » عند الساعة الثانية صباحا »› وكانت ترفق بنفسها . وحيّت 
الجمهور مرتان ۰ واقربت من ایفیش »> فالتفتت رۇوس الى طاو لة 


. ماتيو » وض ماتيو وبوریس : 


- مرحباً يا صغبرتي ايفيش »› كيف المحال ؟ 
وقالت ايفيش بلهجة رخوة  :‏ مرحباً لولا . 


مرحا اما الم . 


وكان صوتًا المادىء الرصين يضفي على كلمة « لشم » لوا من 
الحدارة ؛ وكان يبدو ان اولا تقصدت اختيارها من ااكلات الرديثة 
:المؤثرة الي تطفح ا اغانيها . وقال ماتيو : 

- ية يا سيدتي . 

فقالت  :‏ آه ! انت هنا ارضاً ؟ 

وجلسوا . والتفتت لولا الى بوريس »> وكان يبدو اها مرتاحة كل 
#الارتياح . 

يظهر اہم طاردوا الينور ؟ 

- انهم يتكلمون عنها . 

لقد جاءت تبکي في غرفي . وکان سارونيان غاضا > فهذه هي 
المرة الثالثة منذ بانية ايام . 

وسل بوريس ني قلق : - انه لن يسر حها ؟ 

کان راغبا ني ذلاك : فلیس بینهما تعاقد . فقلت له : اذا ذهبت»› 
کیت ها : 

وماذا قال ؟ 

ان پوسعھا ان ٿبقی اسپوعا حر . 

وأجالت نظرها في القاعة وقالت بصوت مرتفع : 

ان الجمهور قذر > هذا المساء . 

قال بوريس : - عجباً ! ليس هذا رأيي ! 

وكانت جارة ايفيش الي كانت تلتهم. لولا بعينيها في وقاحة قد 
٣ارتعشت‏ . وأحذت ماتيو رغبة ني الضحك › وكان جد لولا قريبة 
جا ل اقب ء وقلت رك * ۰ 

ذلك انلك غر معتاد . حن دخلت ريت فوراً ام ارتکبو اغا 
ردیاً » فقد کان مظهرهم سيا . ( واضافت ) هل تعل ؟ اذا فقدت ) ي 
الفتاة مكانما » لم يبق ها الا ان تكون فتاه رصيف . 1 


رمسم سے 


او 


ي 


ورفعت ايفيش رأسها فجأة » وكان الشرود بادياً عليها »> فقالت 
ي عاف : 

ا ا ا پناسبها اکير من 
الرقص . 

وکانت تجهد ني ان يظل رأسها مستقما وعيناها الورديتان المحائلتان 
مفتوحثن . وفقدت شيا من اطمغاا ‏ فأصاقت ى فة مصالة 
اة ٠‏ 

طبعا » اني ادرك ان علیها ان تکسب قوتًها . 

فلم مجحب احد : فتأم ماتيو من اجلها' : لقد کان شاقاً عايها ان 
تبقي رأسها مستقما . وكانت لولا تنظر اليها ني سكينة »> كا لو انما 
كانت تفكر : و طفلة ثري . » وضحکت ایقیش ضحكة صغخرة 
وال ل اة ٠‏ 

لست ماجة الى الرقص . 

وانکسرت ضحکتها وهوی رأسها . وقال بوريس ي هدوء : 

ما اشد ما تقاوم ! 

وكانت لولا تتأمل رأس ايفيش في فضول . وبعد لحظة » مدت 
يدها الصغبرة السمينة »> فتناولت شعر ايفيش في قبضتهاٴورفعت ها رأسهاء 
وكان يبدو عليها مظهر الممرضة : 

ماذا دهاك ياصغبر تي ؟ هل افرطت ني الشرب ؟ 

وكانت تزيح خصلات ايفيش الشقراء > كأما. تزيح ستارا » كاشفة 
عن خدين ممتقعان بارزیق . وفتحت ايفيش عينەن محتةرتەن › وترکت 
راسيا هوي الى خحاف . وفکر ماتيو من غير انفعال : «سوف تقيء .» 
وکانت لولا تشد شعر ايفيش شدات صغرة . 

- افتحي عينياك › افتحي عينيك ! هل تریدین ان تنظري الي“ ؟ 

فانفتحت عينا ايفيش على سعتهما › وكانتا تلتمعان بالكراهية» وقالت 


E - 


بصوت واضح مثلج : 
حسا ! هأنذا انظر اليك ! 
فلت ۷ د ا نے قان ل الي م 
وترکت شعر ایفیش + فرفعت ايفيش يدا عيوية وردات خصلاتما 
على حدما » وکانت تبدو وكانا تسوّي قناع » والواقع ان وجھها 
المئلث عاد فظهر تحت اصابعها » ولكن بقي حول فها وفي عينيها شي ء 
ما لزج ومنهوك . وظلت ليظة بلا حراك »> تشبه السائر ي النوم » بيا 
كانت الجوقة تعزف رقصة « سلو » . وسألت لولا : 
- هل تدعوني للرقص ؟ 
فنهض بوريس وآخذا يرقصان . وتابعهما ماتيو بنظره » ولم يکن 
راغا ني الكلام . وقالت ايفيش بلهجة غامضة : 
ان هذه المرأة توخى . 
TST‏ 
کلا . جارتي . اا توخي . 
فلل مجحب ماتيو . واستتلت ایفیش : 
کنت اود كشرآً ان اتسلى هذا المساء ... وهكذا ! اني اكره 
الشمبانيا . 
« لا بد انا تكرهي ايضاً » لاني انا الذى حلتها على شرا . » 
وأدهشه ان براها تتناول الزجاجة من الدلو وتملأ قدحها › فسأما : 
- ماذا تفعلین ؟ 
اعتقد اني لم اشرب قدراً کافيا منها . هناك درجة بجحب باوغها › 
وبعدها يكون المرء في حالة جيدة . 
ففکر ماتیو بأنه کان عليه ان عنعها من الشرب > ولکنه م یفعل 
شيئا . وحلت ايفيش القدح الى شفتيها فارتسمت على وجهها كزازة 
اشمتزاز وقالت وهي تضع القدح : 


"o 


ثَ ٤‏ هو رديء ! 

ومر بوريس ولولا قرب طاولتهما ›» وکانا يضحکان . وصاحت 
لولا : 

كيف الحال » ايتها الفتاة الصغرة ؟ 

فقالت ايفيش ببسمة ودية : على خير ما يرام الآن . 

واخذت قدح الشمبانيا وافرغته دفعة واحدة من غر ان تغادر لولا 
بعينيها . فبادلتها لولا بسمتها › وابتعد الراقصان . وکان يبدو على 
ایفیش اما مفتونة › فقالت بصوت لا یکاد يسمع : 

اما تشداه اليها »> وهذا ... مضحلك . فهي تشبه الغولة . 

وقال ماتيو في نفسه : « انما تخار › ولکن من اہما ؟ » 

کانت نصف سکری » وکانت تبتسم بسمة a‏ وهي منشغلة 
ببوریس ولولا . وکانت ېم به کا م بشجرة کرز » وکان فقط 
وسيلة“ تمكنها من ان تتکلم بصوت مرتفع : فان اپتسامامما ومظاهرها 
وجميع الكلات الي تقوطما » انما كانت توجهها لنفسها عبره هو. وفكر 
ماتیو : « لا بد ان ذلك امر" لا احتمله › وهو يدعي بارداً 


اما . » 
وقالت ايفيش فجأة : 
کے ار ق 


فانتفقض ماتيو : 

- ولكنك لا تبن ان ترقصي معي . 

قالت ایفیش : - لا بأس »› اني سکری . 

وہضت وهي ترح > وکادت ةط ولکنها امسکت بطر ف 
الطاولة . وأخذها ماتيو بن ذراعيه وحلها › فدخلا في مام سحاري › 
فانطبق الحمع عليهما > مظلا“ معطرا . وذات لحظة الع ماتيو » 


ولکته سرعان ما وجد نفسه » وکان يسر خلف زنجي ›» وکان وخیدا › 
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٢ذ‏ کانت ایفیش قد طارت مند اللنطوات الاولی فھو لا حس ہا بعد. 
ج انت خفيفة ! . 
واخفض عينيه فرأی اقداما وفکر : و« هناك کثرون لا يرقصون 

خر مي » وكان عسلك بايفيش بعيدة عنه ›» في طرف ذراعه تقریباًء 

ولم یکن ینظر اليها . وقالت : 
- انت ترقص بدقة . ولكن الظاهر ان ذلك لا يروق للك . 
قال ماتیو : - انه حیفی . 
وابسم : - انت مدهشة . كنت مل لحظة لا تزالن تستطيعن 

السبر . وها انت ترقصين الآن كأناى عتثرفة . 
فقالت ايفيش : - استطيع ان ارقص وانا سكرى ميتة > واستطيع 

ان ارقص طول الوقت › فهذا لا يتعبني . 

ا ل کت الك , 

- انك لن تستطيع . 

اعرف ذلك . 

وكانت ايفيش تنظر حوهما ي عصبية › وقالت : 

انى لا ارى بعد الغولة . 

- لولا ؟ هى الى اليسار خلفك . 

تالت 4 ت لندهي> غوها : 

وصدما زوج من الراقصين هزيلا »> فاعتذر منهما الرجل وقذفتها 

A ls O SoD 

تسحب ماتيو القهقرى . ولم یرما بوريس ولا لولا قادمەن ؛ وکانت 

لولا تغمض عينيها » وكانت جفوما لطختن زرقاوين ي وجهها القاسي ؛ 

وکان بوريس يبتسم وهو ضائع ني عزلة ملائكية . 
وسأهما ماتيو  :‏ والآن ؟ 
لبق هنا » فالكان ارحب . 
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وكانت ايفيش قد اصبحت ثقيلة تقريباً » وكانت لا تكاد 
ترقص وعیناها مسرتان على اخیها وعلى لولا . ولم یکن ماتیو یری 
يعد الا طرف آذ بين خصلتن . واقرب بوريس ولولا وما پستدیران 
على نفسيهما > وحن اصہحا قریبین جداً » قرصت ایفیش اخاها فوق 
مرفقه : 
مرجباً يا « بوسيه » الصغر . ِ 
فحملق بوريس بعينيه ي دهشة وقال : 
ا ا ا هکذا ؟ 
فل نبجب ایفیش »› بل حلت ماتيو على الانفتال وأولت پوریس 
ظهرها . وکانت لولا قد فتحت عينيها › فسألا بوريس : 
أتفهمن لاذا تسميني « بوسيه » الصغر ؟ 
قالت لولا : - اظن اني افهم السبب . 
وقال بوريس بضع كلات اخرى »> ولكن ضجة التصفيق غطّت 
صوته ؛ وكان الجحاز قد صمت » وكان الزنوج يستعجلون الذهاب 
ليفسحوا المجال للجوقة الارجنتينية . 
وعادت ايفیش وماتيو الى طاوليا . وقالت ايفيش : 
اني اتسلى بصورة جنونية . 
وکانت لولا قد جلست » فقالت لايفيش 


انك ترقصىن پر اعة کبیرة 
فلل تحب ايفيش ء وکانت تحدّد في لولا نظراً قيا . وقال بوريس 


لماتيو . 
ليو ٠١‏ 
- لقد كنت ظريفاً »> وكنت احسب انك لم تكن ترقص . 
ان اختلكف هی الى ارادت . 
فقال بوريس : - ان من کان قوياً مثللك ينبغي ان قوم بالرقض 
البهلو اني 
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وساد صمت ثقيل . وكانت ايفيش معتصمة بالسكوت › متوحدة 
متطلبة » ولم تكن لأحد رغبة في الكلام . وكانت سماء حلية صغرة قد 
تكونت فوق رؤوسهم › مستديرة جافة »> خانقة . وأضيئت اللمبات 
من جديد . وعند انغام التانغو الاولى › انحنت ايفيش نحو لولا وقالت 
بصوت ابح 

ل 

فقالت لولا : - لا اعرف ان اقود . 

قالت ايفيش : - انا الي اقود . 

وأضافت بلهجة رديئثة وهي تكشف عن اسناما : 

لا تخافي » فاني اقود كالرجل . 

ونهضتا » فضمت ايفيش اليها لولا ني وحشية ودفعتها نحو الحلبة . 
وقال بوريس وهو محشو غليونه : 

انما ظزيفتان . 
وكانت لولا خاصة ظريفة : فقد كانت تبدو عليها هيئة فتاة صبية . 
وقال بوريس : ۰ 

کے ا ب 

وأخرج من جیبه سکیا ضخما ذا مقبض عاجي و ووضعه على الطاولة. 
وقال 

انه سکن باسکي" . 

ماتیو السكان ني ادب وحاول ان يفتحه › فقال له بوريس : 

لا يفتح ذه الطريقة اما الشقي ! ا یا کک س 

واسترد" السكین ففتحه ووضعه بالقرب من قدحه وقال : 

انه سكن قائد . هل ترى هذه اللطخات السمراء ؟ لقد اقسم 
لي الشخص الذي باعي ياه ان هذا دم . 


د 
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وصمتا . وكان ماتيو ينظر من بعيد الى رأس لولا الأساوي الذي 
کان ينزلق فوق محر مظلم . « لم اكن ادري الها كانت طويلة الى هذا 
الحد . » وصرف عینيه فقرا على وجه بوريس رورا ساذجا انفطر 
له قلبه . وفکر تي ندم : « انه مسرور لأنه معي › وانا لا اجد قط 
شیئاً اقوله له . » وقال بوريس : 

- انظر الى هذه المرأة الى وصلت » الى اليمن »> عند الطاولة 
الثالفة . ك 

الشقراء ذات المجوهرات ؟ 

- نعم » اا جوهرات مزيفة . هيا . اما تنظر الينا . 

فأراق ماتيو نظرة خفية نحو فتاة طويلة وجميلة ذات مظهر بارد . 

کیف تجدها ؟ 

- ين ين 

- كان لي معها اتصال يوم الثلاثاء الاضي › وكانت محشوة » 
وكانت تريد طوال الوقت ان تدعوني لارقص . وبالاضافة الى ذلك > 
اهدت الي علبة سكائرها الفضية . وقد جن“ جنون لولا. فأعاد)ا ها 
مع الحادم 

واضاف باقتضاب : 

كانت من فضة » وكانت مطعمة بأحجار كرعة . 

قال ماتیو  :‏ انما تأكلك بعينيها 

- افهم ذلك . 

وماذا ستفعل ہا ؟ 

فقال باحتقار : - لا شيء . الما خليلة احدهم . 

فسأله ماتيو عجباً : - يعي ؟ ها انت ذا فجأة متطهر ! 

فقال بوريس ضاحكا : - ليس الامر كذلك . ولكق البغايا 
والراقصات والغنيات متشاہات في آحر المطاف . فاذا ملكت احداهن 
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ملكتهن جميعاً . ( ووضع غليونة وقال مجد ) ثم اني انسان طاهر › 
ولست مثلك . 

قال ماتیو : - هکذا اذن ! 

فقال بوریس  :‏ سہری › سہری فسوف ادهشلف : ماش 
کالرهبان حى تنتهي علاقي بلولا . 

وكان يفرك بيده فا بينهما ہيثة اغتباط . وقال ماتيو : 

- لن تنتهي مثل هذه السرعة . 

- في اول تموز . مم تراهن ؟ 

- بلا شيء . انك تراهن كل شهر بأنك ستقطع علاقتاك في الشهر 
القادم » تم تخسر في كل مرة . انت مدين لي قبل الآن مثة فرنك > 
وبزوج من نظارات السباق »> وخمس علب سكاير والسفينة الي رأيناها 
في شارع السين وهي داخحل زجاجة . انك لم تفكر قط ني القطيعة 
لأنك احرص على لولا نما ينبغي . 

قال بوريس : - انت تؤذيي ي صمى قلي . 

فاضا ماتيو من غبر. ان یضطرب : - غر ان ذلك اقوی مناك. 
انك لا تستطيع ان تشعر انلك ملتزم . ان هذا يشر جنوناك . 

قال بوريس بلهجة غضب مرح : - آن لك ان تصمت . وبوسعك 
ان تتأكد من انك لن تحصل على سكايرك وعلى سفينتك ! 

- اعم ذلك » فأآنت لا تسدد قط ديونك الشرفية : انلك شقي 
صغر . 

فاجات بوريس : - وانت ... انت انسان متوسط . 

واشرق وجهه : - الا ترى انها اهانة فظيعة ان تققمذف انسااً 
بقولك : ياسيدي »› انت شخص متوسط . 

قال ماتیو : - لا باس . 

او ان تقول له » وهذا افضل : - انت يا سيدي إمعة ! 
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فقال ماتيو : - كلا » ليس هذا ؛ فانك تضعف به مرکزك 

فأقر َه بوريس على فکرته وقال : -- انت على حق . انك کریه»› 
لأنك دائہاً على حق : 

وأشعل غليونه مرة اخحرى بعناية › وقال بلهجة عغتلطة مهووسة : 

سأصارحك برأيي : اود ان تكون لي امرآة من النساء المشهورات. 

قال ماتيو : - عجاً › ولاذا ؟ 

لست ادري . اعتقد ان ذلك لا بد ان يکون طريفاً » وان 
لا بد ان تكون هن تصرفات كثرة . ثم ان ذلك مشر للغرور › فنهن 
من تذكر اسماؤهن في مجلة « فوغ » وانت تدرك معى ذلك . تشري 
« فوغ » وتنظر الى الصور فترى الكونتيس مدام دورو کامادور مع 
كلاما الستة ثم تفكر : لقد ضاجعت هذه المرأة مساء امس . لا شك 
ان ذلك بروعك . 

قال ماتيو : - أتلاحظ انها تبتسم لك الآن ؟ 

- نعم . انها نملة . وانها لو تدري خبيثة » فهي تريد ان توقع 
بيني وبين لولا لأنا لا تطيقها . ز وقال مصمماً ) اريد ان اوايها 
ظهري . : 
- ومن هو الشخص الذي مجالسها ؟ 

زميل . انه يرقص في « الالكازار » . هو جميل › اليس 
كذلك ؟ انظر الي سحنته . انه ي حدود الحامسة والثلاثن » وهو يشبه 
شخصية « شاروبىن ¢ ` 

قال ماتيو : - وماذا في ذلك ؟ ستصبح انت هكذا حين تبلغ 
اللحامسة والثلاثن . 

فقال بوريس باقنضاب  :‏ سأکون قد مت منذ وقت مويل حن 


(1) بطل من ابطال «زواج الفيغارو» لبورماشيه › موذج المواهق الذي يتفتح الحب - المار جم. 
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ايلغ اللحامسة والثلائان . 
- يروقلك ان تقول ذلا . 

قال بوريس : - اني مسلول . 

- اعرف ذلك ( کان بوريس ذات یوم قد جرح لثتیه وهو نظف 
اسنانه فبصق دما ) اعرف ذلك . ويعد ؟ 

قال بوريس : - سيان لدي ان اکون مساولا . کل ما ني الامر 
اني اشمثز من العناية بنفسي . واري ان على الانسان الا يتجاوز الثلاثن » 
لأ نه يصبح بعد ذلك طرحاً عجوزا . 

ونظر الى ماتيو وأضاف : 

انا لا اعنيك في هذا القول . 

قال ماتيو  :‏ نعم . ولكنك على حق ؛ ان المرء بعد الللاثن 
طرح عجوز . ۰ 

- اود لو أعطي عامين اضافين » مم ابقى طوال حياتي في تلاك 

الس . سیکون ذلك ممتعاً . 

فنظر الى ماتيو ني ود مدهوش . لقد كان الشباب بالنسبة لبوريس 
مزية” قابلة للاستهلاك ومجانية . وينبغى ان يفاد منها بوقاحة › وكان في 
لوقت تفسه فضيلة اخلاقية يشي المره ان يبدو جدیرآ ہا . بل کان 
اکر من ذلك » کان الشباب ي نظره تریرا . وفکر ماتیو « لا پأس» 
انه یعرف ان یکون شاباً . » رعا کان هو وحده » بين جمیع هؤلاء 
الناس > موجوداً هنا حقاً > في هذا المرقص» على كرسيه. « ليس الامر 
سخيفاً الى هذا الحد : ان يعيش المرء شبابه. بعمق ثم ينفجر ني الثلائن 
مهما یکن من امر > فان الرء يعد الان ميت + » 

قال بوريس : - يبدو عليك انك متضایق جداً . 

فانتفض ماتيو : لقد کان بوريس حمر من فرط الاضطراب > 
ولكن كان ينظر الى ماتيو في رغبة بالمساعدة قلقة . وسأله ماتيو : 
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هل یری ذلك علي“ ؟ 

وکیف ! انه یری جیدا جداً . 

- اني ي ضيق مادي . 

فقال بوريس بقسوة : - انك تسيء الدفاع عن نفساك . لو كنت. 
اتقاضى مثل راتبك لا احتجت الى الاستدانة . هل تريد المئة الفرنك. 
الي استدنتها من صاحب الحانة ؟ 

شكراً . اني محاجة الى خسة آلاف فرنك . 

فصفر بوريس صفرة مسموعة وقال : 

اوه » معذرة ! هل سيقدمها لك صديقك دانيال ؟ 

- انه لا یستطیع . 

وأخحوك ؟ 

س لا یرید . 

4 وا ت ۴ . اھ“ < اء 4A3‏ 

فقال پوریس حزیاً : اوه !طز ... ( واضاف بارتباك ) اذ 
کنت ترید . 

اذا كنت اريد ماذا ؟ 

- لا شيء . كنت افكر : شيء مزعج . ان لولا تملك عفظة 
حشوة » وهي لا تفعل ہا شيا . 

ولكي ما دمت اقسم لك انها لا تفعل ا شيا . لو كان الامر 
عحساما ني المصرف لا قلت ذلك : الها تشتري اسهم » وتضارب ني. 
البورصة »> فلنقل انها محاجة الى ماما . ولكنها تتفظ في بيتها بسبعة 
آلاف فرنك منذ اربعة اشهر ›» وهي لم تمس“ منها فلا ٠‏ لهي لم 
جد الوقت لإيداعها في البنلك . اكرر لك اا قابعة ني جوف عفظة .. 

فقال ماتيو منزعجاً : 


- انلك لا تفهم . لا ارید ان استدین من لولا لا نا لا تطيقي ۔ 
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فأحذ بوريس رضحلت وقال : 

هذا صحيح . اا لا تطيقك . 

اتر آذق . 

قال بوريس  :‏ غر ان ذلك مزعج . انك معضایق جدا بسب 
خسة آلاف فرنك » حى اذا کانت ي متناول يدل عدلت عن اخذها. 
واذا طلبتها لسابي انا ؟ 

قال ماتيو محيوية  :‏ کلا » کلا » لا تفعل شيا › فلا بد ان 
تعرف القيقة يوم . ( وأضاف بإلحاح ) أتعدني حقا ؟ سوف يزعجي 
ان ثطلب منها . 

فلړ بحب بوريس . وکان قد تناول سکینه بن اصبعیه ورفعه عل 
مهل الى مستوی جبینه » موجها رأسه الى اسفل . واستشعر ماتيو 
الضيق وفكر : « انه دنيء . انه لا حت لي ان اتلس صورة الرجل 
القررت عل صاب ازيل ٠.‏ القت ال بوريس + وان يريك اة 
يقول له : « هيا » اطلب الال من لولا. » ولكنه م يستطع ان ينتزع. 
كلمة واحدة » ونفر الدم الى خديه . وباعد بوريس اصابعه فسقط 
السكن » وانغرزت الشفرة ني الارض الحشبية وأخذ مقبضها تز . 

وعادت ایفیش ولولا الى مكانما . وم بوريس السكان ووضعها 


على الطاولة ثانية . 
وسألت لولا : - ما هذا الشيء الفظيع ؟ 
قال بوريس  :‏ انه سکن قائد . وقد جابته لأجملات تشن في 
استقامة . 
ا صخر . 


غامضصة وتال دن اسنانه ٤‏ 


تعالي نرقص . 


قالت لولا : - ستميتوني چا 

وکان وجهها قد اشرق › وأضافت ببسمة سعيدة : 

انك لطيف . 

ومض بوريس »> وفکر ماتيو : « سيطلب منها المال مع ذلك » 
وکان مسحوقا بالیجل » ولکنه کان یشعر بارتیاح جبان . وجلست ایفیش 
الى قربه » وقالت بصوت ابح 

ا 

نعم . اا جميلة . 

- اوه ... ثم هذا الجسم ! كم هو مؤثر ذلك الوجه اللحرب على 
هذا الجسد المتفتح . لقد كنت اشعر بالزمن عضي » وأحس بانا 
سوف تذبل بين ذراعي . 

وکان ماتيو يتابع بعینیه بوريس واولا . ان بوريس لم يبدا الموضوع 
بعد » کان يبدو وکانه مازح لولا » وکانت هي تبتسم له . وقال ماتیو 
جشرود : 
اما قريبة الى القلب . 

فقال بلهجة جافة  :‏ قريبة الى القلب ؟ اوه » كلا » انما انى 
قذرة . 

واضاف في فخر  :‏ لقد كنت اخيفها . 

.قال ماتيو  :‏ لقد رأيت . 

وکان شبك ساقیه م یفکهما . وسأهما : 

هل تریدین ان ترقصي ؟ 

قالت ایفیش : - لا. ارید ان اشرب (وملأت قدحها بال منتصفه 
وأضافت موضحة ) من اللحر ان يشرب المرء خن يرقص» لأن الرقص 
نع السكر والحمر مجعلك اا 

وأضافت بلهجة متوترة : 
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_ عجيب ك انا مسرورة ! 

وفکر ماتيو : « هذا هو . انه حدما » وکان بوريس قد اذ 
لمجة الحد »> وكان يتكل من غير ان ينظر الى لولا . ولم تکن لولا 
تقول شيا . وذات لحظة حجب ككتفا نجي علاق راس لولا عنه» ثم 
ظهرت ثانية ني هيئة غامضة › م كفنت الموضيقى » وانفرج الجمسع 
فخرج منه بوريس متغطرساً مستاء . وکانت لولا تتبعه عن کثب . ولم 
يكن يبدو عليها السرور . وانحى بوريس على ايفيش وقال بسرعة 

أدّي لي هذه الحدمة : ادعيها ألرقص . 

فنهضث ايفيش من غير ان تظهر دهشة وهرعت للقاء لولا . وقالت 
لولا : 

اوه » كلا » يا صغرتي ايفيش › اني متعبة جلا . 

وتشاورتا لحظة › ثم اقتادنها ايفيش . وسأل ماتيو : 

او 

كلا . وستدفع نمن ذلك غالياً . 

وكان متقعا » وكانت هيئته الحاقدة المسترخية تكسبه شبهاً بأخته . 
وكان ذلك شبهاً يشر القلتق والاستياء . وقال ماتيو خائفاً : 

- لا ترتكب اية حاقة . 

وسأله بوريس : - انك عاتب علي » اليس كذلك ؟ لقدمنعتي ' 
من ان احدما .. 

وف اکون قذراً اذا كنت عاتب عليك : : فأنت تعلم اني تركتك 
تحدها ... ولاذا رفضت ؟ 

قال بوريس وهو ہز کتفیه : 

لا ادري » فقد بدت ميئة قذرة . وقالت اما كانت عاجة الى 
ماما . هكذا اذن ! ( قال بلهجة اندهاش ) للمرة الاولى الط اا 
شيا ... لقد اضاعت رشدها ! جب ان تدفع الشمن »> امرأة في هثل 
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ستها » حن ترید ان تحصل على شخص مثلي ! 

وکهف صورت ها الامر ؟ 

قلت ها ان الال من اجل صديق يريد ان يشتري مرأباً . وقلت. 
ما اسمه : بیکار . وهي تعرفه . وصحيح انه یرید ان يشتري مرأباً . 

لا بد اما م تصدقك . 

قال بوريس : - لا ادري » ولکن الذي ادريه انما ستدفع من 
خلك على التو . 

فصاح به ماتيو : - احتفظ ہدوئك . 

فقال بوريس بلهجة عدائية : - اوه ... حسا ! هذا من شأني . 

ومضى ينحني امام الشقراء. الطويلة الي تورآدت قليلا ثم مضت 
وحن اخذا یرقصان مرت لولا وایفیش بالقرب من ماتیو . وکانت 
الشقراء تتصتع المرح على وجهها » ولكن بسمتها كانت تفي الحذر . 
وكانت لولا تحتفظ دوئها › وتتقدم بعظمة فيبتعد الناس لمرورها تعيراً 
منهم عن الاحترام . اما ايفيش فكانت تسر القهةرى وعيناها في الساء » 
جلا شعور . وتناول ماتیو سکن بوريس من شفرنا وضرب مقبضها 
بالطاولة ضربات صخرة جافة . وفكر : «سيسيل الدم » . وكان غر 
مكترث بذلاك على الاطلاق . کان يفكر عارسیل . وفکر: «مارسيل › 
امرأتی . » وانغلق شىء ما عليه › هادراً . امرأتی » وستعیش ني 
متزلي . هكذا . وكان هذا طبيعياً » طبيعا جد » كا لو ان المرء 
يتنفس › ويبتلع ريقه . وکان ذلك پلامسه من کل مکان > مض > 
لا تتشتج » کن مرناً »> کن طبيعاً . في بيني . سأراها کل يوم من 
ايام حياتي . وفکر و کل شيء واضح . ان لي حياة . » 

حياة . كان ينظر الى جميع تللك الوجوه المحمرة > وهذه الاتقار 
الحمراء الي ٠‏ كانت تنزلق على وسائد من غيوم : ١‏ ان همم حيوات . 
جمیعاً : لکلر حیاته . وهي تتمطی عبر جدران المرقص > عبر شوارع 
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باريس » عبر فرنسا » وتلتقي متشابكة › وتتقاطع وتبقى كل منها مع 
ذللف شخصية خاصة كفرشاة اسنان ›» كموسى حلاقة » وكأشياء الزينة 
الي لا تتعار . كنت اعرف ذلك . کنت اعرف أنه کان لکل 
حیاته . ولم أکن اعرف انه کانت لي انا ايضاً حیاة . کنت افکر 
انى لا افعل شيا . وسوف افلت منها . والحقيقة انى كنت ألجها . » 
ووضع السكين على الطاولة > واخذ الزجاجة فحناها فوق قلحه : 
كانت فارغة . وكان باقيا بعض الشمبانيا ني قدح ايفيش › فتناول 
القدح وشرب . 

و لقد تثاءبت › وقرأت وضاجعت . و کان هذا 2 طابعه وأثره 
كانت كل حر كة من حركاتي تشر › خارجاً عنھا »› ي المستقبل »› 
انتظار صغبرا عنيدا كان ينضج . وهنه الانتظارات هي انا + وانا 
الذي انتظر نفسي في النعطفات وني ملتقيات الطرق › ويي قاعة محتارية_ 
الدائرة الرابعة عشرة الكبرى » انا الذي انتظر نفسيي هناك › على ET‏ 
حهراء » انتظر ان آ تي الى هناك » مرتدياً وبا اسود > مع ياقة 
مستعارة قاسية » ان تي الى هناك لأموت من فرط الحر واقول : نعم» 
نعم > اوافق على ان اتخذها زوجة . » وهز رأسه بعنف » ولکن 
حیاته كانت تصمد جيداً حوله . ١‏ مدوء ودفقة > ووفقا لاهوائي 
ولكسلي » فرزت مارتي . وقد انتهی الآن کل شيء . اني مسور 
من کل مکكان ! ني الوسط يقوم منزلي وانا في داخله » وسط ارائکي 
الجلدية الحضراء »> وي الحارج يقوم شارع « الغيتيه » ذو الانجاه 
الواحد لانى اهبطه دائ > وجادة « من » وباريس كايا مستديرة 
رل الال من امام > والجنوب من خحلف » والبانتيون الى اليمعن» 
وبرج ايفل الى اليسار » وباب غلينيانكور نجاهي » وني وسط شارع 
فىرسينجيتوري ثقب صخر مصقول باللون الوردي » غرفة مارسيل ٠‏ 
امرأتي » ومارسيل في داخلها » عارية » تنتظرني . م حول باريس 
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كلها > تقوم فرنسا تخترقها الشوارع ذات الاتجاه الواحد » ثم حور“ 
مرقشة بالازرق او الاسود » البحر المتوسط بالازرق » وعحر الشال 
بالاسود » وألانش بلون قهوة مع المليب »› ثم بلاد › الانيا > ايطاليا 
- اسبانيا بالابيض لاني لم اذهب لاقاتل فيها - م مدن مستديرة »> على 
مسافات عد دة من غرفي »> تومبوکتو ۰ تورنتو › کازان »› نيجي - 
نوفغورد » جامدة كأمها انصاب . واذهب › وامضى › واتازه › 
وای e‏ وھا ك + فاد عط چام 6 ان یت حلت مش 
حارتي > وابقی ي غرفي بالمنزل » وسط کتي > ولا اقرب سنتمتر؟ 
واحداً من مراکش او من تومب وکتو . حى ولو کنت استقل القطار › 
او الباخرة » او الاوتوكار » لو ذهبت اقغضي عطلي في مراکش »› 
ولو وصلت فجاأة الى مراكش العاصمة > فاني سأكون باقيا ابدا قي 
غرفى » منزلي . واذا مضيت اتنزه ني الساحات والاسواق › واذا 
شددت على كتف؛ عربي" »> لألمس فيه مراكش ... فان هذا العربي 
هو الذي سيكؤن في مراكش » لا انا . اما انا > فسأظل دائا“ جال 
في غرفی › هادا متأملا کا اخترت ان اكون » على بعد ثلاثة آلاف 
كيلومتر من المراكشي ومن برنسه . وفي غرفي . الى الايد الى الابد 
غشيتق مارسيل القدم » والآن زوجها الاستاذ » الى الابد ذلك الذي م 
يتعل الانكليزية » ولم يدخحل الحخزب الشيوعي › والذي لم يكن في اسبانياء 
الى الابيد . » 

ډو حیاتي » . کانت نحیط به . کانت شيا غریبا لا بده له ولا 
ية » وليس هو مع ذلك لاعدوداً . كان يتابعها بنظرة من متارية 
الى اخحرى » من متارية الدائرة الثامنة عشرة حيث قضى في اكتوبر 
۴۳ مدة المحكمة الادارية » الى محتارية الداثرة الرابعة عشرة حيث 
سيتز وج مارسیل في شهر آب او ایلول ۳۸ ؛ کان ها معی مبهم وحاثر 
كالاشياء الطبيعية › وتف" لزج »> ورائحة غبار وبنفسج : 
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وفكر : ( لقد قضيت حياة درداء حياة درداء . م اعض قط . 
كنت انتظر » كنت احفظ نسي لا بعد وهاني ال الاحظ انه م تبق 
لي اسان . فا العمل ؟ أأحطم المحارة . هذا يسر" ني القول . و 
جهة اخحرى › ما الذي سوف یبقی ؟ قطعة صخبرة من الصمخ از 
سوف يزحف ني الغبار حلفا وراعءه اثر براقا . » 

ورفع عينيه فرأى لولا »> وكان على شفتيها بسمة خبيلة . ورآى 
ایفیش : کانٽ ترقص › ورأسها ف الى الحلف » ضائعة › لا عر 
ها ولا مستقبل : « ليست هما حارة » كانت ترقص › وكانت بلة > 
ولم تكن تفكر ني ماتيو . على الاطلاق . ليس اكثر ما لو كان غر 
موجود . وكانت الجوقة قد اخحذت تعزف تانغو ارجنتينً . وکان ماتيو 
بعحرفه جړداً »> هذا التانغو » انه و ميو کابالو موريو ۾ ولکنه کان 
ينظر الى ايفيش . وکان محیل اليه انه کان يسمسع هذه النخمة 
الحزينة القاسية للمرة الاولى . د انپا لن تکون لي ابداً » لن تدخسل 
ابد » لن تدخل ابد في عارتي » وابتسم » وکان احس 1 صخرا 
منعشا › وتأمل نان هذا الجسم الصغبر الغضوب الدقيق الذي رست فيه 
حريته : ١‏ عزيزتي ايفيش > عزيزتي الرية » وفجأة اخذ ملق فوق 
جسمه الوسخ › فوق حياته » وعي“ نقي“ » وعيٌ بلا انا » بعض 
هواء حار" فحسب : كان محلتق » وكان نظرآً › ينظر الى البوهيمي 
ازيف » البورجوازي الصخر المعشبّث بأهوائه › المحقّف الفاشل « الذي 
ليس هو ثورياً ولا اثر الحالم التجريدي الذي تحيط به حياته الدبقةء 
ران ع ر اهلا الس ما اع رو ا هو 
الوعي › فل يكن متضامناً مع احد » كان يدور في الحجب الدائشر »> 
مسحوقاً » ضاثعا » متألا هناك على وجه ايفيش المرنة بالمو سيق > 
الحرينة > الرائلة . وعي احمر > شکوی صخر ة غامضة › 
ميو کوبالو موریو › وکان قادرا علي کل شيء › على ان يیأس حقاً من 
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اجل الاسبانيين > وعلى ان يقرر اي شيء . ليت ذلا يدوم هکذا .. 

ولكن ذلك لا عكن ان يدو CE EN‏ 
الحوقة › فانفجر e a‏ 
جافً وقاسياً › وک عن ان یدین نفسه » وعن ان یقبل نفسه › 
وكل ما هناك انه کان ماتيو : « نشوة اخحرى . وبعد ذلك ؟ »۾ وعاد 
بوريس الى مکانه » ولم یکن يبدو عليه کشر من الاعتزاز . وقال 


لماتيو :7 
اوە لا > لا ! 
فسأله ماتيو : - ماذا هناك ؟ 
الشقراء . الها امرأة قذرة 
ماذا فعلت ؟ 


فقملب بوريس حاجبیه وارتعش من غر ان جیب . وعادت ایفیش 
نجلس بالةرب من ماتيو . وكانت وحيدة . واجال او زظره ف القاعة 
فاکتشف لولا بالقرب من الموسيقيين ¢ و تتحدث مع سارونیان 
وکان يبدو على سارونړان انه د هش « . رمى نذظرة خفية تجاه 
الشقراء الطويلة الي كانت بز المروحة بامال . وابتسمت له لولا 
وعرت القاعة . وحبن جلست » کان ٫پدو‏ عايها مظهر غريب . وفظر 
بوريس الى حذائه الأعن في تصتع › وساد صمت ثقيل . وصاحت 
الشقراء : 

ان هذا مبالغ فيه › فليس لك الحق > واا لن اذ 

وانتفض ماتيو › والتفت الجميع . كان سارونيان قد انحن باك رام 
مفرط فوق الشقراء کخادم ٤‏ مطعم بتلقى طالب اازبون . وكان حدما 
بصوت منخفض بلهجة هادئة قاسية . ونهضت الشةراء فجأة وقالت 
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فقال سارونیان  :‏ لا › لا > انا الذي ادفع . 

فدعكت الشقراء ورقة من فثة المئة فرنك ورمتها على الطاولة . وكان 
رفيقها قد نمض ٠‏ وكان ينظر الى الورقة المالية في توبيخ . م اخحذت 
الشقراء ذراعه ومضى الاثنان مرتفعي الرأس » وما مزان كشحيها 
هز ة واحدة . 

واقترب سارونيان من لولا وهو يصفر فقال في بسمة راضية : 

- سيتحر الجو حن تعود . 

قالت لولا : - شکرآً . لم اکن اتوقع ان یکون الامر بده 
السهولة . 

وكانت الحوقة الارجنتينية قد غادرت القاعة » فعاد الزنوج يدخلون 
pr‏ واحداً اثر الآخر . وحدد بوريس بلولا نظر غضب واعجاب › 
م التفت فجأة نحو ايفيش وقال : 

- تعالي رقص . 

ونظرت اليها لولا نظرة ساكنة بي كانا ينهضان . ولكن وجهها 
نحلتّل فجأة حن ابتعدا . وابتسم ها ماتيو قائلا : 

انك تفعلىن ما تشائين ي المرقص . 

فقالت بلامبالاة : - اني اجذمم . ان الاشخاص يأتون الى هنا 
من اجلي . 

وظلت عيناها قلقتہن > واخذت ترّبت على الطاولة ي عصبية . ولم 
يعد ماتيو يعرف ما يقول هما . ومن حسن الحظ اما مضت بعد لاظة 
وهي تقول : « المعذرة . » 

ورآها ماتيو تجتاز القاعة وتخنفيٰ . وفكر : « الها ساعة المخدار » 
و کان وحیدا . کانت ایفیش وبوریس يرقصان ي صضفاء رشبه صفاء 
لعن موسيقي ويكادان لا يقلاّن عنه قسوة . وأدار رأسه ونظر ال قدميه. 
ومر زمن . ولم يكن يفكسر بشيء . وانتفض لنوع من الشكوى 
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المبحوحة . كانت لولا قد عادت » وكانت عيناها منغلقتن › وكانت 
قبتسم . وفکر : ١‏ لقد اخذت حساما . » وفتحت عبنیها وجلست . 
دون ان تکف عن الابتسام . 

أکنت تعلم ان بوريس كان محاجة الى خمسة لاف فرنك ؟ 

فقال  :‏ كلا . لم اكن اعرف . كلا . هل هو محاجة الى خسة 
آلاف فرنك ؟ 

وکانت لولا ما تزال تنظر اليه > وکكانت تر" من خلف الى امام. 
و کان اتو دری حدقتەن كبرتەن خضراوين مع بۇبۇين دقيقن . وقالت 
لولا : 

لقت رفضت ان اعىره اياها . هو قول اما لبيكار »> وکنت 
اظن" انه في هذه المالة سيتوجه اليك . 

فأخحذ ماتيو يضحك : 

ھال ت ا ف 

ee 

- اذن لم يكن لديك على ذا ؟ 

طبع › لا . 

قالت : - عجباً ! ان هذا غريب . 

وکان یل لمن يراها انها ستسقط ›» مما هي هيكل ني المواء »> 
كأنه حطام قدم » او ان فها سيتمزق ويطلق صرخة رهيبة . وسألته: 

هل آتن الل بق منذ حن ؟ 

- نعم > حوالى الساعة الثالثة . 

ولم محداثك عن شيء ؟ 

- ما الذي بدهش ني ذلك ؟ رعا التقى ببيكار بعد ظهر اليوم ۔ 

هذا ما قاله لي . 

واذن ؟ 
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فهزت لولا کتفیها : 

ان بیکار يعمل طوال النهار في « ارجانتوي » . 

فقال ماتيو بلامبالاة : 

کان بیکار ني حاجة الى مال » ولا بد انه مر على بوريس آي 
الفندق . فلل مجده » م النقى به وهو بط جادة سان ميشال . 

فنظرت اليه لولا باستهزاء : 1 

- هل تتصور ان يأتي بيكار ليطلب خمسة لاف فرنك من بوريس 
الذي لا عللك الا ثلانمثة فرنلك شهرياً كنفقات جيب ؟ 

فقال ماتيو مغتاظا  :‏ اذن لا ادري . 

وكانت به رغبة لأن يقول ها : « ان الال لي . » فبهذا سينتهي 
الامر على الفور . ولكن ذلك لم یکن ممکتاً بسبب بوريس . ١‏ انہا 
نامة عايه نقمة رهيبة › فهو يبدو وکأنه ضالع” معي . ۾ وکانت لولا 
تبت عل الطاولة بطرت اظافرها القرمزية ؛ وكانت زاويتا فمها ترتفعان 
فجأة فترتجفان قليلا“ م تسترخيان . وکانت ترصد ماتیو في إلحاحٍ 
ولكن مانيو كان حس" ان تحت هذا الغضب التريص فراغا كرا 
معتكرآً . وكانت به رغبة للضحك . وادارت لولا عینيها وسألته : 

- اليس في الامر » على الارجح › امتحان ؟ 

فردّدت بدهشة : س امتحان ؟ 

أتساءل . 

امتحان ؟ اية فكرة غريبة . 

- ان افیش تقول له دائ اني عغيلة . 

ومن أخرك ذلك ؟ 

فقالت لولا في مجة انتصار  :‏ ايدهشك ان اعرفه ؟ الحقيقة انه 
طفل وڻي . ينبغي الا تتصوٴر ان بالامکان ان محدثه احد عي بالسوء 
من غير ان يبلغي ذلك . اني ادرك هذا في كل مناسبة < LS‏ 
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بالطريقة الي ينظر الي ہا . او انه يطرح علي" اسئلة في مجة تتقصلد 
عدم المس" بالموضوع . يكفي ان اراه آتبا من بعید . ان هنا اقوۍ 
منه » فهو یرید ان یکون قلبه صافیاً . 

واذن ؟ 

لقد اراد ان يرى ان كنت حقا عيلة › فاختلق قضية بيكار 
هذه . الا ان يكون هناك من اوحى له بذلك . 

ومن تریدین ان یکون قد اوحی له ؟ 

لست ادري . ان هناك کشرین یفکرون بأنی عجوز وانه طفل . 
یکفی ان تری وجرة گات هتا ااا ن اا 
اتتصورین انه م ما یقلله له ٠ ٩‏ 

ول هناك من مسون اہم يعملون لصاله حن علاون 
رأسه غرورآً . 

فقال ماتيو  :‏ اسمعي » لا حاجة بك الى لبس القفاز : ان كنت 
تقصديني ذا الكلام > فانك عطئة . 

قالت اولا برودة : - آه ! هذا مکن ( وساد صمت م سألت 
فجأة ) كيف ينفق ان تحدث هنا مشاكل حن تأتي معه ؟ 

لا ادري » ولا افعل شيا هذه الغاية . لم اكن ارید اليوم ان 
آتي ... وانا اتصور انه حب کلا منا بشکل تاف » وان اعصابه 
تثور حن يرانا نحن الاثنن ي وقت واحد . 

و كانت لولا تنظر امامها باستقامة نظرة غامضة متوترة . وقالت 
اخحبرآً : 

اسع هذا جيداً : اني لا اريد ان يؤخذ مي . انا متأكاة اتي 
لا اسيء اليه . وحن مي يستطيع ان پر کي »> وسوف أي ذلك 
عما قريب . ولكني لا اريد ان يأحذه الآحرون مي . 

وکر مانو + ٥‏ انہا تکشف بضاعتها . » وکان ذلاث طبعا بتأثر 
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اللخدر . ولكن" هناك شيء آخر : کانت لولا تکره ماتيو > ومع 
ذلك فان ما تقوله له هذه اللحظة لم تكن نجرؤ على ان تقوله لسواه . 
لقد كان بينها وبينه › بالرغم من الكراهية › نوع من التضامن . 

وقال : لا اريد ان آخحذه منك . 

فقالت لولا بلهجة مغلقة  :‏ لقد كنت اظن . 

جب اذن الا تظني ذلك . ان علاقاتلك بوريس لا تعنيني 
كانت تعنيني لوجدت ان وضعکا هکذا جید" جد . . 

کنت اقول لنفسي : یظن انه مسژول لانه استاذه 7 

وصمتت ففهم »ماتیو انه لم یقنعها . کانتیبدو وکانا تببحث عن کلانہا. 
واضافت مشقة : 

اعرف ... اعرف اللي امرأة مسنة .. وانا لر انتظرك لألاحظ 

ذلك . ولکن من اجل هذا بالذات استطیع ان اساعده ر واضافت ني 
حد" ) هناك اشياء استطيع ان اعلمها اياها .ا الذي ينبثك باني 
اا ؟ انه حبني ک) اا »> وهو سعيد معي اذا ٺم توضع ي 
راسد جم هذه الافكار ۰ 


تعنيني . ولو 


وکان ماتيو صامتاً . وصاحت لولا بعنف غير موثوق : 

ولكن لا بد انك تعرف انه عبني . لا بد انه ابلغلك ذلك › 
ما دام يقول للك كل شيء . : 

قال ماتيو  :‏ اعتقد انه عحبك . 

فأدارت لولا نره عينيها الفقيلتن : 

- لقد رأيت الواناً كشرة من الرجال »› ولا انكر ذاكث » ولكني 
اقول لك : ان هذا الطفل هو حظي الاخيبر : وبعد هذا › افعلوا ما 

ولم خب ماتيو على الفور . كان ينظر الى بوريس وايفيش اللذين 
کانا يرقضان » وكانت به رغبة لان يقول للولا : « لا نتنازع ٬فانت‏ 
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ترین جیدا اننا متشام‌ان . « ولکن هذاالشبه کان يشر اشمثرازه قلیلا ؛ 
فقد کان ثي حب لولا » بالرغم من عنفه » وبالرغم من صفائه › 
ڈيء ما وشو" وشره > و ذلائ » فقد قال من طرف شفتيه : 

- تقولن هذا لي ... انى اعرفه مثل معرفتك له . 

- ولاذا مثل معرقتي له ؟ ٠‏ 

اننا متشاان . 

- وماذا عي هذا ؟ 

فقال : - انظري الينا » وانظري اليها . 

فانخذت لولا مظهر الازدراء وقالت 

تا لسا مان : 

وهز ماتيو کنفيه ثم صتا » وما على حلاف . و کان کلاھما ینظر 
ای پوریس وایفیش . وکا بوريس وایفیش درقفصان > وکانا قاسيىن 
من غير ان يعرفا ذلك . او رعا کان یعرفانه قلیلا" . وکان ماتیو 
جالسا بالقرب من لولا › ولم يکونا يرقصان لان الرقص ل یکن يناسب 
Ss‏ ان الناس ينظرون الينا كعاشقن . » 
ومع لولا تتم لنفسها وحدها : « ليتني اتأكد من ان ذلك هو حقاً 
لبیکار » . 

و کان بوریس وایفیش عائدین وها . وجضت لولا في جهد . 
وحسب ماتيو انها ستسقط ولكنها تشبشت بالطاولة واحذت نفا طويلا. 
وقالت لبوریس : 

س تعال » اريد ان احداثك . 

فبدا الضيق على بوريس : 

- الا تستطيعين ان تحدثيي هنا ؟ 

سے ل 

حستا . انتظري حى تستأنف الموسيقى ونرقص . 
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قالت لولا - لا . اني متعبة . وسوف تأتي الى غرفتي . المعذرة 
يا صخرتي ايفيش . 

قالت ایفیش بتود د : اني سکری . 

وقالت لولا : سنعود عا قليل ان دوري يي الغناء وشيك ٠‏ 

وابتعدت لولا فتبعها بوريس على مضض . وتراخت ايفیش على 
مقعدها » وهي تقول : 

- صحيح اني سكرى . ولقد شعرت بذلك وانا ارقص . 

کب اتر > وعالت ان ٠‏ 

لاذا ذهيا ؟ 

سوف يتحادثان . ثم إن لولا قد اخحذت دارا . وانت تعلمەن 
ان من يأخذ الحرعة الاولى لا يفكر بعد الا بأخذ الثانية . 

وقالت ايفيش حالة : 

أظن اني احب ان آخذ مخدارآً . 

فقالت مختاظة : 

. ول لا ؟ اذا کان علي ان ابقى طوال حياتي ئي « لاون۽ › 
یجب ان اشعل سى 

وصمت ماتيو فقالت : 

آه فهمت ! انلك غاضب علي لأني سكرى . 

کک 

- بل الت توحني 

كيف ذلك ؟ تم انلك لست سكرى الى هذا الحد . 

فقالت ایفیش في مرور : 

- اني سکری ال ابعد ‏ حد. 

وبداً الناس يذهبون . وكانت الساعة حوالي الثانية صباحا . وكانت 


٠۹  دشرلا سن‎ ۸۹ 


لولا ي غرفتها »> وهي حجرة صغبرة قذرة مفروشة بامخمل الأهر »> 
تتهدد وتبتهل : بوريس ! بوريس ! بوريس ! انك جتني › فیخفض. 
بوريس رأسه خائفاً وعنیدآً . وکان ثوب طویل اسود یتطایر بنا لجدران 
الحمراء » فينعكس بريقه الاسود في المرآة مع انبثاق الذراعبن الجميلتن 
البضاوين اللتسن كانتا تتلويان ني تأثر بالغ . تم ان لولا ستختفي فجأة 
خلف حاجز » وحناك ستنشق ي استسلام › ورأسھا مرتد“ کا لو الا 
ترید وقف نزيف دموي من انفها › نشقتەن من مسحوق ابیض وکان 
جن ماتیو یسیل عرقاً » ولکنه لم یکن مجرؤ على مسحه » وکان خجلا 
من ان عرق امام ايفیش ؛ لقد رقصت من غر توقف ›» وظلت 
متقعة الوجه » ولكنها لم تكن ترشح عرق . وكانت قد قالت صباح, 
اليوم نفسه : « اني اشمثز من جميع هذه الايدي اللزجة » ؛ وهو 
لا يعرف بعد ما يفعل بيديه . وكان يستشعر الضعف والتعب › ولم 
تكن به اية رغبة بعد » ولم يفكر بشيء بعد . ون لحظة واخرى › 
کان یقول ان الشمس لن تلبث طویلا“ حى تشرق »›» وان عليه ان 
يستأآنف مساعیه وحابر مارسیل › وساره › ویعیش نارآ آخر بطوله . 
وکان هذا ېدو له امرآً لا یصدق . انه یود لو یبقی الى الابد امام 
هذه الطاولة › تحت هذه الانوار الاصطناعية . بالقرب من ايفيش . 
وقالت ايفیش بصوت مل : 

- اني مسرورة جداً . 

ونظر اليها ماتيو : كانت في تلك الجالة من النشوة الفرحة الي كان. 
شيء تافه كافياً لإحالتها الى غضب . وقالت ايفيش : 

طز في الامتحانات » واذا سقطت فسأكون مسرورة . اني هذا 
المساء ادفن حیاتى كطفلة : 

وابتسمت وقالت ني حاسة . 

- اما تلتہع كاۇلۇة صغيرة ! 
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- مالذي يلتمع كلۇلۇة صخرة ؟ 
هذه اللحظة . انها مستديرة ›» معلقة ي الفضاء كلۇلۇة صخرة. 
اني خالدة . 
وتناولت سكين بوريس من مقبضها » وأسندت صفحة الشفرة على 
جانب الطاولة واخذت تتسلى عحاولة طيّها > م سألت فجأة : 
ما بالا » تلل ؟ 
من '؟ 
-المرأة ذات الثوب الاسود » الى جاني . الا لم كف" من 
وأدار ماتيو رأسه : وكانت ذات الثوب الاسود تنظر الى ايفيش 
من طرف عينها . 
وسألت ایفیش : - الا ترى ؟ اليس صحيحاً . 
- اظن ان ذز 
ورأى وجه ايفيش الصغر الكز وعينيها الغامضتين المحاقدتن وفكر+ 
و کان حرا لي ان اصمت . » وكانت ذات الثوب الاسود قد فهمت 
جیدا اا کان يتحدثان عنها : ذلك الها اخذت مظهراً متغطرساًء 
وکان زوجها قد استیقظ فراح ینظر الى ایفیش بعینيه الكبرتن . وفکر 
ماتيو ٤١‏ يبدو هذا مضجرآً !» و كان يستشعر الكسل والجين » وكان 
مستعدا لإغطاء کل شيء ليحول دون حدوث شيء . 
وتمتمت ايفيش وهي تخاطب السکان : 
هذه المرأة تحتقرني لأنبا حتشمة . اما انا فلست محتشمة > اني 
اتسلى وآنمل › وسوف أسقط ني شهادتي ( واضافت فجأة پصوت. 
قوي ) اكره الحشمة ! 
- اسكي يا ايفيش › ارجوك . 
فنظرت اليه ايفيش نظرة مثلجة وقالت : 
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- اظن" انك تكلمي ؟ صحيح . انت ايضاً تشم . لا خف : 
حن سأقضي عشر سنوات ي لاون بين امي وابي › فسأکون اکر 
احتشاماً منلف . 

وكانت مسترخية على مقعدها »> وكانت تسند بعناد شفرة السكان 
على الطاولة وتلنيها محر كة مجنونة . وساد صمت ثقيل ثم التفتت ذات 
الوب الاسود الى زوجها وقالت : 

- اني لا افهم كيف نجلس هذه الصغبرة ي هذا الوضع . 

فنظر الزوج مخوف الى كتفي ماتيو ومهم : « نعم » 

واضافت المرأة : - ليس الحطاً كله خطأها »> وانما المذنبون هم 
الذدين ساقوها الى هنا . 

وفكر ماتيو : ١‏ هكذا ! هذه هى الفضيحة ! ۽ ولا شك في ان 
ايفيش قد معت » ولكنها لم تقل شيئ > وكانت عافلة . عاقلة اكثر 
ما ينبغي : کانت تبدو وکأہا ترصد شیئ » وکانت قد رفعت رأسها 
وانحذت مظهر' غریاً مهووساً وجذلا.. 

وسأها ماتيو ني قلق  :‏ ماذا هناك ؟ 

اوکانت ايفيش قد امتقعت تماما . 

لا شيء . وانما أرتکب علا“ آخر غر محتشم »> لكي أسلي 
السيدة . اريد ان ارى كيف نحتمل منظر الدم . 

واطلقت جارة ايفيش صرخة خفيفة وخفقت اجفاما . ونظر ماتيو 

بسرعة الى ايدي ايفيش : كانت تبسك السكن بيدها اليمى وتشق 
باطن ,يدها اليسرى بعناة , او كانت بشرما قد الفلقت ها بن ربلة 
الاسام حى جذر الاصيع الصغر . وكان الدم بقطر على مهل . وصاح ٠‏ 
ماتيو : 
ايفيش .. يداك المسكينتان . 
وکانت ایفیش تقهقه في غموض › وسألته : 
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هل تظن انا سوف تدیر عینیها ؟ 

ومد ماتيو يده فوق الطاولة فركته ايفيش يأخحذ السكن بلا مقاومة . 
وكان ماتيو ضائعا » وكان ينظر الى اصابع ايفيش افزيلة الي كان 
الدم قد لو نپا ›» وکان يفکر بان يدها كانت تۇلها . وقال : 

انت مجنونة ! تعالي معي > فان سيدة المخسلة سوف تضمد. 
جرحك . 

وندت عن ايفيش ضحكة خبيثة : 

تضمد جرحى ؟ هل انت مدرك لا تقول ؟ 

کش افو ۽ < فال ا افش ة ارجرة ع جال وس . 

فقالت افیش من غر ان تنهض : 

انه شور دبد جا ك کے اظ ان بني انت تة عن 
الزبدة . 

وكانت قد رفعت يدها اليسرى حتى انفها ونظرت اليها بعين فاحصة .. 
وكان الدم يسيل ثي كل ناحية › فكأنه ذهاب نمل وايابه . وقالت : 

- انه دمي . احب کشراً ان اری دمي . 

ال اتی ٭ ت کي کا ٠‏ 

وامسك ایفیش من کتفها › ولکنها تخلصت منه بعنف فضسقطت. 
نقطة دم كبرة على الحوان . وكانت ايفيش تنظر الى ماتيو بعينەن 
تلتمعان كراهية . وسألته : 

ما زلت تسمح لنفسك بان تلمسي ؟ ( واضافت في ضحكة. 
شامتة ) كان علي“ ان اوقن بانك ستجد ذلك مبالغاً فيه . انه يشرك. 
ويغضبك ان يتسالى المرء بدمه . 

وكان ماتيو يشعر بأنه ٠عتقع‏ من فرط الغضب . فعاد مجلس ٠‏ وبسط 
يده اليسرى على الطاولة وقال بتلذاذ : 

- مبالغ فيه ؟ يا ايفيش ٠‏ بل اني أجده جذابا . اظن ان ذلك. 
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لعب" تمارسه فتيات الطبقة النبيلة ؟ 

وزرع السكن دفعة“ واحدة في باطن يده ولم يشعر بشيء تقرياً : 
وحن ترك السكبن > ظلت مر كوزة في لحمه »› مستقيمة › ومقبضها _ 
في الهواء . وقالت ايفيش مشمثزة : 

- آه ! آه ! إنزعها ! إنزعها ! 

فقال ماتيو وهو يكز على اسنانه : 

اترین ؟ ان هذا ي متناول جميع الناس . 

واستشعر العذوبة والكثافة »> وخشي قليلا“ ان يغمى عليه . ولكن 
کان ني داخله نوع" من الرضنى المصدوم وارادة سرطان رديئة وخبيثة . 
إنه لم يفعل ضربة السكن هذه في باطن كفه ازدراء لايفيش فحسب › 
بل كان ذلك ايضاً تحدياً لماك › وبرونيه » ودانیال › وحیاته 
وفكر : « اني حار » وان برونيه على حق اذ يقول باني طفل عجوز . » 
ولکنه لم یکن یستطع ان عنع نفسه من ان یکون مسروراً . وکانت 
ايفيش تنظر الى يد ماتيو الي كانت تبدو مسمرة على الطاولة »> والى 
الدم الذي كان يتدفق من حول الشفرة . ثم نظرت الى ماتيو » وكانت 
هيشتها قد تغرت تماما . وقالت على مهل : 

- لاذا فعلت ذللك ؟ 

فسأما ماتيو ني صلابة : وانت ؟ 

وال سارها ۾ نت فة شه دة : كان ذلك الرأي العام . 
و کان ماتیو یسخر منه »› وکان ینظر الى ایفیش . وقالت ایفیش : 

- آه اني ... اني آسف جداً . 

وتضخمت الضجة » واحذت ذات الوب الاسود تنقنق : 
اه نلان » وسيذبح احدها الآحر ... بحب ان منعامن 

ذلك . اني لا استطیع ان اری هذا 

والتفتت بعض الرؤوس › وهرع الحادم 1 
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- هل تريد السيدة شيا ؟ِ 

وكانت ذات الأوب الاسود تضغط منديلا على فها » وأشارت الى 
ايقيش وماتيو من غير كامة . ونزع ماتيو بسرعة السكن من الجرح 
-غأاحدث له ذلك ألا شديداً . 

لقد جرحنا ايدينا ذا السكين . 

و کان الحادم قد رأی_ غرهما يفعل ذلك » فقال من غر ان ينفعل : 

اذا شاء السيد والاً نسة ان يتوجها الى المغسلة > فان السيدة هناك 
ملف کل ما يازم . 

ونهضت ايفيش هذه المرة بوداعة > فاجتازا الحلبة وراء الحادم ٠»‏ 
و کل منها یرفع احدی يديه ي المواء ؛ وکان هذا مشهداً هزلیا م 
يستطع ماتيو معه ان بتنع عن الانفجار بالضحك . ونظرت اليه ايفيش 
نظرة قلقة م أخذت تضحك هي ايضاً . وكانت من شدة الضحك 
محیث ان يدها قد ارنجفت » فقطت نقطتا د على البلاط . 

وقالت ايفيش : - اني اتسلى كثرآً . 

وصاحت سيدة المخسلة : 

- يا المي ! يا آنسي a‏ 

قالخ افش + قد لا بسكن : 

فقالت سيدة المغسلة حانقة  :‏ هكذا ! ان الحادث يقغ بسرعة . 
وهل کان سکن منزل ؟ 

کلا .ا 

آه ! کبت احدّث نفسي .. ( واضافت وهي تفحص جرح 
ایفیش ) ما اعمقه ! ولکن لا تقلقي . سوف اسوٴّي کل شيء . 

وفتحت خزانة فاختفى فيها نصف جسمها . وتبادل ماتڼو وایفیش 
جسمة . وکانت ایفیش تبدو و کأنا صحت من سكرها » وقالت لاتيو: 

ما كنت اصداق ان بوسعك ان تفعل هذا ۲ 
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قال ماتيو : - رين اذن ان کل شيءَ م يضع . 

فقالت ايفيش : - لقد بدأ هذا يؤلى الآن . 

ال ماتى > سوا لاك , ۰ 

وكان سعيداً . وقرأً كلمة « للسيدات » . « للسادة » بأحرف 
من ذهب على بان کک بالرمادي المصفر » ونظر الى الارض ذات 
المريّعات البيضاء › و تنشتق رائحة معطرة بالأنيسون المطهر › فتمدد 
قاپه › وقال باندفاع : : 

ليس من الرديء جداً ان يكون المرء سيدة مخسلة ! 

فقالت ايفيش في تفتح : - طعا لا ! 

وكانت تنظر اليه في هيثة وحشية رقيقة »> وتردآدت لحظة » م 
اطبقت فجأة باطن . كفَها اليسزى على كف" ماتيو المجروحة » فند" 
عن ذلك اصطفاق" مبتّل . وقالت موضحة : 

ان هذا اختلاط الدمين . 

فش ماتيو على يدها من غير ان يقول كلمة » واحض" بار حي 
وكان لديه إحساس” بان فا کان ينفتح في يده . وقالت ایفیش : 

انك تۇلي کشراً . 

اعرف ذلك . 

وكانت سيدة المغسلة قد خرجت من اللحزانة وهي تشعر ببعض عسر 
هضع . وفتحت علبة حديدية وقالت : 

هذا هو العلاج : 

ورآى ماتيو زجاجة من صبغة اليود » وإبراً ومقصات ولفافات .. 
فقال : 

ص انت اة کیا دا + 

فهزّت رأسها تي جد وقالت : 

آه ! هناك ايام لا جال فيها للمزاح . امس الاول » القت امرأة. 
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قدحها على رأس واحد من خيبرة زبائننا . وكان هذا السيد يسيل ذمه 
ويسيل » فخشيت على عينيه » وانتزعت من حاجبه شظية كبرة من 
الزجاج . 

و كانت سيدة المغسلة تشغل نفسها حول ايفيش : 

- بعض الصر يا جميلى › أن ذلك سيحرقك قليلا“ › اا صبغة 
اليود جس الت : ٠‏ 

وسألت ایفیش بصوت منخفض : 

- هل تصارحي ... اذا بدوت قليلة الرصانة ؟ 

نعم . 
اود" ان اعل م کنت تفکر حن کنت ارقص مع لولا . 

مذ لحظة ؟ 

- نعم » حن دعا بوريس الشقراء . كنت وحيداً ني ركنك. 

قال ماتیو : - اظن اني کنت افکر بنفسي . 

- كنت انظر اليك . . لقد كنت ... جميلا“ تريب . ليك تستطيع 
دائ ان تحتفظ بتللك اليئة . 

- ليس بوسع المرء دائ“ ان يفكر بنفسه . 

وضحکت افیش : 

- اما انا »> فأعتقد اني افكر داثا“ بنفسي . 

وقالت سيدة المغسلة  :‏ اعطى يدك يا سيدي . انتبه »> سوف 
محرقك ليلا“ . حسنا » لن یکون هذا شيا ذا بال . 
واش ماتیو حرق شدید . ولکنه لم پکارٹ له » وکان پنظر 
الى ايفيش الي كانت تسرح شعرها بلا حذق امام المرآة » وهي تمسك 
خصلاما بيدها المضمدة . وردآت شعرها الى خلف فبدا وجهها العريض 
عارياً . واحس ماتيو أنه عتليء برغبة قاسية ويائسة » وقال : 

اناك جميلة . 
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فقالت ايفيش وهي تضحك : 

كلا » اني على العکس بشعة الى حد فظيع . وهذه هي هيئي 
الحفية . 

قال ماتيو : - اعتقد اني احبها اكار من تلك . 

قالت : - سأمرّْح شعري غداً على هذا النحو . 

فلم جد ماتيو ما جيب به » فأحنى رأسه وصمت . وقالت سيدة 
المخسلة : 

- انتهى الامر . 

ولاحظ ماتیو انه کان مما شارب رمادي . 

شكرآً كثراً يا سيدتي » انلك بارعة كممرضة . 

فا حمر" وجه سيدة المغسلة من السرور وقالت : 

اوه ! هڏا طبيعي . ان ئي مهنتنا شرآ من الاعمال الي تتطلب 
الدقة . 

ووضع ماتيو عشرة فرنكات في صحن › وخرجا . وكانا ينظران 
في رضى الى يدا الصقعتىن المضمدتين . وقالت ايفيش : 

کان لي يدا من خحشب . 

وکان الرقص قد خلا تقریباً . وکانت لولا توشلك ان تغي › وهي 
واقفة في وسط الحلبة . وكان بوريس جالساً على طاولتها »> وكان 
ينتظرهما . وكانت ذات الثوب الاسود وزوجها قد اختفيا » وكان 
باقياً على طاولته) قدحان نصف متلئن ودزينة من السكاير ني علبة 
مفتوحة . 

وقال ماتيو : - انه ضلال . 

قالت ايفيش : - اجل » لقد ضالت . 

ونظر اليها بوريس نظرة جذل : 

ماذا ؟ هل ذېح کل منکا نفسه ؟ 
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قالت ايفيش ني كزازة  :‏ انه سكينك القذر . 

فقال بوريس وهو ينظر الى يدا نظرة فتان : 

ېدو آنه يقص" جیداً 

وسأله ماتيو : - ولولا ؟ 

فاغم بوريس : 

ان الامر قد ساء كثراً . لقد نطقت عحاقة . 

ماذا ؟ ٤‏ 

- قلت ان بیکار قد جاءني وقد استقبلته ي غرفي . يبدو اني 
قلت شيئاً آخر ني المرة الاولى > الشيطان يدري ماذا ! 

لقد قلت انه التقى بلك تي جادة سان ميشال . 

قال بوريس  :‏ هکذا اذن ! ۰ 

- وهل غضبت وصاحخت ؟ 

اوه 1 كاللنزير . حسبك ان تنظر ايها . 

ونظر ماتيو الى لولا . وكانت ها سحنة جهمة وقانمة . وقال ماتيو: 

- اعذرني . 

- ليس لك ان تعتذر : الما غلطي . ثم ان الامر يسوّى › لقد 
لفت ذلك . انه يسوی داثا“ في آخحر الامر . 

وصمتا . وكانت ايفيش تنظر إلى يدها المضمدة نظرة عطف . وكان 
النعاس والرطوبة والفجر الرمادي قد تسرّبت الى القاعة »> على غر 
احساس » وكان المرقص يبعث برائحة الصباح . وفكر ماتيو : «للؤةء 
قد قالت لۇلۇة صغبرة . » و کان سعیداً › ولم یکن یفکر بعد بأي 
شيءَ عن نفسه » وکان حس" انه جالس" ني اللحارج .على مقعد :في 
الحارج « خارج المرقص > خارج حیاته . وابتەم : و لقد قالت ذلك 
ايضاً : اني خالدة » ۰ 

واخحذت لولا تغني . 
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« ي الدوم »> الساعة العاشرة » واستيقظ ماتيو . وهذه الأكمة 
الصغخرة من الشف الأبيض » على السرير »> كانت يده اليسرى . 
وکانت تله »> ولکن جسمه کله کان منتعثا . « ني الدوم الساعة 
العاشرة . » وكانت قد قالت : « سأكون هناك قبلك » فلن أستطيع 
أن اض عيي طوال الليل . » وكانت الساعة التاسعة > وقفز من 
السرير وفكّر « ستغير تسرعتها . ٠»‏ 

ودفع المصراعن : كان الشارع خالا »> وكانت السماء واطثة رمادية» 
وكان الطقس اقل حرارة من الأمس › كان صباحاً حقيقياً . وفشح 
صنبور المغسلة وغطّس رأسه بالماء : اني انا ايضاً من الصباح . وكانت 
حياته قد. سقطت الى قدميه › في ثنيات ثقيلة » وکانت ما تزال يط 
به »> وکانت تربك کعبیه › ولکنه سیتجاوزها › وسیخلفهسا وراءه 
كجلد ميث . السرير + اللكتب ٠‏ الصباح » الأريكة اللضراء : انا 
لیست بعد شریکاته » وانما کانت اشیاء مغفلة من حدید وخشب › ادوات . 
و كان قد قضى الليلة في غرفة فندق . وارتدى ثيابه وهبط السلم وهو 
يصفر . وقالت البوابة : 

هناك رسالة مستعجلة لك . 

مارسیل ! وآحس" ماتیو ذاق مر في فه : کان قد نسي مارسیل 
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ومدّت له البو ابة مغلا أصفر : کان من دانيال . وقد کتب دانیال 
يقول : 

۾ عزيزي ماتيو » لقد محشت حولي » ولکني لا استطيع حا ان 
اجمع المبلغ الذي تطلبه . صدقي اني آسف . هل لك ان تمر علي 
ظهراً ؟ إن عندي ما احدثلك به عن قضيتك . ولك ودي . » 

وفکر ماتيو « حستاً » سأذهب لرؤیته . إنه لا يريد ان يترك الال › 
ولکنه رعا وجد حلا .) 

وكانت الحياة تبدو له هيّنة » وكان ينبغي ان تكون هينة : مها 
يكن من امر › فان ساره سكلف أمر اقناع الطبيب بالانتظار بضعة 
ايام ؛ وعند الإلحاح يرسل له الال الى امير كا . 

وكانت ايفيش هناك » ني زاوية مظلمة . وقد رأى اولاً يدها 
المضمدة . وقال ي عذوية : 

ت اشکن : 

فرفعت عينيها اليه »> وبدا وجهها الكاذب الثلث › وطهار ما 
الصغرة الرديئة . وكانت خصلاما تحفي نصف وجهها : لم تكن قد 
رفعت عینیها کا وعدت . وسأما ماتيو حزن : 

- هل نمت فليا“ ؟ 

٤ . ادا‎ 

وجلس . ورأت انه كان ينظر الى يدا المضمدتىن › فسحبت يدها 
مهدوء وأخفتها تحت الطاولة . واقترب الحادم » وكان يعرف ماتيو 
جيداً » فسأله : 

کیف الحال يا سيدي ؟ 

قال ماتيو  :‏ لا بأس . اعطى فنجان شاي وتفاحتىن . 

وساد صمت" انتهزه ماتيو ليكفن ذكريات اليل . وحن اعرا 
لبه کان خالياً رفع رأسه : ) 
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انك لا تبدين مرتاحة . ايكون السبب ذلك الامتحان ؟ 
فل جب ایفیش الا بانقباض ازدراء » وصمت ماتیو › و کان ينظر ال 
المقاعد الفارغة . وكانت امرأة راكعة تغسل ابلاط عاء كثر . وكان 
« الدوم » يستيقظ رويداً رويد > وكان الصباح . لا بد" من مرور 
حمس عشرة ساعة قبل ان تستطيع النوم . وأحذت ایفیش تتحدث 
يصوت منخفض »› وبلهجة برمة › وقالت : 
الساعة الثانية . والآن هي الساعة التاسعة . اني احسٴ الساعات 
تنهار تجي . 
وعادت تشد على خصلاتما شد مهووسا . وکان هذا غر معتمل. 
. وقالت : ۰ 
- اتعتقد ان. هناك من يقبلني ان اكون بائعة » في مزن كبر ؟. 
لا تفکري ذا یا ایفیش ۰ فانه قاتل . 
وعارضة ازیاء ؟ 
- انك قصرة بعض الشيء »› ولكن بوسعلك ان تجرأبي ... 
- سأفعل کل شيء حى لا ابقى في لاون . سأكون غاسلة اوانٍ 
( واضافت بلهجة مهمومة مستة. ) ني مثل هذه الحالات . الا يضع 
الناس اعلانات في الصحف ؟ 
امعي يا ايفيش » ان امامنا الوقت للتفكر ني الموضوع › وانت 
م تسقطي بعد »› على اية حال . 
وهزت ايفيش ككتفيها فاستطرد ماتيو محيوية : 
ولكن حى لو سقطت » فلن تصبحي ضائعة . فانت تستطيعين 
مثلا“ ان تعودي الى بيتلك لمدة شهرين › وي هذه الاثناء سأحث حى 
أجد لك شيا . 
وكان بتكل بلهجة اقتناع طيبة »> ولكن م يكن له اي امل : فحى 
لو حصل هاا على عمل ؛ فانہا لن تلبث اسبوعا حى تطرد . 
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وقالت افيش ني غضب : 

شهران ني لاون .. من الواضح انك تنكل بلا معرفة . إن هذا.. 
ان هذا لا محتمل ! 

مهما يكن من امر »› فانك ستقضن هناك العطلة . 

- صحيح .. لك كيف يستقباوني الآن ؟ 

وصمتت . ونظر اليها من غير ان يقول كلمة : وكان نها وجهها 
الصباحي المتقع . وكان يبدو ان اليل قد انزلق عليها . وفكر 
« ليس هناك ما يطبعها » ولم يستطع ان عتنع عن ان پقول ها : 

انك لم ترفعي شعرك ؟ 

فقالت افیش مفاء : - انت تری ان لا . 

وقال ي شيء من الغيظ : - ولكنك وعدتي بثك سا امسن . 

قالت : - کنت ملة (ورددت بقوة کا لو کانت ترید ان خیفه) 


كنت علة تماما . 

- لم يكن يبدو علياف اناك كنت ملة الى هذا الحد حين وعدتي 
بذلك . 

فقالت ثي نفاد صر  :‏ طيب ! وماذا في ذلك ؟ ان الاس . 
a A‏ 


مجحب ماتیو . وکان لدیه احساس” بأن اسثاة عاجلة كانت 
عليه بلا هوادة : كيف السبيل الى ابجاد خسة لاف فرنك قبل المساء؟ 
كيف السبيل الى اعادة ايفيش الى باريس في السنة القادمة ؟ اي موقف 
٤ N EE ES‏ 
ولأن يعود الى الأسئلة الى كانت اساس افكاره منذ عشية الامس : من 
انا ؟ ماذا فعلت عياتي ؟ واذ کان يافت رأسه لینفض هذا اهم الجديد » 
رأى ني البعيد طيف بوريس الطويل التردد الذي كان يبدو عليه انه 
كان يبحث عنهما على السطيحة . وقال منزعجاً : 
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هوذا بوريس ( ثم سأما وقد اخذه شك مزعج ) أانت الي 
قلت له ان يني ؟ 

فقالت ايفيش مندهشة  :‏ كلا . كان عل" ان القاه ظهراً لأنه.. 
لأنه كان يقضي اليل مع لولا . فانظر الى هيثته ! 

وکان بوريس قد رآهما › فأقینل علیهما . وکانت عیناه مفتوحتن 
على سعتهما وثابتتن > وکان قبیحاً . وکان يبتسم . وصاح ى ` 
« مرحباً ۾ فرفع بوريس اصبعين نحو صدغيه ليحي يته ا)مألوفة »› 
ولكنه لم يستطع ان ينجز حركته . والقى بيديه الائنتمن على الطاولة 
وأخذ يتأرجح على عقبيه من غير ان يقول كلمة . وكان ما يزال 
يبتسم . وسألته ایفیش : 

ما بالك ؟! إنك تشبه فرنكشتىن ! 

قال بوريس : - ماتت لولاا . 

وكان ينظر امامه باستقامة نظرة بلهاء . وبقي ماتيو بضع لحظات من 
غر ان یفهم » م غمره ذهول مندهش : 

ماذا ؟ 

وکان ينظر الى بوريس : ولم يكن ينبغي التفكر بسؤاله على الفور 
فأمسك بذراعه وقسره على الجلوس بالقرب من ايفيش . وكرر 
با لية : 

۰ ماقت لولا . 

وأدارت ايفيش الى اخيها عينىن منفرجتن . وکانت قد تراجعت 
قليلا“ وهى على المقعد » کا لو الها كانت تخاف ان تلمسه › وسألته : 

هل انتحرت ؟ 

فلم مجحب بوريس > وأخذت يداه ترنجفان . فرددت ايغفيش بعصبية: 

- تکل ! هل قتلت نفسها ؟ هل قتلت نفسها ؟ 

فاتسعت بسمة بوريس اتساعاً مقلقا » وكانت شفتاه ترقصان. وكانت 
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شفتاه ترقصان . وکانت ایفیش تنظر اليه باحداد باحداد وهي لا تي تشد على 
عضلاما . وفکر ماتيو ي غیظ E‏ 

. ستخرنا فيا بعد . لا تکل‎ . E 

فیداً بوريس زاف وقال : 

لو کتما .. لو کنا . 

فصفعه ماتيو صفعة جافة وصامتة »> من طرف اإصابعة . فكف 
بوريس عن الضحاك ونظر اليه وهو يرجف تم بجمع قليلا“ والتزم 
الهدوء » فاغر الفم › بليد الميثهة . وكان الثلاثة صامتن »> وكان اموت 
بينهم »> مغفلا“ مقدساً . ول یکن ذلك حدا > بل کان وس 0 
مادة معجنة كان ماتيو يرى عرها فنجان الشاي وطاولة المرمر ووجه 
ايفيش اللشم . وسأل اللحادم :. 

ت وماذا يطلب السد ©" 

وکان قد اقرب وهو ینظر الى بوريس ي سخرية . فقال ماتيو 

اعطه كأس كونياك بسرعة ( واضاف بلهجة طبيعية ) ان السيد 

وابتعد الحادم وما لبث ان عاد حمل زجاجة وقدحا : فأحس ماتيو 
انه رخو" ومفرغ › وشعر نالك فقط متاعب اليل . وقال لبوريس: 


اشرب . 
فشرب بوريس بوداعة . ووضع القدح وقال › كأنما بحدث نفسه: 
- ليس الامر طريفا ! 


قالت ایفیش وهي تقترب منه : - يا عزيزي › يا صغبري العزيز. 

ا > فتنفسن 
بوريس في تس وقال : 

انت هنا . SAS.‏ 


قالت ايفيش : - والآن » إحك لا . هل انت وائ ن ا 


- سن الرشد‎ ‘e 


ماتت ؟ 

فقال بوريس ني مشقة : - لقد تناولت المخدر هذه الليلة. ٠>‏ ولم 
تكن الامور حسنة بيننا . 

فقالت ايفيش عيوية  :‏ فكان ان ممت نفسها . 

قال پوریس : - لا ادري ي 

وکان ماتیو ینظر الى ایفیش في ذعر : کانت تلاطف يد اخیها ي. 
حنان » ولكن شفتها العليا كانت تنكفىء بصورة غريبة فوق اسناما 
الصغبر ة . وعاد بوريس یتکل بصوت اصم . ول یکن بدو انه پوجه. 
الها الحديث : 

لقد صعدنا الى غرفتها » فتناولت المخدر . وكانت قد تناولته. 
في المرة الاولى في مقصورا ›» حن تنازعنا . 

قال ماتيو : - الواقع ان هذه لا بد ان تكون للمرة الثانية . وأظن. 
اما قد تناولته بیما کنت ترقص مع ایفیش . 

قال بوريس ني تعب  :‏ حسا . اذن ثلاث مرات . ولم يسبق. 
ها ان تناولت هذا القدر من قبل. وقد نمنا من غير ان نتبادل الكلام . 
وكانت تقفز ني السرير » فل اكن استطيع النوم . م هدأت فجأة ». 

وأفرغ کأسه واستطرد : 

واستيقظت هذا الصباح لأني كنت اختنق. وكانت ذراعها متدة 
فوقي » فقات ها : « انزعي ذراعك > انك خنقيني . » فلم تنزعهاء 
فظننت انها تفعل ذلك رغبة” في المصالحة . فتناولت ذراعها »> فاذا هي 
باردة » وقلت ها : « ما بالك ؟ » فلم تقل شيثا . وعند ذاك دفغت 
ذراعها يكل قوتي > فاوشكت ان تسقط على الارض . وخرجت من 
السرير فتناولت معصمها وضغطت عليها لأعيدها الى استقامتها . وكانت. 
عيناها مفتوحتن . ( واضاف ني شيء من الغضب ) لقد رأيت عينيها 
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ولا استطيع ان انساهما . 

قالت ايفيش : - يا عزيزي الصخر 5 

وکان ماتيو مجهد ليشفق على بوريس » ولكنه لا يوفق الى ذلك . 
کان بوريس پرمه اکر من ایفیش ؛ فکانه کان عاتب على لولا ان 
تموت . 

واضاف بوريس بلهجة رتيبة : 

- واخذت ثيابي فارتديتها » ولم ارد ان مجدوني ي غرفتها . وم 
يروني احرج . ولم يكن نة احد على الصندوق . واستقالت تاكسي 
واتیت . 

وسألته ايفيش في عذوبة : - هل انت مهموم ؟ 

وکانت قد انحنت عليه ›» من غر تعاطف مالغ فيه > وکان يدو 
وکانا تسأله توضیحاً : 

انظر الي » هل انت مهموم ؟ 

قال بوريس : - اني ... ( ونظر اليها وقال فجأة) اني استفظع 
ذلك . 

ومر الحادم فناداه : - اريد قدحاً آخحر من الكونياك . 

فسأله الحادم وهو يبتسم : - وهل هو مستعجل كالقدح الاول ؟ 

فقال ماتيو مجفاء  :‏ هيا »> لب" الطلب بسرعة . 

وکان بوريس يشر اشمتزازه قلیلا » فانه لم یکن قد بقي له شيء 
من جاله الحاف الصلب . وكان وجهه الجدید يشبه وجه ایفیش اکر 
ما ينبغى . واخذ ماتيو يفكر في جسد لولا متمدداً على سرير في غرفة 
فق كان مقن رخال وة الات و 0 إن ٠‏ تارا رة 
وان ينظروا الى هذا الجسم الضخم في مزيج من الشهوة والمم المي © 
وسبردّّون عليه الغطاء ويرفعون قيص النوم مثا عن الجروح > وهم 
٠‏ يفكرون بأن مهنة المغتش لا تخلو احيانا من مزايا . وارتعش وقال : 
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هي وحدها هناك ؟ 1 

قال بوريس باهمام  :‏ نعم » واعتقد اہم سيجدو ا حوالي 
الظهر › اذ ان اللحادمة دائماً توقظها ني مثل هذه e‏ 

قالت ايفيش : - اي بغد ساعتىن . 

وكانت قد استعادت هيئة الاحت اللكبرة » وكانت تلاطف شعر 
احيها بشفقة وانتصار . وتركها بوريس تدله »› . صاح فجأة 

- يا لهي ! 

فاتقضت اشن وباك فة : 

ماذا فعلت ؟ 

قال بوريس : - رساي ! 

ماذا ؟ 

- رسائلي . کتت غبیاً فرکتها عندها . 

ولم يکن ماتيو يفهم 

- رسائل کتبتها ما ؟ 

نعم . 

واذفن ؟ 

- سيأتي الطبيب »› وسيعرفون انا ماتت مسمومة بالمخدرات . 

وهل کنت تتکل في رسائلك عن اللخدرات ؟ 

فقال بوريس ني كابة  :‏ نعم . 

وکان لدی ماتیو شعور بان بوریس کان عتّل > فسأله : 

وهل تناولت مخدرا انت ؟ ( وکان منزعجا ان بوريس لم 
يصارحه بذلك من قبل ) 

- اني . .. لقد حدث لي ذلك . مرة او مرتن › بداعي الفضول› 
اني احدث عن شخه ں بیع المخدرات > شخەص من « البول ‏ 
بلانش » کنت قد اشيریت منه كمية لاولا. ولا اریدان ‏ 0 
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قالت ایفیش : - انت منون يا بوريس ... كيف استطعت إن 
تکتب هذه الاشیاء ؟ 

فرفع بوريس رأسه : - هل تريدين هذا المغطس ؟ 

قال ماتيو : - ولکن قد لا مجدوما ؟ 

E‏ مجدونه . فاذا وا اسن رر قرف 
أستدعی كشاهد . 

قالت ایفیش : - اوه ! م سيغضب الوالد ! 

قد يستدعيني الى لاون ويلصقي في مصرف . 

الت افیش صرت رين + د ستكرن رفغا ى أن 

ونظر ماتيو اليهما ني اشفاق : « هما كذلك اذن! » وكانت ايفيش 
قد فقدت هيئتها المنتصرة : وكانا » وهما قابعان احدهما ازاء الآحر › 
متقعان واهنن › يشبهان عجوزين . وساد صمت › م لاحظ ماتيو ان 
بوريس کان ینظر اليه من طرف عینیه » وکان حول مه ظل من 
المبث » خبث” فقر ضعيف »› وفكر ماتيو منزعجا « ان هناك 
مۇامرة . » 

وسأله  :‏ تقول ان الحادمة تأتى ظهراً لإيقاظها ؟ 

نعم » الما تدق الباب حى تفتح ها لولا . 

حستا » انما الساعة العاشرة والنصف > وامامك الوقت لتعود الى 
هناك ہدوء وتلل رسائلك . خذ تاكسي » بل بوسعك ان تستقل 
الاوتوبيس . : 

ودار بوريس عینیه 'وقال :. 

لا استطيع ان اعود الى هناك . 

ففكر ماتيو : « ها نحن قد وصلنا الى المقصود . » وسأله : 

- هل هذا مستحيل عايلك حقا ؟ 

لا استطيع . 
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ورأی ماتیو ان ایفیش کانت تنظر اليه › فساله : 
- اين هي رسائلك ؟ 

- ي صندوق صغر اسود النافذة . وفوق الصندوق عفظة 
ليس عليك الا ان تدفعها » وسترى هناك ركام من الرسائل › ورسائلي 
مربوطة بشريط اصفر . 

وانتظر لظة م اضاف بلهجة لامبالاة : 

- وهناك ايضاً رزم مالية . 

رزم مالية . وصفر ماتيو مدوء » وكان يفكر : « ان الصي 
لیس منونا » فقد فکر في کل شيء » حى في ان يدفع لي . » 

- وهل الصندوق مقفل بالمفتاح ؟ 

- نعم » والمفتاح في محفظة لولا » والمحفظة على الطاولة . ستجد 
رزمة فيها مفتاح صخر مسطح . وهذا هو . 

- وما رقم الغزفة ؟ 

. الطابتى الثالث › الغرفة الثانية الى اليسار‎ ٠ ۲١ 

قال ماتيو : - طيب . اني ذاهب اليها . 

ونْهض » وکانت افيش ما تزال تنظر اليه » وكان يبدو الارتياح 
على بوريس . وقد رد شعره الى خلف في رشاقة » وقال وهو يبتسم : 

افا أرقت ٭ فلس لك ان قول الت داهب أل ٭ فولبقار ۽ 
وهو زجي مرقص « کامتشاتکا » › وانا اعرفه . انه يسکن e‏ 
الطابق الثالث . 

قال ماتيو : - انتظراني هنا . 

وكان قد اتخذ بالرغم منه مجة آمرة » وأضاف مدوء ; 

سأعود بعد ساعة . 

قال بوردس ك نترك . 

م اضاف بلهجة اعجاب وعرفان : - اناث شخص من ذهب . 
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وخطا ماتيو بضع خطى في جادة مونبارناس › مسرور بأن يكون 
وحيدا . وخلفه ›» کان بوريس وابفیش على أهبة ان يتهامسا › وان 
يشكلا من جديد عالمه) اللمعن الذي لا عكن تنشقه . غر انه لم يكن 
يكترث لذللك . فقد كانت حوله شظايا موم الامس : حبه لإيفيش › 
حبل مارسيل » الال » ووسط ذلك لطخة” عياء : المىوت . وارسل 
بضع مرات تنهدة « أف » وهو عر يديه على جبينه ويفرك خدایه . 
وفكر : « مسكينة لولا »> كنت احبها کشراً . » ولکن لم یکن له 
هو ان يأسف عليها : لقد كان هذا الموت ملعوناً لأنه لم يتلق اية 
عقوبة ولم يكن له هو ان يعاقبه . لقد سقط ثقيلا" ني نفس مستهاهة 
-وكان محدث فيها دوائر . وعلى هذه النفس الصغبرة وحدها كأنت 
تقع تبعة التفكر ذا الموت وافتدائه . ليت بوريس أحس“ بوميض من 
الحزن ... انه في الحقيقة لم يستشعر الا الفظاعة . وسوف يبقى موت 
لولا ابد على هامش العالم . مبعداً ابداً عن مكانه الطبيعي ›» كأنه 
عتاب . ٠‏ لقد ماتت کالکلب » وکانت هذه فكرة“ لا تلطاق . وصاح 
ماتيو : 
تا کسي ! 

وحن استقر به المقام ي السيارة » احس" انه اصبح اهدأً من ذي 
قبل . بل هو قد شعر باحساس من الرفعة المطمثنة كا لو ابه غفر 
لنفسه فجأه ان لا یکون بعد يٴ سن“ ایغیش » او کا لو ان الشباب فقد 
فجأًة قيمته . وقال في اعتزاز مر : « ا) يتوقفان علي . » وکان 
.افضل الا" يقف اتا كسي بالقرب من الفندق . 

- الى ملتقى شارعي" نافارين ومارتر . 

وكان ماتيو ينظر الى صف البنايات الكبيرة الرر 2 7 
.راسباي . وردّد : « ام) بتوقغان على" و انه صلب 
.بل وكثيف بعد الشيء . ثم اظل زجاج النوافذ ودلقت ال اجا 
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مدخحل شارع « باك» الضيتق . وفجأة ادرك ماتيو ان لولا قد مائت 

واه داحل على غرفتها لری عينيها مفتوحتن على سعته)| وجسمها 
الابيض . وعزم قائلا : « لن انظر اليها ۾ كانت مينة . كان 
وجداا قد تلاشى > لا حياما . كل ما هنالف ان هذه الحياة الحالية 
قد توقفت بعد ان غادرها الوحش الطري" الرقيق الذي سكنها طويلا 
جد » وکانت ترفرف وهي ملأی بصرخحات لا اصداء ها »> وباآمال 
غر ججدية » وبروق مظلمة »> وبأشکال وروائح باطلة » كانت 
ترفرف على هامش العالم > بين هلالىن « اة" لا ھی > ولیست 
دون العدن قابلية“ للهدم » ولم يكن نة ما يملع من ان تکون قد 
وجدت » واا قد بلغت درجة تغیّرها القصوى : مستقبلها قد 
تخر . وفكر ماتيو : « ان حياة انسان ما تصنع بالمستة ء کاقصنع 
الأجسا سام بالفراغ . وخحفض ا : وکان یفکر عحیاته نفسها . کان 
لتيل قد اعترقها حى الصم .وان كل شيء فيه معلقا › ۰ 
مجلا . ان ابعد ايام طفولته › اليوم الذي قال فيه : سأكون حرا 

واليوم الذي قال فيه : سأكون کبراً > کانت تبدو له حى الیوم »› 
عستقبلها . الحاص > كساء شخصية صخر ة صرحة فوقها » وهذا المستقبل 
انما کان هو : هو كا هو الآن > متعباً آذ في النضج > وكان لتلك 
الايام حقوق عليه » عبر هذا الزمن الطويل المنصرم »> وكانت تتمسلك 
متطلباتا .و كان يأخذه غالبا ندم ساحق » لأن حاضره اللامبالي المشمثز 

من كل شيء » انما كان المستقبل القدم مده الايام المنصرمة . لققد 
کان هو الذي انتظر ته عشرین عاماً > ومنه »> من هذا الانسان المتعب» 
طلب طفل" قاس ان محقق له آماله ؛ وکان يتوقفت عليه ان تظل هذه 
العهود الطفولية اة الى الأبد او ان تصبح الإرهاصات الاولى لقدر . 

ان ماضيه لم يكن يكف عن ان يتعرض لتعديلات الحاضر »> وکان 
كل يوم يزيد احلام العظمة هذه القدعة خيبة > وكان لكل يوم 
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مستقبل جديد ؛ ومن إنتظار الى إنتظار » ومن مستقبل الى مستقبل › 
کانت حیاة ماتيو تتسرب على مهل ... نحو ماذا ؟ 

نحو لا شيء . وفكر ني لولا : لقد ماتت ولم تکن حیاتہا الا 
انتظار » كحياة ماتيو . وقد وجدت هناك بكل تأكيد › في صيف 
e‏ ظفل صغبر ة ذات خصلات حراء » اقسمت ان تکون 
مغنية كببرة > وحوالی ۱۹۲۳ ایضاً > مغنية شابة نفد صبرها ث‌انتظار 
ان تصبح نجمة مشهورة . وحبها لبوريس ›» هذا الحب العظم الذي 
تكتّه عجوز » والذي عانت منه کثرا » کان معلا منذ اليوم الاول . 
لقد کان » حى الامس کر وه غاب مار وجهة مستقبله »> 
حى الامس کانت تفک ر اما ستعیشن > وران بوريس سیحبها یوما ؛ 
ولم تكن اللحظات الاكر امتلاء › والاوفر ثقلا ٤‏ وم تكن ليالي الحب 
الي بدت ها اشد خلودا - كل ذلك لم يكن الا انتظارات . 

ولم يكن نمة ما ينتظر : كان الموت قد ارتد الى حلف » نحو 
جمیع هذه الانتظارات فأوقفها > فاذا هي جامدة خرساء » لا معقولة › 
E ek‏ : ان احداً لن یعرف ابد اذا 
کانت لولا EC a‏ 
لقضية معنى . لتقد ماقت لولاا » ى حركة تعمل » ولا 
اية ملاطفة › ولا اي“ ابتهال ؛ لم يبق نمة الا انتظارات انتظارات › 
الا حياة منفشّة ذات الوان متلطة » حياة تسترخحي على نفسها . وفكر 
ماتيو فجأة : « اذا مت اليوم › فلن يعرف احد” ابدا اذا كنت 
هالک او اذا كنت ما ازال احنفظ بقرص لانقاذ نفسي . » 

وتوقف التاكسي فهبط ماتيو وقال للساثق : « انتظرني » وعر 
الرصيف موارباً ودفع باب .الفندق » ودلف الى مر“ مطل مشیم بال 
وفوق باب زجاجي ٠‏ الى اليسار. › کان نمة مستطيل منقش بال 
و الامجاه » » والقى ماتيو نظرة عبر الزجاج : كانت القاعة تبدو خالية» 
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ولم يكن يسمع الا تكتكة ساعة كان زبائن الفندق من مغنيات وراقصين 
وزنوج جاز يعودون في ساعة متأخحرة »› ويستيقظون ني ساعة متأخرة : 
فکان کل شيء ما یزال ينام . وفکر ماتيو : « ينبغي الا اصعمد 
بأسرع مما بحب ) وکان یشعر بان قليه حفق »> وکانت ساقاه رحوتىن 
وتوقف عند مصطبة الطابق الثالث ونظر فيا حوله . كان الفاح ي 
الباب « واذا كان ثمة احد ؟ » وأرهف اذنه لطلة م طرق »› فلم 
e‏ شد احدهم على مقرغ لاء »> فسمع 
ماتيو هدر متتارع اعقيته ضصجة صخر ة مائعة وصافرة . ودفع الباب 
ودحل . 

كانت الغرفة مظلمة »> وكانت ما قزال تحنفظ برائحة النوم الدبقة . 
وحدّق ماتيو بنظره ي الظلام > وكان مشوقا لان يقرا اموت على 
ملامح لولا » كا لو .ان ذلك كان عاطفة انسانية . وكان السرير قاثاً 
الى اليمن > في داخحل الغرفة . ورأى ماتيو لولا › بيضاء كلها › تنظر 
اليه »> فهمس : « لولا ؟ » فلي جب لولا . وکان هما وجه معبّر 
تعبراً مدهشاً ؛ ولکنه کان ممتنعا على الفهم »> وکان ہداها عاريىن 
وكانت احدى ذراعيها الجميلتتن متدة في تصلّب فوق السرير » وكانت 
الاحرى غارقة تحت اللحاف . وردّد ماتيو وهو يقرب من السرير : 
و لولا ! ۾ ولم یکن يستطیع ان ينزع بصره عن ذلك الصدر المعتز َء 
وكانت به رغبة” لأن يلمسه . وبقي لمحظات عند حافة السرير متردداً 
قلق » تضم جسمه رغبة" حريفة » ثم انفتل وتناول بسرعة ححفظة 
لولا عن الطاولة . وكان المفتاح المسطح في المحفظة : فأخحذه ماتيو 
واتجه الى النافذة . وكان نمار" رمادي يتساتّل عر الأستار ب روكانت , 
الغرفة ماأى ور جامد : ورکع ماتيو امام الصندوق ؛ وكان 
اور اي لا يرد هنال » في ظهره › کأنه نظرة . وادخل المفتاح 

ي القغل »› ورفع الغطاء فأغرق كلتا يديه في الصندوق › فاندعكت 
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أوراق تحت اصابعه . وكانت اوراقاً مالية . وكان ثة عدد وافر منهاء 
اوراق من ذوات الألف فرناك . وتحت ركام من الايصالات والحسابات »› 
كانت لولا قد اخحفت رزمة من الرسائل معقودة بشريط اصفر . ورفع 
ماتيو الرزمة الى النور وتفحص اللحط وقال هامسا : « هذه هي» تم 
وضعها ني جیبه . ولکنه م یکن يستطیع ان يذهب » وظل عل 
ركبتيه »› ونظره عداد في الاوراق الالية . وبعد لمحظة » عيّث بعصبية 
في هذه الاوراق واختار يعضها من غر ان ينظر اليها . وفكر : « هذه 
اجرتي » . وكانت خلفه هذه المرأة الطويلة البيضاء ذات الوجه 
المندهش » وكان يبدو على الذراعىن ان بوسعها ان تمتدا ابعد » وعلى 
الاظافر الحمراء ان تخمش بعد . ونهض مسح ركبتيه بظاهر يده" 
اليمسى . وكانت يده اليسرى تقبض على رزمة من الاوراق 
المالية . وفكر : « لقد حلت مشكلتنا » وكان يتأمل الاوراق ني 
قرم « لقد حلت مشكاتنا ... » وكان يرهف اذنه بالرغم منه › 
وکان يصغي الى جسم لولا الصامت › وکان‌یشعر انه مسمر في مکانه» 
ومتم 5 استسلام : و حسا ! ۾ وانفرجت اصابعه فسقطت الاوراق 
المالية مستديرة في الصندوق . وعاد ماتيو يغلق الغطاء واقفل القفل تم 
وضع المفتاح ي جيبه وخرج من الغرفة في خطى ذئب . 

وېره النور » وقال في ذعر و لم آخذ المال . » وظل جامداً 
ویده على حاجز الستم » وکان یفکر : « اني ضعيف ! » کان 
يفعل ما بوسعم لر جف غضبا »> ولكن المرء لا يستطيع ابدا ان يغضب 
حقاً على نفسه . وفكر فجأة في مارسيل »> وني العجوز الكرمة ذات 
اليدين اللانقعن فأخذه خحوف حقيقي : « لم يكن نمة الا حركة تعمل 
للحيلولة دون أن تتألم > ولتجنيبها مشكلة قذرة لا بد ان تطبعها. ولم 
استطع : اني أدق ما ينبغي . هيا اما الصبي الشاطر ! (وفكر وهو 
ينظر الى يده المعصوبة ) ولكنبي استطيع بعد هذا ان اطعن إيدي 
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بالسكىن لأتظاهر بأني المشؤوم الكبر امام الاوانس : اني لن 
بلغ أبد ان آحذ نفسي با جد" . ۾ سوف تقصد العجوز ٠‏ ليس بمة 
حرج آخحر وسيكون عليها هي ان تبدو رابطة الجأش » وان تصارع 
الضيقق والفظاعة ›» وي هذه الائناء »> سيمالاك نفسه وهو يشرب اقداح 
الروم في حانة . وفكر مذعوراً : و كلا > لن تذهب . سوف 
اتزوجها »> ما دمت لا اصلح الا هذا . » وفكر : « سأتزوجها . » 
وهو يضغط بشدة يده المجروحة على الحاجز . وخيل اليه انه كان يغرق. 
وتم : « کلا ! کلا !» وهو یرتد برآسه الى خلف › م تنفقس 
بقوة » واستدار حول نفسه فعبر الممر" وعاد الى الغرفة . واستند الى 
الباب كا فعل في المرة الاولى وحاول ان يعود عينيه على الظلام 

ولم یکن واثقاً حى من انه یستطیع ان يسرق . وخطا بضع خطوات 
مترددة وتميّر اخراً وجه لولا الرمادي وعينيها الممتوحتىن اللتعن كانتة 
قنظران اليه ` ا 

وسألت لولا : من هناك ؟ 

وکان صوتاً ضعیفاً ولکنه شرس . وارتعش ماتیو من الرآس حى 
القدمين › وفكر : « ذلك الأبله ! » 

انا ماتیو 

وساد صمت طویل م سألت لولا : 

س هي الساعة ؟ ., 

الحادية عشرة الا الريع : 

قالت : - ان بى صداعاً . 

وٹ غا سے کا وظلت اة 6 وعاعے شقن ف 
ماتیو . وکان لا يزال يبدو عليها انا ميتة . وسألته : 

- این بوريس ؟ وماذا تفعل هنا ؟ 

فقال ماتيو موضحاً بسرعة : - لقد كنت مريضة. 
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وماذا حدٹ لي ؟ 

- كنت متصلبة مفتوحة العينن . وكان بوريس محداثك فلا 
يبان . وقد خاف . 

ولم یکن يبدو على لولا الها تسمع . ثم ندآت عنها فجأة ضحكة 
كرمهة سرعان ما خنقتها . وقالت تي جهد 

- لقد حسب اني مت ؟ 

جب مائ 

- اليس كذلك ؟ لقد حسب اني مت“ ؟ 

فقال ماتيو متهرباً  :‏ لقد خاف . 

فنفخت لولا قائلة : أوف . 

وعاد الصمت من جديد . وكانت قد انمضت عينيها ›» وكانفكاها 
يرتجفان . وکان يبدو الها تبذل جهداً عنيغاً لتسترد حواسها . وقالت 
وما تزال عيناها مغمضتن : 

- ناوآني محفظي › فهي على طاولة اليل . 

فد ها ماتيو المحفظة » فأخحرجت منها علبة بودرة ونظرت ال 
مرآنا في نفور ؛ وقالت : 

صحيح اني ابدو ميئة اليتة . 

ووضعت الحفظة على السرير وهي 2 تنهندة إرهاق واضصافت : 

والواقع اني لا اساوي خبرآ من ذلك . 

هل تشکین شیا ؟ 

اشکو . غر اني اعرف ما هو » وسوف يزول في النهار . 

هل انت عاجة لشيء ؟ اتريدني ان استقدم الطبيب ؟ 

- لا » احتفظ مدوئك . ان بوريس هو الذي ارسلاك اذن ؟ 


وسلت لولا وهي تستوي قليلا“ : - هل هو تحت ؟ 
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- لا .. كنت ... كنت في « الدوم » .. اعي .. انه جاء يبحث 
عي هناك › فقفزت الى تاكسي › وهأنذا . 

وسقط رأس لولا مى جديد على الوسادة . 

شکراً على کل حال . 

واخذت تضحلك . ضحكة لاهثة شاقة . 

- على العموم حصل اللاك الصغبر على القسهات > وقد افرنقع من 
غر ان يسأل عن الباقي . ثم انه اوفدك الى هنا لتتأكد من اني قد 
مت حقاً . 

قال ماتيو : - لولا ! 

فقالت لولا  :‏ حستا . لا حاجة الى الشعوذات ! 

وعادت تغخمض عينيها فحسب ماتيو اا سیغمی عليها . ولکنها 

استطردت مفاف بعد لحظة : 

اتريد ان تدعوه الى ان يطفن . فأنا لست ي حطر › وانما 
هي توعكات تأخذني احياناً ... على كل حال سيعرف هو لاذا . 
انه القلب الذي يرتخي قليلا . قل له ان يأتي الى هنا فور . اني 
انتظره . وسأبقى هنا حى المساء . 

فقال ماتيو  :‏ حسا . الست حقاً عحاجة الى اي شيء ؟ 

- كلا » سأشفى حى المساء > وسأذهب لأغتي هناك . 

واضافت : 

- انه لم ينته معي بعد . 

اذن » الى اللقاء . 

وتو جه الى الاب ولکن لوللا نادته . وقالت بصوت مبتهل : 

- هل تعدني بان تحمله على المجيء ؟ لقد ... لقد تخاصنا قليلا 
مساء امس »› فقل له اني لست عاتبة عليه بعد »› وانه لن يکون هة 
اية قضية . ولكن ليأت ! ارجوك › ليأت ! اني لا استطيع ان 
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احمل فكرة ان يظتي قد مت . 

وکان ماتیو متأثراً وقال : 

ا بسا 6 مارشلة الك 

وخرج ؛ وكانت رزمة الرسائل الي كان قد وضعها ني جيب 
ستر ته الداخلى تثقل على صدره . وفكر ماتيو : « كيف سيستقبل النباأً! 
وينبغي ان يعید له المفتاح »> وسوف پتدبر امره ليضعه من جديد ي 
المحفظة . » وحاول ان يردد مجذل : و« لقد كنت متبصرا اذا آخذ 
امال ! » ولکنه لم یکن جذلا › فسیان ان یکون جبنه قد اعقب 
نتائج مرضية : لمهم انه لم يستطع ان يأحذ الال . وفكر . « مهما 
یکن › فاني مسرور انما لم تمت . » 

وصاح السائق  :‏ هيه ! من هنا پاسيدي ! 

فالتفت ماتيو شارداً : 

ماذا ؟ آه ¿ ها انت ؟ ( وتذكر السائق ) حستا ! حذني 
ای « الدوم » 

وجلس فأقلع التاكسي . . وكان يود ان يطرد فكرة هزعته المذلة. 
فأخذ رزمة الرساثل وفك عقدتما وأحذ يقرأ . وكانت كلات صخرة 
جافَة كتبها بوريس من « لاون » ني اثناء عطلة الفصح ؛ وكان 
الحديث بحري فيها احياناً عن الكوكايين » ولكن بعبارات بلغ من 
تسترها ان ماتیو قال ثي نفسه مندهتا : ولم اکن اعل انه کان نرا 
وكانت جميع الرسائل تبدأً بعبارة و« حبيبني لولا ۾ م كانت متصرات 
مقتضبة عن ايام بوريس . « اني اسبح . لقد حاصمت مع ابي . 
تعرفت الى مصارع قدم سيعلمني المصارعة الحرة . دخنت سيكارة 
« هثري کلاي » حتی آخرها من غر ان اسقط رمادها . » وکان 
بوريس ينهي رسائله كلها هذه الكلات : « احبك حا قواً وأقبلك 
بوريس . » ونخيل ماتيو بغر مشقة الظروف الي كانت تقرأً فيها هذه 
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الرسنائل » وخيبتها المتوقعة دائما » والجديدة دائما مع ذلك »> والجهد 
الذي كان عليها ان تبذله كل مرة لتقول في اندفاع : « انه ني ميمه 
- محببي » وكل ما هنالك انه لا يعرف ان يقول ذلاك . » وفکر : 
« ومع ذلك فقد احتفظت ذه الرسائل . » وعاد يعقد الرسائل ويضع 
الرزمة في جيبه : « ينبغي ان يتدبر بوريس الامر باعادما الى الصندوق 
من غبر ان تراه . » وحين توقف التاكسي » كان نيل لاتيو انه 
كان حليف لولا الطبيعي . ولكنه لم يكن يستطيع ان يفكر فيها الا 
على النحو الذي يفكر فيه بالماضي . وحن دلف الى «الدوم ۾ كان 
لدیه احساس بأنه قادم ليدافع عن ذكرى امرأة ميتة . 

وكان ميل للمرء ان بوريس لم يأت حركة واحدة منذ ذهاب 
ماتيو . كان جالسا في ركن › مقوّس الكتفين › فاغر الفم » مقروص 
المنخرين . وكانت ايفيش همس في اذنيه عيوية › ولکنها صمتت حين 
رأت ماتيو داحلا . واقترب ماتیو ورمی رزمة الرسائل على الطاولة 
وقال : 

هڌه هي : 

فتناول بوريس الرسائل وأخفاها بسرعة ي جيبه . وكان ماتيو ينظر 
اليه بلا ود اوسأله بوريس : 

هل كان الامر اصعب مما ينبغي ؟ 

- م يكن صبباً على الاطلاق ولكن امع : ان لولا م تمت . 

فرفع بوريس عینیه نحوه » وکان يبدو عايه انه لم يفهم »> فردد 
ربلادة : 

ا 

وزاد استرخاژه » وکان ډېدو مسحوقاً ٤‏ وفکر مأتيو : 0 جا ! 
لقد ابتدأ يألف فكرة موتا . » 
وکانت ايفیش تنظر الى ماتيو بعينان ينبعث منها الشرر » وقالت : 
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لقد قررت ذلك . مم کانت تشکو ؟ 

فأجاب ماتيو بتصلب  :‏ مرد اعماء . 

وصمتوا . وكان بوريس وايفيش يأخذان وقتهما ليهضا النباً . وفكر 
ماتیو : « اما مهزلة . » ورفع بوريس رأسه ارا وکانت له عینان 
زجاجیتان »› فسأله : 

- وهي ... هي الى اعطتلث الرسائل ؟ 

س كلا » كانت ما تزال غائبة الحس حن احلا . 

فشرب بوريس جرعة كونياك ثم وضع القدح على الطاولة > وقال 
کانما عدث سه : 

هکذا اذن ! 

- هى تقول ان هذا حدث ها احياناً حعن تتناول المخدر . وقالت 
لي انك لا بد تعرف ذلك . 

ف جب بوريس وکان يبدو علی ایفیش انا تمالکت وعیها فسالته 
في فضول : 

ماذا قالت ؟ لا بد انما اضطربت حن رأتلك امام سريرها ؟ 

- م تضطرب اكثر ما ينبغي . قلت ان بوريس خاف وانه قد 
آتی يطلب معوني . وبالطبع » قلت اني قد جشت لأرى ماذا هناك . 
( وقال لبوريس ) سوف تذكر ذلاف طويلا . حاول الا تتناقض ي 
اقوالك . تم انلك ستتدبر الامر لإعادة الرسائل حيث كانت من غر ان 
تلاحظ هي ذلك ٠‏ 

وآمر بوريس يده على جبینه وقال : 

- ان ذاك اقوى مي . فأنا أنمثلها ميتة . 

ونفد صر ماتيو : 

انبا رين ان قذهب لرؤتها .اال . 

فردد بوريس کأنما يعتذر : 


کنت :.. کنت اظن آنا ماتت 

فقال ماتيو مغتاظاً : 

كلا ! الما م تمت . خذ تاكسي واذهب للقائها . 

فلل يتحرك بوريس › فسأله ماتیو : 

أتسمع ؟ انما شقية كالصخور » تلك المرأة الطيبة . 

ومد يده لیمسك بذراع بوريس » ولکن بوریس تخلص ہزة 
عنيفة » وصاح بصوت شديد لفث اليه نظر امرأة كانت على السطيحة: 
و کلا ! » ثم اضاف بصوت منخفض ني عناد رخو لايقهر: « لن 
اذهب ) . 

قال ماتيو مندهغاً : 

. - ولكن .. لقد انتهت مشاكل الامس : لقد وعدت الا تفار 
مرة اخحرى .ˆ 

قال بوريس وهو ہز کتفیه : - اوه ! مشاكل الأمس . 

واذن › .ماذا ؟ 

فنظر اليه بوريس نظرة استياء : 

- انی اشمثز منها ! 

لأئك ظننت بالا قد ماتت ؟ امع يا بوريس : تالك نفسك . 
ان هذه حکكارة هریج اا ا اااي الامر . 

قالت ايفيش ي حاشة : 

- اني اری ان بوريس على حق . 

وأضافت بلهجة كانت تحمل قصداً لم يدركه ماتيو : 

ت انی ... لو کنت مکانه لفعلت مثله . 

- ولكني أراك لا تفهمين ! انه سيجعلها تقتل نفسها حقاً ! 

فهزت ايفيش رأسها » وكانت تبدو بوجهها الصخبر الكئيب الانق . 
ورماها ماتیو بنظرة کره وفکر : « انا جعله یرکب رأسه » . 
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قالت ايفیيش : 

- اذا رجع اليها » فا٤ا‏ يكون ذلك بدافع الشفقة . وانت لا 
تستطيع ان تطلب ذلك منه : فليس نة ما هو ادعى للاشثزاز »> حى 
بالنسبة اليها . / 

- ليحاول على الاقل ان يراها . وسوف يرى . 

فبدت على وجه ايفيش ملامح نفاد الصبر وقالت : 

هناك اشیاء لا حسما . 

فظل ماتيو مشدوهاً » وانتهز بوريس الفرصة وقال بصوت مضصدوم : 

لا اريد ان اراها ثانية . لقد ماتت » ي نظري . 

فصاح ماتيو  :‏ ولكن هذا موقف سخيف ! 

فنظر اليه بوريس نظرة كئيبة : 

- لم اكن اريد ان اقوما لك » ولکن اذا رأيتها وجب علي“ ان 
امسها ( واضاف بنفور ) وهذا ... ما لا اطيقه . 

وأحس ماتيو بعجزه . وكان ينظر ني تعب الى هنين الوجهين 
المعادرين > وقال : 

حستاً ! اذن انتظر قلیلا ... ریا حى هذه الذکری ... قل 
لي انك ستراها غداً او بعد غد . ٠‏ 

فبدا الانفراج على بوريس وقال بلهجة مزيفة : 

وأوشلك ماتيو ان يقول له : « على الاقل تلفن لما بأنك لا تستطيع 
ان تذمب اليها . » ولكنه امسلك » وفكر : «لن يفعل ذلك . سأتافن 
انا نفسي . » وض وهو يقول لإیفیش : 

- مجحب ان اذهب لأری دانيال . مى ستعلن اللاتج ؟ الساعة 
الثانية ؟ 

- نعم . 
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اتریدین ان اذهب لأراها ؟ 

ل كرا اهت ورس ۰ 

ومى أراك ؟ 

لا ادري . 

ارسلي كلمة عاجلة على التو اذا نجحت . 

- نعم 

وابتعد ماتيو وهو يقول : 

لا تنسى . الى اللقاء . 

اجا ا : 

الى اللقاء . 

وهرط ماتيو الى الطابق الارضي من « الدوم » وفتح دليل التلفون. 
مسكينة لولا ! ان بوريس سيعود غلا بلا شلك الى « سومطرا » 
« ولكن هذا اليوم الذي ستقضيه ني انتظاره ... اني لا اتمنى ان اكون 
مکاا ! ) 

وسال عاملة التلفون السمينة : 

هل تریدین ان تعطیی ( ترودین .. ۔- ٣٣‏ م ؟ 

فأجابت  :‏ الغرفتان عجو زتان . بحب ان تنتظر . 

وانتظر ماتیو » وکان یری من بان مفتوحين بلاط المغاسل 
الابيض . مساء امس » امام « مغاسل » اخرى ... ذکرى غرام 
طريفة ! 

واحس بأنه يفيض حقداً على ايفیش . وقال في نفسه : « اہما 
مخافان الموت . انما لا يكفيهما ان يكونا نضرين نظيفن › فان نقسيهما 
كتيبتان » لألهما خائفان . خالفان من اموت ٠‏ من ااا ن 
الشيخوخة . إمما يتشبثان بشبامما كا يتشبث حتضر بالحياة . م مرة 


رأيت ايفرش تربت على وجهها امام مرآة : انها ترجف مذ الآن خشية 
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التجاعید . اہما ينفقان وقتھما في اجترار ٹیاہما › ولا یرسمان مشاریع 
الا لمدى قصر » كا لو ان ليس امامهما الا خسة اعوام او ستة . 
وبعد ذللك ... بعد ذلك »› تتحدث ايفيش عن عزمها على الانتحار › 
ولكني مطمثن › فهي لم تجرؤ ابد : انما هما سيحركان رماداً . لقد 
عل وجهي › ي آلحر المطات » ولي جاد عساح > وخحصلات تتعقد› 
ولكن لا تزال امامي انا سنوات اعيشها .. لقد بدأت اعتقد اننا نحن 
الذین کنا شباناً . کنا نريد ان نصبح رجالا“ > وكنا مضحكين ٠‏ 
ولكي أتساءل عا اذا كانت الوسياة الوحيدة لانقاذ الشباب هي ان لا 
ينساه المرء . » ولكنه ظل على قلق » وكان محسهما فوق » رأساً الى 
رأس » متهامسين ضالععن › وقد كانا مع ذلك ساحرين . وسأل : 

هل جاء دوري ؟ 

فأجابت المرأة السمينة باستياء : 

لحظة يا سيدي . عندي زيون قد طلب « امسبردام ) 

وانفتل ماتيو وخطا خطوات : « لم استطع ان آنحذ امال ! م 
وكانت امراًة بط الم » منتعشة خفيفة > من هاقياك الاواتي يقلن 
بوجوه فتیات صخرات : « ارید ان ابول ! ۾ ورات ماتیو فترددت 
استعادت مشيتها خطى واسعة > ينبعت منها العطر والجذل . ودخلت 
الى المخغاسل . « نم استطع ان آخذ الال : ان حريي اسطورة. اسطورة 
کان برونيه على حق - وحياتي تنبي متها في دقة ألية . عدم » 
لحل الفخور الکثيب بألا اكون شيا » بأن اكون دائاً ET‏ غر 
ما انا . اما انا اتصنع الطفولة مع هذين الصغرين منذ عام »> حى 9 
اكون ي سى القيقية . عبث : فانى رجل » شخص كبر ااانه 

شخص کبر › سيد ؛ ذلك الذي ف ايفيش الصخرة ي a e‏ 

وانما انا اكتب في صحاف يسارية حى لا اكون ني طبقتي . عبٹث ا : 
فاني بورجوازي › م استطع ان آحذ مال لولا » لقد اخافتي مقدسام . 
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وحى افلت من حياتي › امس ذات اليمين وذات اليسارء» بعد استئذان 
مارسيل » بأني ارفض في عناد ان اقصد المخعارية ؛ عبث : فأنا 
متزوج › واعيش حياة زواج . » وكان قد تناول الدليل ›» وكان 
یقلب صفحاته في شرود وقراً : ١‏ هوليبيك : ملف مسرحي › الشال 
۷ س ۸۰ وکان حس بام في معدته »> وقال : « ه5Sذا‏ . ان 
ارادتي بأن اكون ما انا »> هي الحرية الوحيدة الباقية لي . حريي 
الوحيدة : ارادة الزواج بعارسیل . ( e‏ بأن حس نفسه 
متأرجحا بين تيارات متضادة حى انه استشعر من ذلك بعض العزاء . 
وضغط على قبضتيه » ولفظ داخلاً برصانة شخص کر »› بورجوازي»› 
> ارب رة ج د اريك آ6 اروج مارسل ٠‏ 

تفه ! كانت کلات › وكان اختيارا طفولاً عارشا . وفکر : 
و هذا ايشا »> هذا ايا كذب: لست عاجة الى ارادة لكى اتروجها؛ 
فليس لي الا ان ادعني امضي . » واغلق الدليل » وكان بنظر مرهقاً 
ال فاا كرات الاشانة ‏ وفاة حل له اه كان وري رة 
کانت خارج المتنا ول » قاسية جامحة كالمال : وكانت تأمره بصراحة 
ان يتخلى عن مارسيل › . ولم تدم الا لحظة › هذه المحرية الي لا 
تشرح » والني كانت تأحذ مظاهر الجرعة ؛ لقد لمحها لمحا : وكانت 
نخيفه › ثم الها كانت بعيدة . وظل مستندا الى ارادته الانسانية اكر 
ما ينبغي > الى هذه الكلات. الانسانية اكثر ما ينبغي : ١‏ سوف 
أتزوجها . » 

قالت عاملة التلفون : 

هذا دورك يا سيدي حذ الغرفه الثانية . 

قال ماتیو  :‏ شکرا + 

ودخل الغرفة . 
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فرفع ماتيو المماعة بوداعة : 

آلو ؟ ترودین ۰۰ س ٠١‏ ؟ انها محابرة للسيدة مونتشرو . كلا 
لا تزعجوعاء واا بضعد من بقول ها بعد خن أن الخابرة من السك 
بوريس : انه لا يستطيع ان يأتي . ۰ 

قال الصوت السيد موريس ؟ 

كلا » لیس موريس › وانما بوريس . لا يستطيع ان يأتي 
نعم . هكذا . شكراآ . الي اللقاء يا سيدتي . 

وخرج » وفکر وهو حك رأسه : ولا بد ان مارسیسل تروح 
الآآن ونجيء حائرة > وعلي“ ان اتلفن هما ما دمت هنا .» ونظر الى عاملة 
التلفون نظرة مترددة فسألته : 

هل ترید رقا آخحر ؟ 

- نعم . اعطيي (« ضیغر ۲٣١‏ س ٣٤‏ » 

و کان رقم ساره . وقال : 

ب آلو ساره » انا ماتيو . 

فقال صوت ساره الحشن : 

آلو صباح اسر . ما الاخبار ؟ هل ديرت الامر ؟ 

فقال ماتيو : - على الاطلاق . ان الناس لا يعطون الال الا بشى 
النفس . والحق اني اريد ان اسأللك : الا تستطيعين ان تقصدي ذلك 
الرجل وترجيه ان عهلي ي الدفع حى آخر الشهر ؟ 

ولکنه بکون قد سافر > في آخحر الشهر . 

سأرسل له الال الى امر كا . 

وكانت لحظة صمت قصرة « واضافت سار في غر حماسة 

استطيع ان احاول على اي حال » ولکن ذلك لن بم بسهولة . 
انه عجوز شحيح جداً » ثم انه بجتاز الآن مرحلة حساسية صهيونية 
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شدیدة › فھو یکره کل ما لیس ہودیاً منذ طردوه من فیینا . 
حاولي على اي حال »› اذا كان هذا لا يزعجك . 
هذا لا يزعجني على الاطلاق . سأقصده فورا بعد الفطور . 
قال ماتیو : ت شکرا یا سارة : انت شخص من ذهب . 


ا 
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قال بوريس : - انه غير منصف على الاطلاق . 

قالت ايفیش : - اجل » اذا کان يعصوّّر انه ادى خدمة للولا ! 

وضحكت ضحكة قصر ة جافة » وصمت بوريس راضيا : یکن 
نمة من يفهمه حرا من ايفيش . ولفت رأسه الى سم المغاسل وفكر 
في قسوة : « الحتى انه قد بجاوز حدوده . ان على المرء الا بحدأث 
اناا عل الحو اللي س د آنا لست هورغر ٠٠‏ ركان بظر 
الى السلتم » وكان يأمل ان ك ا رف اع ور عا 
مرة اخرى » وخرج من غير ان يوجه ف بسمة › فشق ذلك على 

بورلس . 

قال ج س اله مدو فخررا جا , 
م 

- ماتيو . لقد حرج اللحظة . 

فم تحب ايفيش بشيء . وکان يبدو عایها مظهر الحیاد ›» وکانت 
تنظر الى يدها المعصوبة . 

وقال بوريس : - انك عاتب عل . وهو بد انى لست اخلاقاً. 

قالت ايفیش : - نعم > ولكن هذا سیول هه س . (وهزت 
کتفيها ) اني لا احبه حن یکون اخلاقاً . 
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فقال بوراس : س اما الا فأحبه ( واضاف بعد تفکیر ) 
ولكي اكثر اخلاقية منه . 

قالت افیش  :‏ بف | ( وتأرجحت قليلا“ على المقعد الصغر « 
وكانت تبدو ساذجة سمينة اللحدين »> وقالت بلهجة ماجنة ) اني انا لا 

واحس بوريس بأنه وحید جدا . وقد کان یود لو یقترب من 
ایفیش › ولکن ماتیو کان لا یزال بینها . وة 

- انه غير منصف . فهو لم يدع لي الوقت لأشرح موقفي 

فقالت ايفيش بلهجة عادلة : 

- هناك اشیاء لا عکن ان تشرح له . 

فل حتج بوريس . وكان ذلك بدافع العادة » ولكنه كان يعتقد 
أن من الممكن شرح کل شي ء لماتيو حن کون هاديء امزاج ٠‏ وكان 
يل اليه دائما الا لم يكونا يتحدثان عن ال « ماتيو » نفسه : فان 
« ماتيو » ايفیش كان أتفه . 


وضحکت ایفیش ضحكة خفيفة وقالت : 


م انت عنيد » اما البغل الصغر ! 

فم مجحب بوريس »› وان عق ما ان به اد ر اي 
بأنه م يكن وحثا صخرا انانيا »> وانه اصيب مزة عايفة حين اعنقد 
پان لولا قد ماتت . بل هو قد استشعر ذات لحظة بأنه سيتألم وان ذلك 
قد ادهشه . کان جد الآ لااحلايا» .م انه م یکن رطیق حا ان 
يتحمله . واذ ذاك بذل جهدا لنفسه » بدافع الاخلاق . فسد شيء 
ما » وحدث انقطاع > وکان لا بد“ من الانتظار لعودةرالامر الى 
زصابه . 

ضحكت ايفيش ضحكة صغرة جرحت بوريس . فأضاف بدافع 
من عدالة : 
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لا بد الها ي هذه اللحظة تتأم . 

هذا صحیح . 

قال  :‏ انا لا اريد ان تتم . 

فقالت ايفيش بصوت مغن : - ليس عليلك اذن الا ان ثذهب 
ا 
ففهم انا کانت تنصب له شر کا واجاب ميوية : 

- لن اذهب . انها اول ... اني ما زلت أراها ميتة . م اني لا 
اريد ان يتصور ماتیو انه يستطيع ان يعټرني جاهلا بلیداً . 

انها لن تستسلل » بصدد هذا › فانه لم یکن هورتیغر . وقالت 
ايفيش ي عذوبة : 

صحيح بعض الشيء انه يعتعرك جاهلا بليداً . 

وکان هذا لۇاً > ادر که بوريس من غر غضب : کان قصد 
افیش وجیهاً . فقد کانت ترید ان بقطع علاقته باولا » وکان هذا 
من اجل صاللحه . وکان الجميع ينظرون الى صالح بوريس . ولکن هذا 
الصالح کان یتغیر وفق الاشخاص . واجاب في هدوء : 

ای اقام اا واد فی حى ب 

ولکنه کان قد أصیب بي ميمه »› و کان غاضباً على ماتیو . وتململ 

Sa E a 
انك تفكر اكثر ما ينبغي يا عزيزي . ليس علياف ان تتصور‎ - 

الا انا ماتت حقا . أ 

فقال بوريس : - سيكون هذا موافقاً لي » ولكي لا استطیع . 

فراق ذلك لإيفيش وقالت : 

- غريب ., اما انا فأستطيع » حن اكت" عن رؤا ال 
لا يوجدون بعد . 


فتامل بوريس اخته باعجاب وصمت : انه لم یکن بستشعر مثل هذه 
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القوة الروضة م وقال يمك فة : 
- اتني اتساءعل عما اذا كان قد احذ الال . سيزيد الطن بلة لو 

فعل ! 

اي مال ؟ 

مال لولا . كان محاجة الى خمسة آلاف فرنك . 

ھا 

وبدا على ايفيش الاستياء والدهشة . وتساءل بوريس عا اذا : يکن 
من الافضل ان مسك لسانه . صحيح أن العهد کان ان يتصارحا بكل 
شيء » ولكن كان بالامكان » بين الفينة والفينة > ان مجرى استثناء 
على القاعدة . وقال : 

يبدو انك ناقة على ماتيو . 

فزمّت ایفیش شفتيها وقالت : [ 

- انه يشر اعصابي : كان هذا الصباح يعترني رجلا . 

قال بوريس : - نعم ا 

وکان پتساءل عما کانت ایفیش تعي » ولکنه م بظهر شيشا من 
ذلا : کان عاي ان يتفاها بالکلام القليل » والا بطل السحر . 
وحل بينه) صمت ٠‏ م اضافت ايفيش فجأة : 

الرحل . اني لا استطيع ان اطي « الدوم » 

قال بوريس : - وانا كذلك . 

ومېضا وخرجا . واخذت ایفیش ذراع بوريس . وکانت لدی 
بوريس رغبة خفيفة وعنيدة بان يقيء . وسأها : 

اتظنن انه سيظل" غاضباً وقتاً طويلا“ ؟ 

قالت ايفيش نافدة الصبر  :‏ كلا »> كلا . 

٬فقال‏ بوريس ي خبٹ : 
انه غاضب عايك ايضاً . 
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فأحذت ايفيش تضحلك : 

- هذا ممكن جدا » ولكني سآسف لذلك فا بعد . ان تي رأسي 
هموما اخری . 

قال بوريس باضطراب  :‏ ضصحيح » انلك منزعجة . 

کا 

ا ت ااا ۶ 

فهزت ابفيش كتفيها ول تحب . وسارا بضع خطوات صامتن . 
وکان پتساءل عا اذا کان ذلك حقاً بسبب امتحانہا . وکان یتمی لو 
كان ذلك كذلك : فان هذا اوفر اخلاقية ٠.‏ 

ورفع عینيه » فرآى ان جادة مونبارناس كانت عظيمة تحت هذا 
النور اأ رمادي . ان المرء ليحسب نفسه بي تشرين الاول . وكان بوريس 
حب کشر شهر تشرين الاول . وفکر : « قي تشرين الاضي › ن 
اکن اعرف لولا . » وتي اللحظة نفسها احس" بأنه متحرّر : و الها 
حية » وللمرة الاولى › منذ ترك جثتها في الغرفة المظلمة »> كان حس 
بانها حيّة » وكان ذلك عثابة البعث . وفكر : « ليس من الممكن ان 
يظل" ماتيو ناقا علي مدة طويلة ما دامت لم تمت . ۾ وحتى هله 
الدقيقة » كان يعم اما کانت تتام » وانہا کانت تنتظره في ضیق › 
ولکن ذلك الام وهذا الضيق کانا ييدوان له غر قابلىن لامعالحة 
و ثابتن کالم الذين ماتوا يائسين . ولکن کان هناك خطاً : کانت لولا 
على قيد الحياة » وكانت رح ٤‏ سريرها مقتوحة العينين »> وکان 
ر رها غت صخر حي > كذللك الذي كان يعمره حن کان 
يصل متأخرآً الى اوعد الضروب . غضب ل يكن دون غضب الآخرين 
احتراماً او اکر منه . رعا کان اقوی . ولل یکن له ازاءها تلك 
الواجبات المخيفة الي يغرضها الاموات » بل واجبات رصينة › واجبات 
عائاية على العموم . وهکذا استطاع بوريس ان يبتعث وجه لولا من 
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غير اشمثزاز او استفظاع . و يكن وجه ميتة › ذلك الذي استجاب 
للنداء » وانما كان ذلك الوجه النضر الغاضب الذي أدارته نحوه ليلة 
الامس حن كانت تصرخ به : «لقد كذبت علي" » فانت لم تر 
بيكار + » وني الوقت نفسه » استشعر حقداً صاباً ضد هذه اليتة 
المزيفة الى خلقت كل هذه الكوارث . وقال : 

لن أعوذ الى فيد » فهى اجديرة بان تقصلة :: 

- اذهب قم لدی کلود ٠.‏ 

نعم . 

وخحطرت لايفيش فكرة : 

- عليك ان تكتب ها . سيكون ذلك نسب . 

اکتب للولا ؟ اوه ! کلا . 

بل . 

لن اعرف ماذا اقول هما . 

سأكتب لات هذه الرسالة » اها الابله الصغر . 

ولک اا قران فا © 

فنظرت اليه ايفيش بدهشة : 

- الا تريد ان تقطع علاقتلك ہا ؟ 

لا ادري . 

فبدا الاتزعاج على ايفيش »› ولكنها لم تلح . وکانت لا تلح 
قط › وکان هذا يناسبها . ولکن مها کان الامر › فان على بوريس 
ان یکون دقيقا حذراً بن ماتیو وایفیش : اما الآن فان رغبته ني فقد 
ولا ۾ تكن اشد مها في رؤيها من جبديد ٠‏ وقلا 

- سنري . لن مجدي التفكر بذلك الآن . 

وکان محس پالرضی ي هذه الاد ة › وكان للناس وجوه طيبة › 
وکان یعرفهم كلهم تقرياً بالنظر › ثم انه کان نمة شعاع شس مرح 
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يلامس زجاج « حانوت الليلك » وقالت ايفيش : 

- اني جائعة . وسوف. اتناول الفطور . 

ودلفت الى مقهى « دعاریا ۾ فانتظرها بوريس ي الحارج. واحس 
انه ضعيف واهن العاطفة کأنه ناقه > وکان بتساءل عا عکنه ان یفکر 
به ليحصل على لذة صخر ة . ووقع اختیاره فجأة على « القاموس التارعخي 
والاشتقاني للغة العامية » فابتهج . کان القاموس الآن على طاولته الليلية › 
ولم یکن یری سواه . وفکر باغتباط : « انه قطعة اثاٹث . لققد 
كانت ضربة . » ولا كانت السعادة لا تأتي وحدها » فقد فکر 
ا بالسكەن فأخرجه من جیبه وفتحه :9 اني حظوظ | » ك 

قد اشتراه ليلة امس » وقد اصبح هذا السكن تاريخ »› فهو قد 
بشرة کائنین ما اعز الكائنات لدبه. وفکر : e‏ : 

ومرت امرأة فنظرت اليه في الحاح . وكانت مرتدية يابا غاية ي 
الاناقة . والتفت لراها من ظهرها . وكانت قد التفتت هي ايضاا 
فتبادلا نظرة ود 

وقالت ايفيش : - هأنذا . 

وکانت تحمل تفاحتىن کبرتین من تفاح کندا . وفرکت احداھا 
على مؤخرتها »> حى اذا اصبحت ملتمعة جدا »> عضتها بيا؟مدت 
الآاخری لبوريس : فقال بوريس : ۰ 

- لا »> شكرا . لست جائعا . ( واضاف ) انلك تشرين نفوري . 

لاذا ؟ 

انك تفركين تفاحتلث على قفاك . 

فقالت ايفيش  :‏ ذلك لألعها . : 

قال بوريس : - انظري الي المرأة الذاهبة . لقد احسست نحوها 
بانجذاب 

وکانت ايفیش تأ کل بطر ية ساذجة › فقالت i‏ تمتلىء ٠‏ 
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وهذه ارفا ؟ 
قال بوريس : - ليس من هذه الجهة > وانما حافك . 
فالتفتت ايفيش ورفعت حاجبيها وقالت بيساطة : 
ابا جميلة ‏ 
- هل رايت ياما ؟ ان حياتي لن تنقضي قبل ان تکون لي امرأ 
كهذه . امرأة من الوسط الراتي . ولا بد ان ذلك متع . 
وکانت ايفرش ما تزال تنظر الى للمرأة الى كانت تبتعد . وکال 
في کل ید من بدا تفاحة » وکان يدو أا تبسطه) ها . وقال 
بوريس ي کرم : 
وحن اتعب منها » اعطيك اياها . 
وعضت افخ فاخا رة دة وقالت: : 
هکذا اذن . 
وتناولت ذراعه وجذېته فجأه . وكان على الجانب الأخر من جاد 
مونبارناس مزن ياباني. فعبرا الرصيف ووقفا امام امعروضات . وقالت 
ايفيش . 
انظر الى الاقداح الصغيرة . 
قال بوريس  :‏ انه « للساکي » 
وما هذا ! 
چ کر الارز الياباني 1 
ساآتى لأشتري بعضها › واجعلها فناجن شاي . 
ب اا ت مما ینبغی . 1 
سأملأها عدة مرات بالتالي . 
او انلك تستطيعىن ان ئى ستة دفعة واحدة . 
ت فی وة ` 
- نعم . سيكون امامي ستة اقداح مترعة . فأشرب تارة من احدهاء 
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وتارة من الأحر . 

وتراجعت قليلا“ وقالت بلهجة هوس »› وهي تكز بأسنانها : 

اوه ! اود لو اشري الخحانوت کله . 

وکان بوريس بنتقد ذوق اخته في اختيار هذه التحف . ومع ذلك 
فقد اراد ان یدخحل الحانوت ولکن ایفیش امسکته . 

- ليس اليوم . تعال . 

وعادا يصغدان شارع دانفر روشرو › وقالت ايفیش : 

- لكي احصل على مثل هذه الاشياء الصغبرة - E‏ 


فقال بوريس بقسوة : - لن تستطيعي ذلك . فهذه مهنة » وهي 
تحتاج الى تعل 

وكانا يسران » وكانت هذه لحظة سعادة ؛ وكانت ابفيش قد 
نسیت ۰ بالتاً کید »> امتحانهاء اذ كانت تبدو جذلة . في هذه اللحظات »› 
کان بوریس محس بأ) لا یشکلان بعد الا شخصاً واحداً . وکان 
في السماء قطع كبرة زرقاء وسحائب بيضاء تغلي : كانت اوراق الشجر 
مثقلة بالمطر »> وكان ذلك يبعث رائحة نار الحطب . كا في شارع 
قرية كبر . وقالت ايفيش وهي تشرع ني التهام تفاحتها الثانية : 

- احب هذا الطقس . صحيح ان هناك بعض الرطوبة > ولكنه 
لا يديق . م انه لا يؤذي الغيون . اني احسّي قادرة على السر 
عشرین کیلومترا . 

وٽذکر بوريس ني خفاء انه كان ية مقا مجاورة . وحن تتحدث 
ايفیش عن قدرنها على السر عشرين كيلومترا ٠‏ > فا لا ریب فیه راما 
ستطلب الجلوس بعد ذلك توا . 

ونظرت الى اسد « بلفور » وقالت ي نشوة : 

- هذا الاسد يعجبني . انه ساحر . 


۲۲  دشرلا سن‎ YY 


قال پوریس  :‏ يعي چ 

وکان عترم ذوق اخته حى ولو م یکن يقاسمها اياه . والحی ان 
ماتيو قد كفل ذلك › فقد قال له يوما : « ان لأختك ذوقاً ردي »› 
ولکنه افضل من اوق ذوق : انه ذوق رديء عیق . » ولم یکن نة 
مجال للمناقشة ي هذه الظروف . ولكن بوريس كان شخصياً مالا الى 
الال الكلاسيكي . وسأها : 

هل نسیت جادة و ارغو ۾ ؟ 

وایها هي ٩‏ 

هله . 

فقالت ايفيش  :‏ أحبذ ذلك . فالا شديدة الريق . 

ومشيا في صمت . ولاحظ بوريس ان اخته کانت تتجهم وتصبح 
عصبية » وكانت تتقصد ان تمشي وهي تاوي قدميها » فقکر ي ذعر 
متطامن : : « سيبداً الاحتضار ! » وكانت ايفيش تدخل ني الاحتضار 
کل كانت تنتظر نتائج احد الامتحانات . ورفع عينيه ورأى اربعة عمال 
قادمين ني اتجاهها وهم ينظرون اليها ضاحکن . وكانت ايفيش خافضة 
الرأس فلم ترهم على ما يبدو . وحين وصل الشبان الاربعة ليها »> 
افترقوا : فر اثنان منها الى يسار بوريس ٠‏ والاخران الى يسار 
ایغیش . 

وقال احدهم مقترحا  :‏ هل نعمل « سندویش ۲ ؟ 

فقال بوريس بلطف : - قيحلك الله يا وجه الضراط ! 

وني تلك اللحظة قفرت ايفيش ني المواء وارسلت صرخحة أاقبة 
سرعان ما خنقتها وهي تضح يدها امام فها . وقالت وقد احمرآت 
جل : 
- اني أقف كفتاة مطبخ . لقد كان الال الشبان بعيدين . 
فسألا بوريس دهشا  :‏ ماذا هناك ؟ 
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قاات ايفيش في اشمثزاز : - لقد لمسى . يا للقذر ! 
واضافت ي قسوة :+ پاس . کان ينبي الہ اصرخ 2 
فسأھا بوريس مھانا  :‏ أيهم ؟ 


فأمسکته ایفیش : 
- ارجوك > احنفظ برباطتك . ام اربعة . م انه يكفيي ما 
اصابي من هزۇ . 


وقال بوريس موضحا : - ليس ذلك لأنه لسك . ولكي لا 
استطيع ان اتحمل ان يفعلوا لك ذلا حن اكون معلك . حن تکونن 
م ماتيو › لا مسك احد . فکیف رای ايدو ؟ 

قالت ایفیشس حزن  :‏ هكذا يا عزيزي الصغر . وانا كذلك لا 
اميك . اننا لا نوحي بالاحترام . 

وکان هذا صحیحا . وکان بوريس يعجب لذلك غالا : حن کان 
ينظر الى نفسه في المرآة » كان جد ان هيثته مرعبة . وردد : 

- نعم > اننا لا نوحي بالاحرام . 

وضع احدما الآحر › واحسًا بانہما يتمان . 

وبعك لحظة سألته ايفيش : - ما هذا ؟ 

وکانت تشر الى جدار طويل اسود عر خحضرة شجر الكستناء 

فقال بوريس : 

س انه و السانقه ٠‏ .سجن . 

قالت افيش : - عظم . اني لم أر في خياتي اكأب منه. هل يفر 
مئه السجتاء ؟ 

فقال بوريس : - هذا نادر . لقد قرأت ان سجيناً قفز مرة من 
فوق الجدار فتعلق في غصن ضخم لشجرة كستناء م هرب . 

وفکرت ايفيش مم اومأت بأصبعها الى شجرة كستناء وقالت : 

- لعلها هذه . ما رأيلك بأن نجاس على المقعد هناك ؟ ابي مثعبة. 
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فرعا رأینا سجيتاً آحر بقفز . 

فقال بوريس علي غير اقتناع : 

- رعا . ولكنهم يفعلون ذلك ليلا على ما اعتقد . 

واجتازا الرصيف وراحا مجلسان . وكان المقعد مبتلا“ » وقالت 
ایفیش في رضی : 

انه رطب . 

ولکنها ما لبثشت ان بدآت تتململ وتشد على خحصلاتها . وکان على 
بوریس ان یریت على يدها حی لا تنتزع شعرها . وقالت ايفيش : 

- املس يدي . اما مثلجة . 

وکان هذا صحیحاً . ايفيش قبيحة » وكان يبدو الها 
تتام »> وکان جسمها کله ہتز بالانتفاضات الصغرة . ورآها بوريس 
حزينة جداً حی انه ا ان یفکر پلولا »› بدافع الود . 

ورفعت ايفيش رأسها فجاأة : وكانت تبدو عليها هيثة العزم المظلم . 
وسألته : 

- هل معك زهرك ؟ 

وكان ماتيو قد اعطى ايفيش ورق لعب في عفظة جادية صخبرة »› 
فاهدته ایفیش ال بوريس > وکانا يلعبان به غالا . و 

للا : 

فأحرج بوريس الزهر من المحفظة . واضافت ايفيش : 

« مانشان » و « جميلة ۾ ابداً. 

واپتعد احدهما عن الآخر . واقتعد بوريس الحجر ورج الزهر 
على المقعد . وكان قد سحب بوكر ملوك »› وقال : 

س ضربة موفقة . 
قالت ايفيش : - اني اكرهلن . 


P4 


وفطبت حاجبيها وقبل ان نحرك الزهر نفخت على اصابعها وهي 
قدندن -. وكان ذلاك تضرعاً . وفكر بوريس : و ان الامز جد» فهي 
تراهن على نجاحها ثي الامتحان » ورمت ايفيش الزهر فخسرت : اة 
- حصلت على ثلاث سیدات . ونظرت ال بوریس بعینان یتطسایر 
منها الشرر وقالت : ۰ 

الى الضربة الثانية . 

وسحبت هذه المرة ثلاثة آسات وصرخحت : « ضربة موفقةَ » . 
وقذف بوريس الزهر وكان على وشك ان عحصل على بوکر آس . 
ولكن قبل ان يبلغا غاية سباقهما » مد يده محجة انه يم الورق > ثم 
دفع ورقتن دفعة خفية بطرف مبابته واصبعه الوسطى »> فجاء ملكان 
مكان الآ س والبوكر » فاذا هو يعان بلهجة غيظ : 

- زوجان. 

فقالت ايفيش منتصرة : - لقد جاءني انا « مانش » اخبراً . 

وکان بوريس یتساءل عا اذا کانت قد رأته یغش . ولکنٰ ذلك 
کان تي ماية المطاف بدون اهمية كبيرة : ان ايفيش ل تکن- تم الا 
بالنتيجة . وقد رمحت بزوجان مقابل زوج > من غر ات يتدخحل : 
وقالت بيساطة : س >7 7 
طب !' 

هل تریدین- ان تلعي بعد ؟ 

فقالت : - لا > هذا حسن . انت تعلم اني كنت العب لأعرف 
ان کنت سأنجح . 

قال بوريس : - لم اكن اعرف ؛ حستا : لقد بجحت : 

فهزت ايفيش كتفيها وقالت : 

لا امن ذلك . 1 

وصمتا وظلا جالسين متقاربین ٤‏ خافضي اراس : ولم یکن ڊودیش 
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بنظر الى ایفیش ولکنه کان یشعر بنا ترتجف . وقالت ایفیش : 

إن الحر يضايقي > اية فظاعة : ان يدي حبقعان » وأنا دة 

- من فرط الضيق . ۰ 

والواقع ان يدها اليمنى الي كانت منذ لحظة باردة جداً » اصبحت 
ملتهبة . اما اليسرى فقد كانت تسريسح جامدة معصوبة على ركبتيها . 
وقالت : 

ان هذا الضاد يشر المثزازي . اني أشبه احد مشوهي الحرب» 

.وانا شديدة الرغبة ي انتزاعه . 

فم بجحب بوريس . ودقت ساعة في البعيد دقة . فانتفضت ايفيش 
وسالت بصوت شرود : 

انها الثانية عشرة والنصف ؟ 

فقال بوريس وهو يراجع ساعته : 

انها الواحدة والنصف . 

وتبادلا النظر فقال بوريس : 

لقد آن الوقت لأن اذهب الى الجامعة . 

فالتصقت به أيقيشن وأحاطت كتفيه بذراعيها 

لا تذهب يا عزيزي بوريس . انيلا ارید ان اعرف شيا . 

سأسافر الى لاون هذا المساء و ... لا اريد ان اعرف شيا . 

فقال ها بوريس بي لظت : 

- انلك تسنتسلمين . بحب ان تعلمي الحقيقة بر ان تواجهي الاهل. 

فترکت ايفیش ذراعیها تسترخیان وقالت : 

اذن ا ت ممکن . اني انتظرك هنا : 

فقال پوریس مشدوهاً : 

هنا ؟ الا تفضلن ان نقطع الطريق معا ؟ ستنتظريتي في مقهى 
من مقاهي الي لدبي ٠‏ 
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قالت ايفيش : - لا » لا > بل سأنتظرك هنا . 

کا تريدين . واذا هطل المطر ؟ 

بوريس › ارجوله › لا تعذآبي . اسرع . سأبقی هنا » حى 
ولو هطل المطر › حى ولو زألزلت الارض . اني لا استطيع ان 
ابض على ساقي“ » وليست لدي القوة بعد لأرفع إصبعاً واحدة . 

وض بوريس وراح يسر على عجل . وحبن عبر الطريى التفت 
مرة احرى . وکان يرى ايفيش من ظهرها : كانت مسبرخحية على 
مقعدها » وقد غرق رأسها في كتفيها » وكانت تشبه شحاذة مسئلة : 
وقال في نفسه : ١‏ لعلها ستكون ناجحة » بالرغم من كل شيء 7 » 
وخطا بضع خطوات › ونمثّل فجأة وجه لولا . وجهها الحقيقي. وفكر : 
« انها شقية ! » واخذ قلبه محخفق خفقا عنيغاً . 
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بعد لحظة . بعد لحظة يواصل مثه الذي لا طائل تحته؛ بعد لحظة › 
تلاحقه عينا مارسيل الحاقدتان المتعبتان » ووجه ايفيش المارب »› وقناع 
لولا الحنائزي ›» سيجد مرة اخحرى مذاق حى في جوف فه » وسيأتي 
الضيق ليسحق معدته . بعد الحظة . واستغرق ني أريكته واشعسل 
غلیونه ؛ و کان حال وهادئاً > وكان مستسلا لرطوبة الحانة المظلمة . 
وكان هناك ذلك الرميل المعرنق الذي كان مثابة طاولة > وصور اولثلك 
المثلات وقبعات البحارة تلك العلَقة بالجدران »> وذلك الجهاز اللاسلكي 
الذي لا یری والذدي کان وشوش كنافورة ماء » واولثلك السادة الضخام 
الاثرياء الجميلون الذين يدخنون السيجار في جوف القاعة وهم يشربون 
البورتو ‏ الز بائن الاخحبرون > رجال اعمال » اذ كان الاأخرون قد 
ذهبوا ليفطروا منذ وقت طويل ؛ وكانت الساعة في حوالى الواحدة 
والنصف › ولكن 0 من اليسر ان يتصور المرء انه كان الصباح 
وان النهار كان هناك ›» هادئاً > کبحر ودیع › وکان مانيو یذوآب 
نفسه في هذا البحر الذي لا حاسة له ولا موج »> وم يكن بعد الا 
نغمة لا تكاد تسمع » ضجة” من اصوات متميّرة › نورا ذا لون 
صديء وحدهدة لجحميع هذه الايدي الحميلة الجراحية الي كانت تتأرجح 
وهي تحمل السيجار › كقوافل تحمل التوابل . وكان يعل اجيداً انم 
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اغا بعروله هده اة الك مى اليا الفاعرة ١ء‏ وان عله أن يرد 
بعد حین » ولکنه کان یفید منها بلا جشع : ان العالم ما يزال مبفظ 
للاشخاص المالكن بکثر من المباهج الصغبرة المتواضعة › بل هو محنفظ 
هم ععظم تعتمه العايرة > شريطة ان يستمتعوا ہا ي تواضع . وكان 
eb‏ الى يساره بأة وصمت . وكان ماتيو يسنطيع على هواه 
ان يتأمل وجهه الجميل ›» وجه شيخ عربي › وكانت تلك ايضاً ہجة 
صغبرة للعيون . 

ومد“ ماتيو ساقيه وایتهم لله . وقال دانيال : 

- اني اوصيك خحراً خمر « کزیریس » الذي یشربونه . 

حسناًء » ولكنك ستقدم لي منه قدحا : فأنا لا امللك فلا . 

فقال دانيال : - اقدّمه لك . ولكن قل ې : اترید ان اعبرك 
مقي فرنك ؟ اتي خحجل” من أن أعرض عليك هذا المبلغ الضئيل .. 

قال ماتيو  :‏ لا »> لا حاجة الى ذلك . 

وکان دانيال قد دار نحوه عينيه الكبيرتين اللاطفتن . وألح : 

أرجوك . ان معي أربعمثة فرنلك حى آخر الاسبوع : وسوف 
نبقاسمها . 

وكان ينبغي ان يتجتب قبوطما » فان ذلك لم يكن من قواعد اللعبة . 
فقال ماتيو : 

لاء لا . اۋكد لك . انك لطيف جداً . 

وکان دانیال يقل عايه نظرة مساعدة كثيفة : 

الست حقاً محتاجا الى شىء ؟ 

قال ماتيو : - بلى » آنا محتاج إلى خمسة آلاف فرتك › ولكن 
ليس ني هذه اللحظة . ني هذه اللحظة أنا محتاج الى قدح كزيريس 
والى عادثتك . : 

فقال دانیال : - آتمی ان تکون عادثي في مستوی الکزیریس . 
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وم يكن قد أشار أية إشارة الى رسالته المستعجلة › ولا الى الاسباب 
الي حلته على استدعاء ماتيو . والحتق أن ماتيو . کان محمد له ذلك : 
فلا بد ان هذا آت عا قريب . وقال : 
- سمح : القد رأيت برونيه > أمس . 
فقال دانیال بتأدب  :‏ صحيح ؟ 
أعتقد جيدا ان الامر قد انتهى بيننا هذه الرة . 
- هل تتازعما ؟ 
- م نتنازع فقط »> بل فعلنا ما هو اسواً . 
. وکان دانیال قد اذ مظهر الاسف » فلل يستطع ماتيو أن متنع 
عن الابتسام > وسأله : 
أتراك لا تکترث پرونیه ›» أنت ؟ 
فقال دانيال : - اني م أكن حيمي الصداقة معه » كا هو شأنك. 
اني أحترمه کثراً » ولکن لو کنت الماک لمحشوته قثا ووضعمته ي 
« متحت الانسان » فرع القرن العشرين ۸ 
قال ماتيو : - انه لن يبدو فيه وجھاً رديت . 
وکان دانیال یکذب : فقد سبق له آن أحب برونیه کثراً . 
وتذ وق ماتيو الكزيريس . 
وقال : س إنه لذي . 
فقال دانیال  :‏ نعم > هذا أفضل ما عندهم . ولکن مؤونتهم 
تنفد › ولا يستطيعون آن مجددوها بسبب حرب اسبانيا . 
ووضع قدحه الفارغ وأخذ زيتونة من صحن وقال : 
ت آتعل أني سأ طلعلت على سر" ؟ 
وانتهى الامر : لقد تسللت تلك السعادة المتواضعة الحفيفة في 
الماضي . ونظر ماتيو إلى دانيال من زأوية عينه : كان دانيال ذذ 
مظهر النبالة والغموض . وقال ماتيو : 
۳ 


سا ا 
س فقالة دايال- بسرت مرد  :٠‏ إني أتساءل غا سيخكّف ذلك 
في نفساث . إني ا 
فقال ماتيو بام : - ليس لك إلا أن تعكل م فتعل تأثر ذلك . 

ت Ei la‏ مساء ام مس ۴ SS‏ 
فر دد ماتيو ابا :من رایت مساآء آ٠س‏ ؟ لست أدري» فرعا 
رأيت جاعة كبرة من الناس . E‏ 

مارسیل دوفيه . 

اوسيل ١‏ عا 

ولم یندهش ماتیو کثرا : صحیح آن دانیال ومارسیل لم یکونا قد 
اجتمعا کشراً » ولکن کان يبدو علی مارسیل انا تکن" الود" لدانیال. 
وقال : 

- إنك محظوظ . هي لا نخرج أبداً . أين التقيت ا ؟ 

فقال دانیال مبتسا : - يي بيتها . فين ترید أن يكون ذلك › ما 
دامت لا تخرح آبدا ؟ 

وأضاف وهو حفض جفنيه بتواضع : 

اصارحاث بأننا نتلاقی بین وقت وآخر . 

وساد صمت » وکان ماتيو ينظر الى جفون دانرال الطويلة السود 
الي كانت تخفق قليلا“ . ودقت ساعة” الثانية » وكان صوت" زنجي 
يغنتي على مهل:« هناك سرير في کارولن » إننا نتلاقی بن وقت وآخحر . 
وأدار ماتيو رأسه وثبّت نظره ي الا الشرام اة حار . وردد 
من غير ان يفهم : 

انکا تتلاقیان . ولکن 

فقال دانيال ي شيء من الانزعاج : 

ي بيتها › لقد قلت لك ذلك . 
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- ي بيتها . أنعي انلك تقصدها هناك ؟ 
فل مجحب دانیال . وسأله ماتيو : ي 
أية فكرة هذه ؟ وكيف حذث ذللك-؟ 
- الامر بكل بساطة اني كنت دائ أكن ود كبا لارسيل 
وصمت للظة » فردد ماتي وتي اندهاش : « شجاعة مارسيل وكرم 
تقسهآا . » ۾ تكن هذه هي الصفات الي کان کر تقدبراً هما لدی 
مارسیل . وتایع دانیال : 
کنت ذات يوم ضجراً ؛ فأخذتي الرغبة بان ذهب فأدق باماء 
واستقبلتني بترحاب . هذا كل ما في الامر : ومنذ ذلك الين استمررنا 
ني اللقاء . وكانت غلطتنا الوحيدة أننا أحفينا عناك ذلك . 
وغرق ماتيو ني العطور الكثيفة »> وي جو الغرفة الوردية : كان 
دانيال جالساً على الكرسي ذي الوسادة » ينظر إلى مارسيل بعينيه 
الكبرتبن الوعليعن فتبتسم مارسيل بارتبالك كا لو ان هناك من يريد 
تصويرها . وهز ماتيو رأسه : إن ذلك لم یکن عقولا › کان 
مستحيلا“ وباعتا على النفور » لأن هذين الشخصن لم يكن يربطها شيء 
مشنّرك › فلا يعقل ان يتفاهما . 
كنت تقصدها » وقد أخحفت عي ذلك ؟ 
وأضاف ہدوء : 
هذا مزاح . 
فرفع دانیال عینیه وتأمل ماتبو ني نموض › وقال بصوت عمیقی : 
- ماتيو » انت تعرف أني لم أسمح لنفسي قط باي مزاح حول 
علاقانلك مع مارسيل » فهي علاقات بمينة جداً . 
قال ماتيو : - انا لا أنكر ذلك . لا أنكر ذلك . ولكن هذا لا 
منع أن يکون الامر مزاحاً . 
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فرك دانيال ذراعيه تسقطان › ثابط الممة »> وقال قي أسى : 

حستاً . لبق اذن عند هذه النقطة . 

قال ماتيو  :‏ لا »> لا . تابع . فانت طريف للغاية : كل ما 
هناللك انى لا اصداق . 

فقال دانیال ي عتاب : 

- ولكنك لا تيسّر لي للمهمة . اله يشق" علي“ كشرا ان اسم 
نفسي جاهاك . وهذا حسي ( وتنهد) وکنت اود" لو تصدٌق کلامي. 
ولكن ما دمت ماجة الى ادللة ... 

وكان قد اخرج من جيبه محفظة عشوة بالاوراق الالية . ورأى 
ماتيو الاوراق وفكر : ٠‏ الدنيء !1 » ولکن بکسل » وشکااً . وقال 
دانيال : . 

س اظن ٠:.‏ ۰ 

ومد رسالة الى ماتيو » فتناوطما : كان خط مارسيل . وقراً : 

- « كنت على حق »> شأناف داثا »> يا ملاكي . كان هو الزهر 
الذي ذكرت . ولكني لا افهم كلمة واحدة نما كتبت لي . موافقة 
ليوم السبت » ما دمت مشغولا غد . ان امي تقول بانا ستوحخاك 
بشدة » من اجل السكاكر . تعال بسرعة يا ملاكي » سننتظر زيارتلك 
بفارغ الصر . مار-یل . ٠‏ 

ونظر ماتيو الى دانیال وقال : 

أذن ... هذا صحیح ؟ 

فأوماً دانيال برأسه : وكان منتضا مقطا كشاهد مبارزة . واعاد 
ماتيو قراءة الرسالة »> وكان تارها العشرين من نيسان . «لقد كتبت 
هذا . » وكان هذا الاسلوب المصطنع لا يم عنها > وفرك انفه ني 
ململ ٠‏ تم انقجر ضاحكا : 

- ملاك »> اها تدعوك ملاكا »> وهذا ما لا مخطسر على بالي . 
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اتصوره ملاكا سقط من الساء ٤‏ شخصاً من فئة «لوسيفر» . م انك 
ترى العجوز : لقد اكتمات الصورة . 

فبدا دانیال مضطرباً › وقال جفاف : 

اقتنعت اخراً ... لقد كنت اخشى ان تغضب . 

فأدار ماتيو رأسه اليه ونظر اليه في تردّد ؛ وکان یری جیدا ان 
دانیال کان یتوقعم غضبه . 

وقال  :‏ هذا صخيح > کان علي ان اغعضب > وهذا طبيعي . 
ولكن اسمع : رعا جاء ذلك فيا بعد . اما الآن فانا مذهول . 

وافرغ قدحه » وقد اخذته الدهشة ‏ بدوره - لأنه م يغضب . 

- وهل تراها غالا ؟ 

- بصورة غر منتظمة . مرتن تقريباً في الشهر . 

- ولکن ما عساکا تجدان للكلام ؟ 

فانتفقض دانيال والتمعت عيناه . وقال بصوت اعذب ما ينبغي : 

- اتكون لديك موضوعات للتحدث تقترحها علينا ؟ 

فقال ماتيو بصوت مصالح 

- لا تغضب . ان هذا جديد" جداً »> غر متوقع قط بالنسبة 
إل“ ... حى انه يسليي تقرياً . ولكن ليست لي مقاصد سيثة . اذنء 
هذا صحیح ؟ انکا ان ان تتحدٹا فما بینکا ؟ ولکن - لا تصرخ »› 
ارجوك ٠‏ فأنا اطلب الفهم › باي شيء تتحدثان ؟ 

فقال دانيال في برودة : 

بکل شيء . ان مارسيل لا تنتظر مي بالطبع احاديث رفيءة 
جد » ولكن ذلك يرعها . 

ان هذا لا يصدّق » فاا لفان جدا . 

ولم يكن ينجح في التخلص من تلاف المورة اللامعقولة : مارسيل 
في أببة »> وهو ني عاسنه اللحفية النبيلة » ومظاهر «الكاغليسترو لديه »> 
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وبسمته الافريقية الطويلة » ومارسيل › بجاهه › متصلبة » مرتبكل 
امينة ... امينة ؟ متصالبة ؟ انما ليست متصلية الى هذاالحد : « تعال 
اما ملاك » فنحن ننتظر زيارتك . » كانت مارسيل هي الي كتبت 
ذلك » وكانت هي الي تحاول ان تتعواد على هذه اللطافات الكثيفة . 
وللمرة الاولى احس ماتيو بان نوعاً من الغضب يلامسه »> وفكر : 
« لقد كذبت علي انما تكذب علي منذ ستة اشهر . » واستطرد : 

- دهشي کثراً ان تکون مارسیل قد اخفت‌عي شيا . 

فل جب دانیال . وسأله ماتیو : 

اتكون انت الذي طابت الها ان تصمت ؟ 

- نعم انا . لم اكن اريدك ان تقود علاقاتنا . اما الآن » فاني 
اعرفها منذ .وقت بعيد › ولم يبق للقضية كبر اهمية . 

وردد ماتيو وقد هدا قلیلا : 

- أانت الذي طلبت اليها ذلك ؟ 

واضاف  :‏ وهي لم تبد اية صعوبة ؟ 

- لقد ادهشها ذلك كثراً . 

- نعم > ولکنها م ترفض . 

- كلا . لا بد انها لم تجد ذلك شديد الإجرام . لقد ضحكت كا 
اذكر وقالت : « اما حالة ضمرية » وهي تعتقد اني احب ان احيط 
نفسسي بالاسرار ( واضاف بسخرية محجبة استاء ها ماتيو كشثراً ) ني 
البدء كانت تسميني « لوهنغران » . وبعد ذلك » وقع اختيارها كا 
تری على « ملاك م“ 

قال ماتيو  :‏ نعم . 

وكان يفكر : « انه يسخر منها ۾ واستشعر الذل لارسيل . وكان 
غيلونه قد انطفاً فد يده وتناول بآ لية حبة زيتون . و كان الأمر خطراً : 
انه م يكن عس نفسه خامدا عا فيه الكفاية » وانما كان يأخذه خبل 
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o‏ انه انما كان مضلل على طول الحط :. ولكن 
و کان الامر قد حدث في السابتق › اكان الشيء المي" الذي في داخله 

قد نزف . وقال بي بساطة › بصوت كئيب : 

کنا نتصارح بکل شيء 1 

قال دانيال : - كنت تتصوآر ذلك . ايستطيع الانسان ان يقول 
کل شيء ؟ 

فرفع ماتیو کتفیه تي غیظ »› ولکنه کان خصوصا غاضاً على نفسه. 
وقال : ٍ 

وهذه الرسالة 1 اننا ننتظر زيارتك ! ميل الي“ اني اكتشف 
و مارسیل » اخری . 

فبدا دانیال مذعورا : 

- « مارسيل » اخرى .. انك تذهب بعيدا ! امع .. انلك »مقابل 
عمل طفولي » لن . 

قد كنت تاخ عل“ الىناعة » انت نفساك > اني لا لحل الامور 
مأخذاً جديا عا فيه الكفاية . 

فقال دانیال : 

ذلك انك تقل من النقيض ای النقيض ( واضاف بلهجة تفهم 
ودية ) الامر 0 تی اکر ما ينبغي باحكاملك على الناس . ان 
هذه الحكاية الصغرة تثبت ببساطة ان مارسيل اكار تعقبدا مما كنت 
قظن“ 1 . 

قال ماتيو  :‏ رعا . ولكن هناك شیا آخر . 

القد اخطأت مارسیل › وکان محشی ان محقد عايها : کان ر 
ان يفقد ثقته ا اليوم - اليوم إذ لعله سيكون جرا على ان يضحي 
ها محريته . كان محاجة الى ان مترمها › وال کان ذلك اقسی من 
ان پحتمل . وقال دانیال : 
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- والواقع اننا كنا دائما على نية ان لرك بذلك » ولكن كان 
طريغاً جداً ان تقوم بالتامر »> حى اننا كنا نؤجل ذلك من يوم الى 
آحر . 

حى اننا !کان قول : اننا ؛ لقد کان بوسع امريء ان يقول 
۾ تحن » وهو يتحدث الى مارسیل عن ماتيو . ونظر ماتیو الى دانیال 
بلا صداقة : كانت تلك لمحظة الحقد عليه . ولكن دانيال كان يدّعه 
يلا سلاح > کما هو شأنه دائماً . وقال له ماتيو فجأة : 

دانيال » لاذا فعلت" ذلك ؟ 

فأجاب دانيال : - لقداجبتك : لاني رجوتها أن تفعل . تم 
انه کان پسلیها - ولا بد - ان بکون ها سر . 

فهز ماتيو رأسه 

- كلا . هناك شيء آخر . لقد کانت تعرف جیداً ما کانت تفعله. 
«فلاذا فعلته ؟ 

قال دانیسال : ولکن ... اتصوّر انه لا ينبغي ان یکون. من 
#المناسب دائما ان تعيش في دائرة اشعاعك . لقد محثت لنفسها عن 
-زاوية ظل . ۰ 

ها هي تجدني طاغیاً کاسحا ؟ 

- انما لم تقل لي ذلك بصراحة » ولكن هذا ما حسبت اني افهمه . 
(٠‏ واضاف مبتسمآً ) ماذا تريد » انلك قوة ! تأكد انها معجبة بلك › 
اما معجبة بطريقتك في ان تعيش داخحل بيت من الزجاج وان تصیح 
من على السطوح عا ألف الناس ان متفظوا به لأنفسهم : غر ان ذلك 
,يستنفدها . اما لم نحدثك عن زياراتي_؛ لاا خحشيت ان تفسر عواطفها 
موي » ek‏ العواطف اسا تمتها | 
التحيلها قطما صغبرة . أتدري ؟ الم محاجة الى الظلام والخموض 
ان ذلك شيء مترد د وغر عدد اطلاقاً .. 


۲۳ - سن الرشد‎ or 


هل صارحتلك بذلك ؟ 

- نعم » صارحتي . لقد قالت لي : ان ما يسليي معك هو اني 
لااعرف قط اين انا ذاهبة . اما مع ماتيو »> فاني اعرف دائماً ذلك . 
مع ماتيو » اعرف داثماً ذلك . وايفيش : « ان المرء لا مخثى معك 
ما ليس متوقعاً » . واحس ماتيو بشيء من الغثيان . 

- لاذا تراها لم تحدثبي قط ؟ 

- هي تزعم انك لا تسأما عن ذلك . 

وکان هذا صحیحاً »۰ وخفض ماتيو راه : لقد کان کلما اراد 
إن يسر عواطف مارسیل یأخذه کسل لا بقهر . وحن حسب مرة 
انه يلاحظ طغاً ني عينيها › هز" کتفيه : ( لو کان نمه شي ء لقالته. 
ٺي . اما تقول کل شيء . » وهذا ما کنت اميه : ثقي ا قد 
افسدت کل ٿيء . 

وانتفض وقال فجأة : 

- لاذا تخبرني بذلك اليوم ؟ 

- لا بد" ان ”خير بذلك اليوم او غداً . 

و كانت هذه اللهجة الفرارية مقصودة لإثارة الفضول : ولكن ماتيو 
ل ينخدع ا › فأضاف يقول : 

لاذا اليوم » ولاذا انت ؟ لقد كان اكثر طبيعية ... ان تحدثي هي 
بذلك اول . 

فقال دانيال بارتباك مصطنع 

س يبدو اذن انی اخطأت ... ولکی حسبت ان هذا کان ي 
صالحكا اتا الان ' ٤‏ 

حسا . وتصلب ماتيو : «١‏ حذار من الضربة الا ل 2 
ھی البداءة فط . » واضاف دانيال : 

سأقول لك المحقيقة : ان مارسيل نجهل اني تحدثت اليك » وحنى 
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الامس لم تكن تبدو عازمة على إطلاعلك على الحقيقة في هذا الوقت 
المبكر . سأكون شاكرآً لاك اذا اخحفيت عنها عادثتنا بعناية . 

افضحلك مانيو بالرغم ەنە : 

هكذا اذن اما الشيطان ! انك تبذر الاسرار ي كل مكان . 
بالامس فقط كنت تتآمر مع مارسيل علي“ » واليوم تطلب مي ان. 
اضصلع معلك ضدها . فأي نوع طريف من اللحونة انت ! 

فابتسم دانیال وقال 

ا شيء من الشيطان . ان ما حملي على الكلام قلق 
حقيقي استولی علي مساء امس . فقد یل الي انه کان بینکما سوء 
تفاهم خحطر . ومن الطبيعي ان تكون مارسيل من العزة محيث تتنم 

فضغط ماتيو قدحه بقوة في يده : لقد بدأ يفهم . 

الامر هو بصدد ... ( وامى دانيال العبارة حشمة ) بصدد 
حادثتك . 

قال ماتيو  :‏ آه » هل قلت ها انلك كنت عا بذلك ؟ 

- لا »> لاء لم أقل شيا . هي الي تحدثت اول . 

هکذا اذن ! 

امس كانت تبدو على التلفون خائفة من ان احدها بالموضوع . 
وتي المساء » قالت له كل شيء مهزلة اخرى . »¿ وأضاف : 
وبعد ذللك ؟ 

- بعد ذلك .. ان هناك شيئاً غر لاثق . 

ق ا 

- ما الذي يتيح لك أن تقول ذلك ؟ 

- ليس هناك شيء واضح .. وانما هي الطريقة الي قدآمت لي ما 


٩ الاشياء‎ 


- ماذا هناك ؟ هل هي حاقدة علي“ لأني جعلتها تحمل ؟ 

- لا اظن . ليس هذا هو الامر . وانما هو بشأن مسلكك امس . 
لقد حدثتي عنه محقد . 

ما الذي فعلته ؟ 

- لا استطيع ان اقول لك على الضبط .امع > هذا ما قالته لي 
ضمن اشياء اخحرى : ٠‏ انه هو الذي يقرر دائماً » فاذا لم أكن متفقة 
معه »> فن المفهوم ان احتج . ولكن ذلك لصالحه هو لأن له رأيه 
الناجز ¿ وهو لا يرك لي الزمن ابداً لتكوين رأي » . اني لست 
متأكداً من العبارات . 

فقال ماتيو مشدوهاً : 

- ولکن لم یکن امامي قرا" اتخذه . لقد کنا دائماً على اتفاق حول 
ما يتبغي ان تفعله في مثل هذه الحالة . 

- نعم » ولكن هل حرصت على معرفة رأيها امس الاول ؟ 

قال ماتیو  :‏ کلا . کنت متأکداً من الہا كانت تفكر مثلي . 

- نعم ٠‏ الواقع انك لم تسأما عن شيء . مى واجهتا للمرة 
الاحبرة ... هذه الامكانية ؟ 

لا ادري » مندعامين او ثلالة . 

عامان أو ثلالة ... او لا تظن الا مكن ان تكون قد غيّرت 
راما في هذه الاثناء ؟ 

٠‏ وني جوف القاعة » كان السادة قد هضوا » وكانوا يتبادلو ن 
التهاني وهم یضحکون ¢ واتاهم خادم" يقبعا ہم > فخرجوا وهم محيّون 
صاحب الحانة محر كة ودية » واوقف الحادم الراديو . وعادت الانة 
تسقط في صمت جاف » وكان في الحو مذاق كارثة . وفكر ماتيو : 
« سينتهى الامر نهاية سيثة . » وم يكن يعرف جيدا ما الذي سينتهي 
حهاية سيئة : هذا النهار العاصف > ام قصة ذلك الإجهاض > ام علاقاته 
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عارسیل ؟ کاا > کان شيا أشد"ّ غموضا واعرض : حياته » اورويا 
هذا السلام التافه المشؤوم . وتمتل شعر برونيه الاشقر : ١‏ ستقع 
الحرب في اياول . » وي هذه اللحظة » كان من في الحانة الحاليية 
المظلمة يكاد يصدق ذلك . لقد كان ني حياته شيء ما قد فسد » ني 
هذا الصيف . وسأله : 

- هل هي خاثفة من العملية ؟ 

فقال دانيال بلهجة باردة  :‏ لا ادري . 

= هل ترغب ني ان اتزوجها ؟ 

فأحذ دانيال يضحك : 

- لست ادري . انلك تسألبي اكثر مما اطيقى الجواب عليه . .مها 
يكن من امر » فليست القضية من السهولة ذا المكان . اتسمعني ؟ 
بجحب ان تحدثها هذا المساء . من غير ان تذكرني ٠‏ طبعا : كا لو ان 
بعض الوساوس قد استولت عليك . وسوف يدهشني الا" تقول لك كل 
کے و ا وع رای دای کا يبدو عليها اا 
شقية جداً . 

حستا . سأحاول ان احملها على الكلام . 

وساد صمت » تم اضاف دانيال بلهجة انزعاج : 

هكذا : لقد اخبرتلك . 

قال ماتیو : - نعم » شکراً على کل حال . 

- هل انت حاقد علي“ ؟ 

- على الاطلاق . ان هذا هو نوع الحدمة الذي مكنك ان تۇديه › 
ان يسقط على رأساف كالقرميدة . 

فانفجر دانیال ضاحکاً : و کان پفغر فمه على سعته » فتری اسنانه 
الباهرة وجوف حلقه . : 
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ما كان لي ان افعل ذلك » اليد موضوعة على الساعة > كانت 
تفكر » ما كان لي ان افعل ذلك »› لقد کنا نتصارح بکل شيء › 
وفکر : کانت مارسیل تکاشفي بکل شيء »› آه ! وفکر » انسه 
يعرف » الآن يعرف »› خبل مرهتى في رأسها وهذا الصوت الصغر 
ي رأسها > کانت مارسیل تقول لي دائماً کل شيء » » والامر الآن ني 
رأسها > هذا غير محتمل › افضال مثة مرة ان يكرهنى › ولكنه كان 
هناك » جالساً على مقعد المقهى ؛ متباعد الذراعن ›» كا لو انه ترك 
شيا ما يسقط › وعينه محدآدة في الارض كا لو ان شيت ما قد تحطم 
عليها . لقد تم الامر > وتمت المحادثة أر > ولم المع » ولم أ کن 
و > وقد قبلت الكلمات وانا لإ 
اعرف شيئ » وكان الصوت الرصين يرتفع كالدخان نو سقف المقهى» 
سوف یأتی الصوت من هناك › امات الجميل الرصسنن الذي كان 
يرعش دائما صفيحة السماعة » وسيخرج من هناك وسيقول انتهى 
الامر » يا لهي يا إآهي ؛ ما الذي سيقوله ؟ اني عار > اني 
ممتليء وهذا الصوت سیخرج جلا من الصفيحة البيضاء › ما کان ينبغي 
لنا »> ما کان يبعي لنا › لقد كانت موشكة على ان تغضب من 
دائیال › اذا کان مک ان تغضب منه › لقد کان کرعا جدا وطیہاً؛ 
وكان الوحيد الذي اهم بي » واخذ قضيتي بيده › ذلك اللاك »ومنح 
قضيي صوته الرائع . امرأة » امرأة ضعيفة ›» ضعيفة يدافع عنها في 
عام الرجال والاحياء صوت غامض حار" » وسيخرج الصوت من 
هناك وسيقول : کانت مارسيل تقول لي کل شيء › مسکين ماتيو › 
يا ملاکي الحبيب ! وفكرت : اللاك تبلّلت عيناه › دمع عذب» دمع 
غزارة وخصوبة » ومع امرأة حقيقية بعد نانية ايام محرقة »> ومع 
امرأًة عذية مداع عنها . لقد احذني بین ذراعيه فلاطفي ودافسع 
عي > ما العينىن الراقص والملاطفمة اللتوية على الحدين » وارنجافة 
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الشفتعن » طوال نانية ايام نظرت ني البعيد الى نقطة ثابتة »> وعيناها' 
جافتان خاليتان : انهم سيقتلونه لي > وطوال نمانية ايام كانت مارسيل 
الدقيقة » مارسيل القاسية › مارسيل العاقلة » مارسيل الرجل › انه يقول 
بأني رجل › وهذا هو الماء » المرأة الضعيفة › الطر ي العينمن › فلاذا 
اقاوم ۽ غدا سأکون قاسة وعاقلة » مرة »› مرة واحدة » الدموع ٤‏ 
الندم » الاشفاق المعذب على النفس > والذل الاعذب ايضا › هاتان 
اليدان المخمليتان على خاصرتي“ » على فخذي »> كانت راغبة بأحذ 
ماتيو بن ذراعيها وطلب منه › الصفح وهي راكعة : ماتيو 
المىكن »> يا عزيزي الكبر . > مرة واحدة »> مااجمل ال 
یداع عنها » ا ا . وارهقتها فكرة مفاجثة . وكان 
حل" يسيل في عروقها » هذا المساء » حن يدخل الى بيي > وحن 
احيط عنقه بذراعي » وحن اقبله »> سيعرف کل شيء » وعلي انا 
ان اتظاهر بانی لا اعرف انه یعرف . آه ! اننا نکذب عليه » هکذا 
فکرت ني یأس » ولا نزال نکذب عليه › اننا نقول له کل شيء › 
ولكن صراحتنا مسمومة . انه يعرف » وسيدخل هذا المساء » وسأرى 
عينيه الطيبتعن › وسأفكر › انه يعرف »› وكيف تراني Ese‏ 
تحمل ذلك › يا عزيزي › يا عزيزي الكبر الاو ي حياتي 
سبّبت للك حزا > آه ! ساأقبل کل شيء › سأذهب الى العجوز » 
سأقتل الطفل ء اني خحجلة »> سأفعل ما يشاء » كل ما يشاء . 

ورن جرس التلفون تحت اصایعها > فشتجت يدها على السملاعة › 
وقالت : 

آلو ! آلو ! انت دانیال ؟ 

قال الصوت الجميل المادىء : - نعم » من يكلمي ؟ 

انا مارسیل . 

صباح الحر يا عزيزتي مارسيل . 
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قالت مارسيل  :‏ صباح اىر . ( وكان قلبها فق بشدة ) 

ھل مت ا ا ١‏ و وكا المرت ارصن فنع ق 
جوفها > وكان هذا لذيذا وغر محتمل ) لقد تركتك بي ساعة متأخرة 
جدا مساء امس › ولا پد ان توخی السيدة دوفيه على ذللف ؛ ولکن 
آمل الا تکون قد عرفت شيا ٠.‏ 

فقالت مارسيل لاهثة : 

كلا » ل تعرف شيا . كانت غاطسة في نومها حن خرجت... 

وألح الصوت العذب يقول : - وانت » هل نمت نوما هانثاً ؟ 

- انا ؟ لا پأس ... اني ثاثرة الاعصاب ليلا كا تعلم . 

فأخذ دانيال يضحك » وكانت ضحكة مترفة جميلة » هادئة وقوية . 
وانفرجت مارسیل قليلاً . وقال : 

- ينبغي الا تثور اعصابك . لقد سارت الأمور جيداً . 

سارت ... صحيح ؟ 

س صحيسح . بل احسن ما كنت آمل. الحق انتا يا عزيزتي مارسيل 
نعرف قدر ماتيو تماما . 

واحس مارسیل ان ندماً مرا يعضها › فقالت : 

- اليس كذلك ؟ اننا لم نعرف قدره . 

قال دانيال  :‏ لقد اوقفى منذ الكلات الاولى . وقال لي انه 
ادرك جیدآً ان شيا ما غر طبيعي » وان هذا قد آله طوال ہار امس. 

فسالت مارسیل بصوت عتنتق : 

هل قلت ... هل قلت له اننا کنا نتقابل ؟ 

فقال دانيال في دهشة  :‏ طعا ! ألم نتفق على ذلك ؟ 

کک ل وف قلق هدا العا 

فبدا على دانیال العردد وقال. : 

بصورة جيدة . جيدة جداً بالنتيجة . لم يرد اول ان يضدق... 
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لا بد انه قال لك : كانت مارسيل تخارني كل شيء . 

- قال ذلك ني الواقع ( وبدا انه مسرور ) قاله حرفياً . 

قالت مارسيل : - إسمع يا دانيال : اني نادمة ! 

وسمعت من جديد الضحكة العميقة الجذلة : 

هذا هو وضعه ايضاً . لقد ذهب متلثا بالندم EL‏ 
معا ني هذا الوضع › فاني اود لو اختیء ني مکان ما من غرفتك ‏ 
حن بأتي للقائك : فسيكون ذلك شيا لذيذا ! 

وضحك من جدید » ففکرت مارسیل في عرفان متواضع : « انه 
يسخر مي . » ولكن الصوت كان قد اصبح رصيتاً . وكانت السماعة 
تز کالأرغن : 

- لا » الحقيقة يا مارسيل ان كل شيء يسر على ما يرام » وانا 
مسرور من اجلك کا تعلمين . انه لم يرکي اتکلړ » واوقفي منذ 
e‏ « يا لارسيل السكيتة ٠‏ اني جرم كير ٤‏ 
وانا احتقر نفسي » ولکي سأصلح خطئي > اتظن اني استطيع بعد 
aT‏ . فا اشد ما حبك ! 

وکانت مارسیل تقو 

اوه يا دانیال ! اوه یا دانیال ! 

وساد صمت » تم اضاف دانيال : 

SS‏ صراحة 
و سنفقةاً الدمل » فكل شيء هو الآن بن يديك يا مارسيل . سيفعل 
کل ما تشائ + 

= اوه یا دانیال ! اوہ یا دانیال ! ر( مم تالکت نفسها قلیلاً 
واضافت ) لقد كنت طيباً جداً و ... اود ان اراك ني اقرب فرصة 
ممكنة » فعندي اشياء کثرة اقوها للك »› ولا استطيع ان اكلملك من 
غبر ان اري وجهاك . هل تستطيع غداً ؟ 


۳٣۱ 


فبدا ها الصوت اكثر جفاف كأنما قد فقد اوتاره التوافقية : 

ەه ! غدا › لا ! اني طبعا متشوق لرؤيتاك ... معي 
يا مارسيل › سأخابرك . 

قالت مارسيل : - حسا » خابرني بسرعة . آه یا دانیال » 
يا عزيیزي دانیال ... 

قال دانيال  :‏ الى اللقاء يا مارسيل . كوني بارعة هذا المساء . 

وصاحت : - دانيال ... 

ولكنه كان قد اغلق التلفون . ووضعت مارسيل الساعة وأمر “ّت 
منديلها على عينيها الرطبتن : ( اللاك ! لقد افلت بسرعة » خشية 
ان اشد ۾ ارت و ا ف ا ا ت ا و 
وبضعة عمال » فوجدت ان هيئة السعادة كانت بادية عليهم . وکانت 
امرأة شابة تعدو وسط الشارع › وكانت تحمل ابنها بين ذراعيها ؛ 
وتحدثه وهي تعدو لاهثة وتضحك ني وجهه . وتابعتها مارسيل بعينيها 
م اقتربت من المرآة فنظرت فيها الى نفسها باندهاش . وكان على خشبة 
امغسلة ثلاث وردات حر في قدح للاسنان . وتناولت مارسيل احداها 
تي تردد وأدارتما خجل بن اصابعها » م انمضت عينيها وغرزت 
الوردة ف شعرها الاأسود . ١‏ وردة ٤‏ شعري ... ۾ وفتحت اجفاما › 
ونظرت الى نفسها في المرآة » وربتت على شعرها م ابتسمت لنفسهافي 
تألر . 


۳1 
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قال الرجل القصر : 

- تفضل وانتظر هنا يا سيدي . 

وجلس ماتيو على مقعد صخر » وكانث غرفة انتظار صخرة 
کے ا وک اال ۽ وال اليسار کان باب زجاجي يلمع لمان 
ضعيفا . وداق الجرس فذهب الرجل القصبر ليفتتح . ودخلت امرأة 
شابة وهي تلبس يابا ذات احتشام بائس . 

- تفضلي واجلسي يا سيدتي . 

ورافقها وهو مسها مسا خفيفاً حى المقعد الصغر › فجلست وهي 
تعطوي ساقيها تحتها . وقالت المرأة الشابة : 

- لقد سبق لي ان جئثت ؛ والقضية هي قضية قرض . 

- نعم ٤‏ يا سيدتي ¢ بکل تأکید ت 

وكان الرجل القصبر حدما في وجهها : 

هل انت موظفة ؟ 

انا لإ »> واغا زوجي ٠‏ 

وأخحذت تفتش في محفظتها ؛ ولم تكن قبيحة ¢ ولكن كانث ها 
هيئة قاسية مذعورة ؛ وكان الرجل القصير ينظر اليها ني نهم.. وأخحرجت 
من محفظتها ورقتعن او ثلاث مطوية بعناية »> فأحذها واقترب من الباب 


۳۹۳ 


الزجاجي ليتبيّن ما فيها بوضوح وتفحصها طويلا . وقال وهو 
يردها ها : 

حستا » حستاً جداً . ولدان ؟ انك تبدين صبية بعد ... اننا 
ننتظر الاولاد بفارغ الصبر » اليس كذلك ؟ ولكن ححين يصلون › 
تختر“ ميزانية البيت . هل انم منزعجون قايلا“ في هذه الفغرة ؟ 

فاحمر وجه المرأة الشابة وفرك الرجل القصر يديه » وقال في طيبة : 

حسا » سنتدبر كل شيء . فانما نحن هنا من اجل ذلك . 

ونظر اليها نظرة تفكر باسمة تم ابتعد . والقت المرأة الشابة نظرة 
عداء لاتيو واحذت تداعب قفل مفظتها . واحس ماتيو بالانزعاج 
لقد دحل عند الفقراء الحقيقيين » وهو سيأحذ مالم > مالا رمادياً 
كال يبعث رائحة اللفوف . وخفض رأسه ونظر الى الارض الحشبية 
بين قدميه » فاذا هو يتذكر الاوراق الالية الحريرية المعطرة في صندوق 
لولا ؛ ان ذلك ليس هو هذا الال نفسه . 

وفتح الباب الرجاجي وبدا رجل طوبل ذو شاربين ابيضين . وكان 
له شعر فضي مسرح بعناية الى حلفت وتبعه ماتيو في المكتب . ودله 
السيد بلطف على مقعد من الجلد المهتريء فجلس كلاهما . واسند السيد 
مرفقيه على الطاولة وض يديه الجميلتين البيضاوين . وكان يضع ربطة 
عق خحضراء غامقة تفرحها جوهرة . وسأله بلهجة ابوية : 

هل ترید ان تستفید من خدماتنا ؟ 


ونظر الى ماتيو ؛ وكانت عيناه الزرقاوان الفاتحان تجحظان قليلا .. 


ا 
س دولارو ۰ 
- انك لا تجهل ان نظم شركتنا انها تقدم خدمات ا للموظفين 
وحدهم ۹ 
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كان الصوت جملا“ وابيض » سيا بعض الشيء > كاليدين . 
فقال ماتيو : 

- اني موظف . استا 

قال السید مھتماً  :‏ آہ » آه ! اننا سعداء بصورة خاصة بأن 
نساعد الجامعين . هل انت استاذ ني ليسيه ؟ 

- نعم › ني ليسيه بوفون . ٠‏ 

فقال السيد ي انبساط : 

متاز . والآن سننجز الشكليات الصغبرة المعتادة ... اود اولاً ان 
اسألك ان كنت حمل تذكرة هوية › او اي ورقة مماثلة » جواز سقر»› 
دفر عسكررا ؛ بطاقة انتخابية . 

فد له ماتيو اوراقه › فتناوطما السيد وتأملها لحظة ف شرود وقال : 

حسا »› > حسناً جداً . وما هي قيمة الميلغ الذي تريده ؟ 

فقال ماتيو  :‏ اريد ستة لاف فرنلك . 

وفكر لحظة ثم اضاف : 

- بل لنقل سبعة آلاف . 

وکان قد سر" بالمفاجأة » وفكر: « لم اكن اظن ان الامر سيجري 
هذه السرعة . » 

هل تعرف شروطنا ؟ اننا نقرض لدة ستة اشهر من غر تجديد 
ممكن . اننا مضطرون لأن نطلب عشرين بالئة فائدة > لان عندنا 
نفقات باهظة ولأننا نتعرض لجازفات كبيرة . 

قل مار رة ودا ا 

فأخرج السيد ورقتن مطبوعتىن من درجه : 

هل لك ان تتفضل فتملأً هذه الشكايات ؟ وتوقع ني اسفل 
الصفحتن ؟ ۰ < 

وكان ذلك طلباً للإقراض على نسختەن » وکان عليه ان یذکر 
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الاسم والسن والحالة المدنية والعنوان . واحذ ماتيو يكتب . وقال 
السيد وهو ميل نظره في الورقتان : 

ممتاز . مولود ي ا .. عام ٥‏ ..: من اب وام 
فرنسيين .. حسا »> هذا كل ما جب الآن . وحن نسلمك السبعة 
الآ لاف فرنك » سنطلب منك ان توقع على ورقة ذات طابع اعتراف 
بالدین . والطابع على نفقتك . 

- جين ااسلم ۴ الا مكن ان تعطوني اياها على الفور ؟ 

فبدا السيد مندهشاً جداً : 

- على الفور ؟ ر ا ر 
على الاقل لنجمع معلوماتنا . 

- اية معلومات ؟ لقد رأيت اوراقي . 

فتأمل الرجل ماتيو بلطف مرح وقال : 

ا تان ا ا ۲ كلهم مثاليون . لاحظ 
يا سيدي ا و الشلك. 
ولكن بصورة عامة »> ما الذي يثبت ان الاوراق الي تقدم لنا ليست 
مزيفة رودت شک رة جر ) : ان من يتصرف بالال 

الحذر . ان هذا شعور قبيح » انا اوافقك على ذلك » ولسكن 
لا حت لنا ان نکون واثقىن . ( وانہی کلامه بقوله ) هوذا اذن : 
جب ان نقوم بتحقيقنا الصغر ›» وسوف نتوجه مباشرة الى وزارتك . 
لا تخش شيعا > بكل السرية المرغوب فيها . ولكنك تعرف ما هي 
الشكليات الادارية : فأنا اشك کشرا في ان تستطیع انتظار مساعدتنا 
بطريقة معقولة قبل الحامس من وز . 

فقال ماتيو وهو منقبض النجرة 

هذا يستحيل علي . ( وأضاف ) : اني عاجة الى الال هذا 
المساء او صباح الغد على الابعد » فانا محاجة عاجلة له . ألا تستطيع 


۳٦ 


ان ... بفائدة اكير ؟ : 
فبدت الدهشة والاستغراب على الرجل > ورفع يديه الجميلتن 


ي اهواء : 
ولکننا لسنا کک العزیز ! لقد تلقت شر كتنا تشجيع 
وزارة الأشغال العامة . انها اذا صح لنا القول منظمة رسمية . اننا 


نتقاضى فوائد عادية و e‏ لنفقاتنا ولمجازفاتنا » ولا نستطيح 
ان نستجيب لثل هذه المساومات . 

وأضاف في قسوة : 

- اذا كنت مستعجلا » فقد كان علياك ان تأتي قبل الآن . ألم 
تقراً ارشاداتنا ؟ 

قال ماتيو وهو ينهض : 

كلا . لقد فاجأني الوقت . 

فقال الرجل بيرودة : 

اي اذن آسف ... هل بحب تمزيتق الاوراق الي ملأنها ؟ 

وفکر ماتيو ١ e‏ لا بد“ انها ستقنعه تأجيسل القبض » 
وقال : 

- لا مز قها . سأتدّبر امري حى ذلك الحن . 

فقال الرجل بلهجة ودية : ۰ 

- نعم » ستجد بلا شك صديقاً يقرضك لمدة خحمسة عشر يوماً ما 
.انت محاجة اليه . (وقال وهو يوميء باصبعه الى الورقة ) هذا إذن هو 
: ۲ شارع ھویغنز ؟ 


٤ ٤ tL .‏ الايام الاولى من موز سرسل للت دعوة صخر ة 
وض فرافقه ماتيو حى الباب ۰ وقال ماتيو : . 
- الى اللقاء يا سيدي . شكراً . 


۹Y 


فقال الرجل وهو ينحي : 

- انى سعيد بان اؤدي للك خدمة . فالى اللقاء . 

وعر ماتيو غرفة الانتظار عخطى كبرة . وكانت للمرأة الشابة ما 
تزال هنال »> وكانت تعض قفازها ببيثة شاردة . وقال الرجل مسن 
خحلف ماتيو : 

- هل لك ان تدخلي يا سيدتي ؟ 

وتي الحارج » كانت انوار نباتية ترتغش في المواء الرمادي 
ولکن ماتیو کان يشعر الان بأنه کان طوال الوقت مسجوناً داحل جدران . 
وفكر : « هزعة اخرى » ولم يکن لديه آمل" بعد الا پساره . 

وکان قد بلغ جادة سيباستوبول »›» فدخحل مقهى وطلب قسيمة من 
المحاسبة : 

- التلفون » ني الداخحل الى اليمن . 

وفما هو یر کب الرقم عم : د امهم إن تکون قد بجحت . اوه ! 
الهم ان تكون قد نجحت » 

وكان ذلك نوعاً من الصلاة المبتهاة . وقال : 

آلو ¢ آ لو ساره ؟ 

فقال ضوت : - آلو › نعم . انا وعولر . 

قال ماټيو : س انا ماتيو دولارو . هل استطيع ان اتکل مع 
ساره ؟ 

لقد حرجت . 

آه ! هذا مزعج ... الا تدری مى ستعود ؟ 

لا »> لا اعرف . هل لديك شیء ترید ان تبلغها یاه ؟ 

> قل ها قط اني اتصات ا 

واعاد الساعة وخرج . إن حياته م تكن بعد متوقفة عليه بل 
کانت پين يدي ساره ؛ ولم یکن بافيا له الا ان ينتظر + واشار ال 


۳۸ 


اوتوبيس وصعد مجاس بالقرب من امرأة عجوز كانت تسعل في منديلها. 
وفكر : ٠١‏ إن اليهود يتفامون فيا بينهم » سيقبل معها » سيقبسل 

دانفر روشرو ؟ 

فقال قاطع التذاكر  :‏ ثلاث قسائم . 

وأخحذ مانيو القسائم الثلاث وراح ينظر من النافذة ؛ وكان يفكر 
عارسيل في حقد حزين . وكان الرجاج يرنجف » وكانت العجوز 
تسعل » وكانت الازهار ترقص على قبعتها القشية السوداء . القبعة › 
الازهار › العجوز › ماتيو » كل شىء كان مولا بالا لة الضخمة ؛ 
ل تكن العجوز ترفع أنفها عن منديلها > ومع ذلك فقد كانت تسعل 
عند ملتقی شارع الاررس » وجادة سيباستوبول » وکانت تسعل ي 
شارع ریومور » وکانت تسعل في شارع مونتورغوي » وکانت تسعل 
على جسر « البونيف ۾ فوق ماء رمادي هاديء . « واذا م يقل 
اليهودي ؟» . ولكن هذه الفكرة لم تكن تنجح في اخراجه من خدره» 
إنه لم يكن بعد الا كيا من الفحم فوق اكياس أجرى » في قلب 
شاحنة . « فليكن . سينتهي الأمر » وسأقول هما هذا. المساء اني 
اتزوجها . ٠‏ وكان الاوتوبيس الضخم والطفولي ممله »> وميل به 
ذات اليمعن وذات اليسار »> ومزه »> ويصدمه »> وكانت الأحداث 
تصدمه ا المقعد » باز جاج و سرعة حياته دهده » و کان 
يفكر : « إن حياتي ات ا ٤ a‏ 
وکان ینظر فری بنایات شارع « سان پر ۾ السوداء تنبثق › وكان 
ینظر الى حیاته الي کانت تتوالى . اتزوجها › لا اتزوجها : « ان 
هذا لا يعنيني بعد . القضية هي وجه الفلس او قفاه . » 

وتوف الاوتوبيس توففاً عنيفا مفاجقا »> فائقصب ماتيو واف 
ظهر السائق في قات : لقد اتت حريته کااها ترتد عليه . وفکر : 


۲٤  دشرلا سن‎ ۳۹ 


و لأ > ليست القضية هي وجه الفاس او قفاه . فها حدث » فانماة 
ينبغي ان محدث بارادتي . » حى ولو ترك نفسه موزَعا اشا » ولو. 
تروك نفسه کک س الفحم »> فانما يكون قد اختار ضياعه : لقد. 
کان حرا ¢ حرا ي کل شيء ٴ حرا ي ان یکون آپله او یکون. 
آلة »> حرا ليقبل > حرا لرفض > حرا لیتعلل او باردّد : کان 
پوسعه ان یفعل ما یرید : ان يتزوج اوايترك » ان جرجر طوال. 
سنو ات هذه الكرة المعلَمَة بقدمه › فليس لأحد الحق ني ان ينصحه » 
ولن یکون له « خر » او « شر » الا ان یکون قد اخترعها . 
كانت الاشياء حوله قد اصطفنّت في داثرة »> وكانت تنتظر من غر 
ان تعمل .إشارة › ومن غر ان تأتي اية اعاءة . کان وحیداً ¢ ب 
a el‏ ا و ٤‏ من غر عون ولا عذر › كوم 
عليه ان يقرر من غر مساعدة ممكنة > محکوما عليه الى الابد ان 
يڪون حرا . 

وصاح قاطع التذا كر ك دانفر - روشرو . 

وض ماتیو وترجّل › ودلف الى شارع « فروادفو » و کان متب 
ثائر الأعصاب › وکان لايي دری صندوق مفتوحا وسط غرفة مظلمة 4 
وني جوف الصندوق اوراق معطرة ناعمة » وكان ذلك يشبه ندما ى 
وفکر : و« آهہ ! کان علي ان آحذها . » 

قالت البو ابة : 

رسالة مستعجلة لك . لقد وصلت اللحظة . 

وتناول ماتيو الرسالة فزق الظرف > وللحال انارت الجدران الي. 
کانت تاصره › وخیتل اليه ان عاله يتغار . كانت هناك ثلاٿ ‏ کلات 4 
وسط الصفحة › مكتوبة خط کر هابط : 

سقطت . فاقدة الشعور . ايفيش » 

وسألت البوّابة : - إنه ليس حرا سيا » على الاقل ؟ 


۷۰ 


کلا . 

آہ ! حستاً. لأنلك کنت مشدوما ؟ 

سقطت . فاقدة الشعور : ايفيش 

انه تلميذ قدم من قلاملتي .قد سقط ي الامتحان . 

آهە !إ ام يشد دون في الامتحانات › على ما قیل ي 

يتشد دون کشراً . 

قالت البوّابة : - تأمّل ! جميع هؤلاء الشبان الذين ينجحون . 
وبعد ذلك »> ها هم اولاء مملون الألقاب . فاذا تريد ان 
ا ا 

هذا ما اتساءل عنه . 

وقراً للمرة الرابعة رسالة ايفيش › وكان مضصفوعا نفخامه كلاتا 
المقلقة . سقطت » فاقدة الشعور ... وفكر : « انها الآن ترتكب حافة 
ما . وها واضح كالنهار . اما ترتكب حاقة ما . ۽ 

ك هي الساعة ؟ . 

السادسة . 

الساعة السادسة . لقد تلفت النتيجة في الساعة الثانية . وها هي . 
اربع ساعات مضي وهي مقذوفة ي شوارع باریس . ووضع الرسالة 
ي جيبه » وقال للبوابة : 

مدام غارنیه : أعريي خمسن فرنكاً . 

فقالت البوابة مندهشة : 

- ولكي لا اعرف ان کنت أملكها . 

وفتشت ي درج طاولة عملها : 

خذ » ليس معي الا مثة فرنلك »> وستعيدها الي“ هذا المساء . 

قال ماتیو  :‏ حستاً . شکرآً . 

وخرج »›» وکان یفکر : « این عساها تکون ؟ » وکان رأسه 
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فارغاً »> وكانت يداه ترتجقان . وكانت سيارة تاكسي بطيئة مارة في 
شارع فروادفو › فأوقفها ماتيو : 

- بيت الطالبات . ۱۷۳ شارع سان جاك . بسرعة . 

قال السائق + صتا . 

« اين عساها تكون ؟ في احسن الحالات تكون قد ذهبت إلى 
لاون » وي اسوأها ... وانا متأحر اربع ساعات » وکان منحنياً الى 
أمام > وكان يضغط بشدة قدمه اليمى على السجادة مستعجلا 
السيارة . 

وتوقف التاكسي »› فترجل ماتيو وقرع جرس البيت : 

- هل الآنسة ايفيش سرغين موجودة ؟ 

فنظرت اليه السيدة ي تحر وقالت : 

- اني ذاهبة لأرى . 

وما لشت ان عادت : 

e‏ ااا اي ٠‏ . فهل هناك ما تود" 

إبلاغها إياه ؟ 

لا 

وعاد ماتيو فاستقل السيارة : 

- اوتیل بولونیا › شارع سومرار . 

وبعد لحظة »> طرق على الزجاج وقال : 

هنا »> هنا › الفندق هو الى اليسار . 

وقفز الى الأرض ودفع الباب الزجاجي 

هل السيد سرغين موجود ؟ 

وکان الحادم اسن الأحسب واقفاً عند الصندوق » فعرف ماتيو 
وابتسم له : E‏ 

- إنه لم يعد هذه الليلة . 
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- وأخته ... فتاة شقراء هل مرت هنا اليوم ؟ 

فقال اللحادم  :‏ اوه » اني اعرف الا نسة ايفيش جيداً . لا . 
الها م تأت » وليس هناك الا السيدة مونترو الي تلفنت مرتن تسأل 
عن السید بوريس وتطلب ان يذهب توا لرژیتها فور عودته ؛ فاذا رأیته 
أبلغه ذلك . 

قال ماتیو : - حستاً . 

وخرج . أين عساها تكون ؟ ني السينا ؟ إن هذا غر محتمل قط. 
نمجرجر اقدامها في الشوارع ؟ إا على كل حال لم ترك باريس بعد › 
وإل لمرآت ببيت الطالبات لتأخحذ مافظها . وسحب ماتيو الرسالة مسن 
جيبه وتفحص الظرف : لقد أرسل من مکتب بريد شارع کوجاس › 
ولكن ذلك لم يكن يبت شيا . وسأله السائق : 

اين نذهب ؟ : 

فنظر اليه ماتيو نظرة مترددة وأشرقت في ذهنه فكرة : و« لكي 
تکتب هذا لا بد الها قد ملت . » وقال : 

- لمع : علياث ان تجتاز على مهل جادة سان ميشال مرة اخحرى 
ابتداء من المحطة . اني أحث عن إنسان »> وبحب ان ألم مجميع 
المقاهي 

ول تکن ایفیش ني بیاریتز ›» ولا في «لامبورس» ولا ي «دارکور 
ولا ي « البيار ۾ ولا ي و بالیه دو کافیه » . وي مقهی کابولاد › 
لمح ماتيو طالب صينياً كان يعرفها . وتقدآم . وكان الصبي يشرب 
البورتو وهو معتل كرسي" المشرب . وقال ماتيو وهو يرفع اليه رأسه: 

اطلب المعذرة . اظن انك تعرف الآنسة سرغين » فهل رأيتها 
اليوم ؟ ۰ 
فقال الصيي وکال تکل عشقة 
كلا . حصلت ها مصيبة . 


اا 


فصاح ماتيو : - ماذا »> حصلت ها مصيبة ؟ ٠‏ 
قال الصيي : - كلا > وانما أسأل إن كانت قد حصلت 


ا مصيبة . 
فقال ماتيو وهو یولیه ظهره : 
لا ادري . 


ولم یکن یفکر بعد حى بانه محمي ایفیش من نفسها ؛ ل تکن 
لديه الا حاجة مؤلة عنيفة لرؤيتها . وفكر في غضب . «واذا حاولت 
ان تقتل نفسها ؟ إنها سخيفة الى هذا الحد . » وبعد كل شيء»› رما" 
کانت بکل بساطة في مونبارناس . وقال : 

الى مقرق « فافن )». . 

وصعد ثانية الى السيارة . و كانت يداه ترتجفان : فوضعها في جيبه؛ 
واستدارت السيارة حول نبع مديسيس فلمح ماتيو ريناتا صديقة ايفيش 
الايطالية . وكانت خارجة من اللكسمبورغ والمحفظة في يدها > فضاح 
حاتيو بالسائق : 

قف > قف . 

وقفز من التاكسي وعدا اليها : 

هل رأیت ایفیش ؟ 

خاحذت ریناتا مظهرآً رصي وقالت : 


مساء اللحعر يا سيدي . 
ال ماقو :ع مناه افر > هل رأیت ایفیش ؟ 

- ايفيش › نعم » رأيتها . 

مى ؟ 

منذ ساعة تقريباً . 

ا 


ني حديقة اللكمسبورغ (واضافت ريناتا بانزعاج قليل ) كانت 
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مع شخص غريب . هل عرفت ان المسكينة سقطت ؟ 

- نعم . اين ذهبت ؟ 

کانا يريدان الذهاب الى مرقص ٠‏ «-لاتارنتول » على ما أعتقد . 

واین هو ؟ 

شارع اون : انه کا ستری باع اسطر آنات ¢ 
والمرقص تحت الارض . 

کا 

وخطا ماتيو بضع خطوات ثم عاد يقول : 

- اعذريني » نسيت ايضاً ان اقول لك الى اللقاء ؟ 

قالت ريناتا  :‏ الى اللقاء يا سيدي . 

وعاد ماتيو الى ساثقه : 


- شارع « مسیولوبرنس » على بعد خطوتین . فل یل 


وسأوقفك . 
« المهم ان تكون ما زالت هناك ! اني سأجوب جميع مراقص 
الي اللاتيي .0 


قف . هنا . ستنتظرني حظة . 

ودخل ماتیو الى حانوت بائع اسطوانات وسأل . 

ey مرقص‎ 

. ي الطابق الارغي . إهبط الدرج‎ E 

وهبط مانيو درجاً » واستنشق رائثحة رطبة عفنة › م دفع مصراع 
جاب من الحاد » وثلقى ضربة“ ي معدته : كانت ايفيش هناك 
و كانت ترقص . واستند الى حاجز الباب وفکر : ( اا هنا 

وكان كهفا خاليا مضاداً للعفونة »› وبلا ظل . وكان ضوء 
مصفی“ مط من السقف ڏي الوررق اريت ورأۍ ماتيو زهاء ہس 
عشرة طاولة ضائعة وسط هذا البحر الضوئي اميت . وكانت قد 
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ألصقت على الجدران البنية قطع ملونة من الورق المقوآى كانت تمثل 
نباتات غريبة » ولكنها كانت قد تقوأست والتوت بتأثر الرطوبة »› 
وکان الصبّار قد انتفخ دات . وکان مه حار غر مرئي یذیع 


رقصة باسادوبل > وكانت هذه الموسيقى العابة تزيد القاعة عرياً . 
كانت ايفيش قد أراحت رآسها على كتف مراقصها » وکانت تلتصق 
دة ب وان ية الرقض ‏ وقد حرف هايو + كان خاك القاب 
الطوبل الأعر الذي كان يصطحب ايفيش مام امس ني جادة سان 
میشال . وکان یشم شعر ایفیش بن وقت وآخر ویقبله . فکانت 
اذ ذاك تقذف رأسها الى خلف وتضحك › وهي متقعة »> مغمضة 
اين ٭ فا كان جيس ي اذا 6 و غالا وسدها وط اة دو 
ف اقا ٭ کات ارب خان وا طت ها الاح صقرن 
بايد ٣م‏ ويصرخون « اوليه » واقتاد الشاب الطويل الأسمر ايفيش . الى 
طاولته وهو ممسكها من قامتها » فتجمع الطلاآب حوهما واحتفلوا عقدمها؛ 
وكانوا على مظهر طبيعي ومتصتع ني الوقت نفسه › وكانوا محيطوما 
حر كات دائرة ولطيفة اما المرأة المزينة فكانت قائمة على حذر. 
كانت واقفة »> ثقيلة ومرنخية » ونظرها عحدتد . وأشعلت سيجارة 
وقالت بتفکر 
ا ٍ 
وانہارت ايفيش على كرسي بن المرأة الثابة وبين قصبر أشقر ذي 
ية قصبرة . وكانت تضحك بجنون . وقالت وهي تلوح بيدها 
امام وجهها : 
كلا »> كلا ! لا حاجة الى دليل ء لا حاجة الى دليل ! 
ونهض ذو اللحية على عجل ليتنازل عن مقعده لاراقص الأععر 
وفكر ماتيو : و« تمت اللوحة › لقد اعبرفوا له عحقه في الجلوس الى 
جانبها . » وکان يبدو على الأسمر الجميل انه جد لأر طاح 
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والواقع انه الوحيد الذي كان يبدو راضياً مرتاحاً . 

واومأت ايفيش باصبعها الى ذي اللحية » وقالت ضاحكة ؟ 

- لقد فر" لأنى وعدته بأن اقبّله . 

فقال ذو اللحية بكل رصانة : ٠‏ 

اسمحي لي ٬‏ انك م تعديي بذلك » بل هددتي به . 

الك افش د ححا ل الت ٠‏ لاقل , ااه 

فقالت المرآة الشابة وقد ثارت دهشتها وغرورهاً : 

تريدين ان تقبليي يا صغرتي ایفیش ! 

- نعم 0 تعالي . 

وجذبتها من ذراعها في تلط . فاپتعد الآحرون وقد أحذهم العجب › 

وقال احدهم : وما هذا يا ايفيش ! » بصوت لا لو من تأنیب 
لطيف . وكان الجميل الأمر ينظر اليها ببرودة وهو يتسم بسمة 
خحفيفة ؛ كان يراقبها . واستشعر ماتيو الذل ؛ ا ایی ۾ تكن ۲ 
باانسبة هذا الشاب الأنيق »> الا فريسة ؛ لقد كان يعر ہا بنظرة 
شهوانية عارفة » وقد كانت عارية امامها » وكان محزر ديه وفخذہا 
ورائحة لحمها ... وانتفض ماتيو فجأة »› وتقد م من ایفیش › 3 
الساققن : لقد لاحظ انه كان يشتهيها للمرة الاولى مخجل ٠‏ »> عير 
شهوة شخص آخر . 

وكانت ايفيش قد قامت بألف حر كة متصنعة قبل ان تقبّل جارتها. 
واخرآ » تناولت رأسها بین دما › وقبلتها ي شفتیھا ثم دفعتھا عنها 
بعنف وهي تقول في تانيب : 

ن ان رائحتلك هى رائحة الكاد اندي . 

وانزرع ماتيو ات من طاولتهم وقال : 

- ایفیش ! 

فنظرت اليه فاغرة الفم » وتساءل عا اذا كانت قد عرفته . ورفعت 
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على مهل يذها اليسري وأرته اياها وقالت : 
هذا انت ؟ عجباً › انظر ! 
كانت قد نزعت ضادها » فرآى ماتيو قشرة محمرة دبقة مع صخور 
صغرة من القيح الاصفر . 
- وقالت ايفيش‌خائبة : 
- لقد احتفظت بضادك . صحيح › انت متبصر . 
قالت المرأة بلهجة اعتذار : 
لقد نزعته بالرغم منا .انما شیطان صغر . 
ونهضت ايفيش فجأة ونظرت الى ماتيو نظرة مبهمة : 
- خذني من هنا . اني اذل“ نفسي . 
فتبادل الشبان النظرات › وقال ذو اللحية لاتيو : 
اننا لم نجعلها تشرب . بل نحن حاولنا منعها من ذلك . 
فقالت ایفیش باشهثزاز : 
هذا صحیح . اہم لۇماء . 
قال الراقص الجميل : 
الا انا يا ايفيش › الا انا . | 
وكان ينظر اليها نظرة مشاركة : فالتفتت اليه ايفيش وقالت : 
الا هذا الذي هو انسان قذر ! 
قال ماتيو على مهل : 
ال 
واخحذها من كتفيها وشاقها ؛ وكان يسمع خلفه ضجة واجمة . 
وني وسط الدرج » تفاقلت ايفيش › فابتهل قائلا“ : «ايفيش ! » 
فنفضت خحصلامها مقهقهة وقالت : 
ارید ان اجلس . 


او 
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فعادت ایفیش الى الضحك م رفعت تنو رتا الى ما فوق ۔ ر کبتھا 
وقالت : 

ارید ان اجلس هنا . 

فتناو لما ماتيو من قامتها وحلها . وحن بلغا الشارع تركها : ولم 
قتخبط ٠‏ وطرفت بعينيها ونظرت فما حوله نظرة ضجرة . وقال ماتيو 


هل تريدين ان تعودي الى بيت الطالبات ؟ 

فقالت ايفيش ي صيحة  :‏ كلا . 

اتریدین ان آخحذك الى بوريس ؟ 

- انه ليس ني البيت . 

واین هو ؟ 

الشيطان يدري . 

- این تریدین ان تذهبي ؟ 

- ما يدریني انا ؟ عليك انت ان تنجد » فأنت الذي اخذتي . 
وفكر ماتيو لحظة وقال : 

ا 

وامسکھا حى التاکسي وقال : 

- ۲۲ › شارع هویغتز . 

وقال : - اني آنحذاك الى بيي . ىتيىن ان تتمددي على ديواني 


وسأعد لك الشاي . 
فلم تعترض ايفيش . وصعدت الى السيارة على مشقة وارمت فوق 
الوسائد . 


هل تشکن شیا ؟ 
٩‏ و کانت مزرقة > وقالت : 


اني مريضة . 
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قال ماتيو  :‏ سأقول له ان يقف امام صيدلية .. 
فقالت بعنف  :‏ کلا . 
قال ماتيو : - اذن تمدّدي وامضي عينيك . سنصل عا قليل . 
قات ايفيش قليلا“ . وفجأة اخحضر لونها واطلت من الباب . وكان. 
ماتيو يرى ظهرها المزيل زه التقيؤ . ومد يده فأمسك بلا ضجة 
تقل الباب : كان خشى ان ينفتح . ويعد لىظة > انقطع السعال » 
فار عى ماتيو محيوية الى حافت » واخحذ غليونه وحشاه وهو مستغرق . 
وت ركت ايفيش نفسها ترتمي على الوسائد » واعاد ماتيو غليونه الى 
جيبه . وقال ها : 
لقد وصلنا 
واستقامت ايفيش مشقة وقالت : 
ت اني خحجلة 
وترجل ماتيو قبلها ومد هما ذراعيه ليعينها ›» ولكنها دفعته وقفزت. 
محيوية الى الرصيف . واسرع يدفع للساثق والتفت اليها > فاذا 
هي تنظر اليه نظره معايدة ؛ وكانت رائحة تيء بسر تنبعث من فها 
النقى“ . واستنشق ماتيو هذه الرائحة موس : 
ھل ت حالتك ؟ 
فقالت ايفيش بلهجة قائمة : 
.- لست بعد ثملة » ولكن رأسي فق . 
وداها ماتيو برةق على السام . وقالت له بلهجة عدائية : 
عند كل درجة » ضربة قي رسي . َ 
وتوقفت لاظه عند السطح الثاني لتسترد انفاسها . 
اني الان اتذکر کل شيء . 
ت افیش | 
- كل شيء . لقد تدحرجت مع اولئك الاشخاص القذرين اوجعلت 
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نفسي عرضة للانظار ... م اني ... سقطت ني الشهادة . 

قال ماتيو : - تعالي . م يبق الا طابق واحد . 

وصعدا في صمت . وقالت ايفيش فجأة : 

کیف عثرت علي" ؟ 

فانحى ماتيو ليدحل المفتاح في القفل › وقال : 

كنت امحث عنك » مم التقيت ريناتا . 

ودمدمت افیش خلف ظهره : 

- کنت ارجو طوال الوقت ان تأي . 

قال ماتيو وهو حي امامها : ه ادخلي» فلامسته وهي تل به › 
واستولت عليه الرغبة في ان يأخذها بين ذراعيه . وخطت ايفيش بضع 
خطى مارددة ودخلت الغرفة . ونظرت فا حوها نظرة مقطبة : 

- هذا هو بيتك ! ۰ 

قال ماتيو  :‏ نعم . 

وكانت هذه هى المرة الأول الى يستقبلها فيها عنده . ونظر الى المقاعد ' 
الجلدية اللمضراء والى طاولة عله ؛ ورآها بعيني ايفيش فداخله منها 
الحجل وقال : 

هو ذا الديوان . تدّدي عليه . 

فار تمت ایفیش على الدیوان دون ان تنبس حرف . 

هل تریدین شایاً ؟ م 

قالت ایفیش : - انی اشعر بالرد + 

وراح. ماتيو بأتيها بغطاء الرجلین وعده على ساقيها . واغمضت 
ايفيش عينيها ووضعت رأسها على وسادة . وكانت تتأ > وکان على 
جبينها ثلاثة مجعدات عمودية » عند منبت الانف . 

- هل تریدین شاا ؟ ۰ 

فم تحب . واخحذ ماتيو المغلاة الكهربائية وراح يملأها من حتفية 
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المطبخ . ووجد في قفص الطعام نصف ليمونة قدعة قد تزججت بقشرما 
الجافة » ولكن رعا كان من الممكن استقطار دمعة او دمعتين منها اذا 
عصرت جيداً . ووضعها على صحن مع فنجانن وعاد ال :الغرفة 
قول : ۰ 

وضعت لاء للغلى ٠‏ 

قل تجب ايفيش : كانت نائمة . وسحب ماتيو كرسياً بازاء الديوان 
٠‏ وجلس بلا ضجة . وكانت بجعدات ايفيش الالاثة قد اختفت » وكان 
جبينها نقياً املس ٍ کانت تبتسم وعيناها مغمضتان . وفكر : وما 
انضر شباہا ! » لقد وضع امله كله في طفلة . وما كان اشد ضعفها 
وخفتها وهي على هذا الديوان : لم تكن تستطيع ان تساعد احداً » بل 
کان ينبغي »۰ بالعمکس »› ان تساعتد لكي تحیا . ول يکن ماتيو 
يستطيع ان يساعدها . ستذهب ايفيش الى « لاون » وستتوحش هناك 
شتاء“ او شتاعين › م يأتي شخص- شخص شاب ن فيأخحذها .. « وانا 
سأتزوج مارسیل » » ونېض ماتیو وذهب یری على مهل ان کان ال اء 
يغلي > تم عاد مجلس بالقرب من ايفيش › ونظر عنان الى هذا الجسم 
الصغر الضعيف اللخ الذي يظل شريغا الى هذا الحدً ي النوم ٤‏ 
وفکر بأنه کان بحب ايفيش فدهش لذلك : ان الحب شيء لا س 
په ۽ وعو م یکن اشا اسا ا و ا ا ر 
هو_اشبه بأن يكون_لعنة“ ثابتة في الأفق ء_نذيرا عصيبة . واخد للماء 
يغتي ني المغلاة »> وفتحت ايفيش عينيها » فقال ماتيو : 
- اني اعد لك شاياً . هل تريدين ؟ 

قالت ايفيش- بلهة ضيتق : - شاي ؟ ولكنك لا نحسن اعداد 
الشاي . | 

واعادت كفها خصلاما على وجنتيها ولمضت وهي تفرك عينيها › 
وقالت : 


YAY 


اعطي علبة الشاي » سأعدّه لك على الطريقة الروسية . ولكننا 
محاجة. الى مغلاة روسية . 

قال ماتيو وهو عد ها علبة الشاي : 

ليس عندي الا مغلاة عادية . 

اوه ! م هذا شاي سيلاني . فلیکن ! 

ووقف امام المغلاة : 

وابريتی الشاي ؟ 

قال ماتيو : « صحيح » وانطلق يأتي بأبريق الشاي من المطبخ ٠‏ 

د ٌ 

وكانت هيشتها. ما تزال قائمة › ولكنها منتعشة . وصبت للاء في 
ابريق الشاي وعادت الى الجاوس بعد لحظات وهي تقول : 

- ينبغي ان نر که لینقع . 

وساد صمت › . استطردت : 

- اني لا احب بيتك . 

قال ماتيو : س كنت اعتقد ذلك جيدآً . واذا تحسنت حالتك قليلا » 
کان بوسعنا ان حرج . 

فقالت ايفيش : - واين نذهب ؟ كلا . اني مسرورة بأن أكون 
هنا . لقد کانت جمیع تلائ الممامي تدور حولي ۽ ان الناس كانوا 
کوابیس .. صحیح ان البیت هنا قبیح »› ولکنه هاديء . الا تستطیع 
ان تسدل الستائر ؟ سنضيء بعد ذلك هذا المصباح الصغخر . 

فنهض ماتيو ›» وذهب يغلق المصاريع ومحل الاربطة ›» فالتقت 
الستائر الثقيلة » واضاء مصباح مكتبه : وقالت ايفيش مفتونة : 

هذا هو اليل . ۰ 

واستندت لل وسائد الديوان : 

ما انعم هذا ! لكأن النهار قد انتهى . اود ان يکون 


AY 


قال ماتيو : - إبقي هنا ما ششت ‏ . فلن يأڻي أحد » واذا جاء 
احد ترکناه یدق" من غر ان نفتح . اني حر" تماما . 

ولم يكن هذا صحيحا : كانت مارسيل تنتظره عند الساعة المحادية 
عشرة . وفكر ني ضغينة : سوف تنتظر . وسأها 

e 

وظل ا ان يتكلم . ' مم قال وهو رراقب صوته 

ساضخيق أل الحطة : 

قالت ایفیش : - کلا . اني اکره هذا › فذلك يقتي وداعات 
مائعة تتمطط كالكاوتشوك . ثم اني سأكون ميتة من التعب . 

قال ماقيو  :‏ كا تشائن . هل ابرقت لاهلك ؟ 

کلا وی رك اد ل اك > ولکي منعته . 

اذن » تبغ ي ان تبلغيهم ذلك بنفسلك ؟ 

فخفضت ایفیش رأسها وقالت : 

نعم . 

وساد صمت وكان ماتيو ينظر الى رأس ايفيش النحي وكتفيها 
المزیلتن : وکان یل اليه الا کانت تترکه رويداً رودا . وسأها : 

هذه اذن آخر امسية لنا في هذا العام : 

فقالت في ضحكة ساخحرة  :‏ ها ! في هذا العام ! 

قال مانيو : ايفیش لا شخ لك .:. سأذهب اول لرۋيتك 


ى و« لاون » 
لا ازید . ان کل ما یتعلتی بلاون ملطخ 
اذن ستعودين 
کلا . 
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هناك دورة ٤‏ تشرین الثاني ٤‏ ولا يستطيع اهلل .: 

انت لا تعرقهم . 

صحيسح . ولكن ليس من الممكن إن بفسدوا حياتك كلها عقابا 
لك على انلك سقطت تي الامتحان . 

قالت ابفيش : - الهم لن يفكروا ي معاقبتي . ولکن سیکون 
الأمر اسو من ذلك ؛ سوف مماوني »> وسأخرج من افكارهم بکل 
بساطة . ( واستخن ما الغضب فأضانت ) وهذا ما استحقه فلا ! 
أني لست جديرة بتعل ٠اية‏ مهنة » وانا ف ان ابقی بي لاون طوال 
حياتي على ان اعيد من جديد هذه الشهادة . 

فقال ماتيو قلقاً : - لا تةولي هذا يا ايفيش . لا تستلمي منلذ 
الآن : اناك تکرهان لاون . 

فقالت وهي منقبضة الاسنان : 

- اوه ! نعم » اني اكرهها بفظاعة ٠‏ 

ونهض ماثيو ليتي بابريق الشاي والفتاجمن . وفجأة صد الدم الى 
وجهه »› فالتفت اليها وتم من غير ان ينظر اليها : 

ت معي با ایفیش : ستذ هبن غداً › ولکي اعدك بأنك ستعودین 
في ماية تشرين الاول . وسوف اتدبر الامر حى ذلك الحن . 

فسألته ايفيش ني دهشة متعبة : 
ب ستعدير الامر ؟ ولكن ليس هناك مال لتدير الامر : قلت لك 

اني غير جديرة بتع مهنة . 

وجرۇ ماتيو على رفع نظره اليها › ولکته ۾ بستشعر الاطمئنان ؛ 
فأتى له ان مد الكلات الي لا تنخصها ؟ 

- لیس هذا ما کنت أعنيه ... فلو .. لو انلك اردت ان تسمخي 
لي بان اساعدك . 

وکان يبدو على ایفیش انا م تفهم بعد » فاضا ماتيو : 


Ya سن ار شد بے‎ Ae 


- سيون مي بغض الال . 

فأحذت ايفيش غصة وقالت : 

سا آه ! أهذا ما تعنيه ؟ 
ثم اضافت مجفاء : 

ن ان هذا مستحیل . 

قال ماتيو في حرارة  :‏ على الاطلاق » أن هذا ليس مستحيلا 
على الاطلاق . اسمعي .: ني اثناء العطلة »› سأقتصد بعض الال ؛ ان 
اوديت وجاك يدعواني کل عام لقضاء شهر آب في مقصور ې ) في 
« جوان لیبان » › ولم آلب دعولا حى الآن » ولکن .لا بد من 
ان ألبيها ذات يوم . وسآذهب هذا العام » فأصيب بعض السلية 
وأوفر بعض الال . .. ( وأضاف ميوية ) لا ترفضي قبل ان تعري 


سیکون هذا قرضاً . 
وتوقت . وکانت أيفیش قد تراحت ¢ وکانت تلظر اليه من تحت 
نظرة سيئة 


- ولکن لا تنظري الي هکذا یا يفش ! 

فقالت ايفیش بصوت مقطب : 

آه » لا ادري كيف انظر اليلك»› ولکي 2 ان بي صداعاً. 

وأسپلت عينيها واضافت : 

- علي ان اعود الى البيت لأنام : 

ارجوك يا ايفيش : اصغي الي , سوف اجد الال وستعیشین 

ي باریس › ولا تقولي لا ٤‏ ابتهل الاك > لا تقولي لا من غير ان 
تفګري . ان هذا لا ععكن ان يزعجلكف : ستردين لي الال تين 
تكسن حباتك بالسمل . 

فهزت افیش کتفبها » واضاف ماتبو محباسة 

او ان بوريس هو الذي يرد الال . 
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فلل تحب ایفیش › وکانت قد دفشٽ رأسها في شعړها » وکان ماتيو 
ما پزال مززوعا امامها » ترما وشقيا . 


ی ایفیش . 
وظلت معتصمة بصمتها . وكانت به رغبة بان يأحذها من ذقنها 
ويرفع ها رأسها قسرا . ۰ 


ايفیش ! آن لك ان نجيي علي . لاذاء لا تجيببن ؟ 

وظلت ايفیش صامتة . وأخذ ماتيو يذرع الغرفه جيئة وذها]ً 
وکان یفکر : « سوف تقبل . لن اترکها قبل ان تقبل . سوف 
سوف اعطي' دروساً خصوصية > او سأصحّح المسودات .» 

وقال : - ستقولىن لي يا ایفیش لاذا لا تقبلن ؟ 

وكان نمكت النغلب على -ايفيش بالارهاق ٠‏ : ينبغي ارهاقها بالأسثلة 
الي تتغيّر لمجتها بين فرة واخحرى . وعاد يقول ٠:‏ 

- ل اذا لا تقبلين ؟ قولي لماذا لا تقبلن ؟ 

وغتمت ایفیش ارا »> من غر ان ترفع رآسها 

- لا اريد ان اقبل مالك . 

- لاذا ؟ انك تقبلين مال اهلك . 

- ليس الامران سواء . ۰ 

- صحيح : ليس الامران سواء : لقد قلت مثة مرة إنلك كئت 

- ليس عندي رر لقبول مالك . 

وريا كان عندك مرر لقبول مالم ؟ 

قالت ايفیش. : 

. - لا ارید ان يکون الناس کرماء معي. اما اذا کان ذلك من اي٤‏ 

فلست عتاجة معه إلى العرفان .. 

فصاح ماتيو : 
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- ما هذه الکریاء یا ايفیش ؟ انه لا مح لك ان تفسدي حياتك 

من اجل قضية كرامة . فكر ي قي الحياة الي ستعيشينها هناك . ستندمين 
0 فیوماً »> وساعة فساعة » لكونلك قد رفضت . 

فتحللت ايفيش وقالت : 

ے دعي ¢ دعي ! 

وأضافت بضوت منخفض خشن : 

اوه ! اي" عذاب الا ان يكون المرء غنيا . ان هذا يضعه في ٠‏ 
فا کن 

قال ماتيو على مهل : 

a eS‏ . لقد قلت لي في الشهر الماضي ان المال كان 

شيا حتقرا » ولا ينبغي ان فوليه اي امام . كنت تقون : لامي 
من اين يأتي > الهم ان املكه . 

فرفعت ایفیش کتفیها › ولم یعسد ماتیو یری منها الا اعلى رأسها 
وطرفاً من رقبتها بين خصلاما وباقة ة قيصها . وكانت الرقبة اشد سمرة 
من بشرة الوجه 

- ألم تقولي لى ذللك ؟ 

لا ارید ان تعطيي مالا . 

ففقد ماتيو صبره » وقال ني ضحكة متقطعة : 

آہ ! ذلك اذا لأنی رجل ! 

فسالته ایفیش TE‏ 

وکانت تنظر اليه في حقد بارد : 

ان هذا صفيتق . وانا لم افكر ني ذلك قط » واني اسخر منه» 
ول أكن اأتصور .. 

واذن ؟ فكري : للمرة الاولى في حيائك ستكونن حرة 
تماما ؛ ستعيشین حیث تریدین › وستفعلان کل ما یروق لك . لقد 
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سبق ان قلت لي انك تودين ان عدي شهادة ليسانس في الفلسفة 
تستطیعین ان نجربي > وسنساعدك انا وبوریس . 

وسألته ایفیش : - لاذا ترید ان تعمل خرآ ؟ اني لم اعل معلك 
شيئ من ذلك قط .. بل لقد كنت" معلك غر متملة › وهأنت الآن 
e‏ ا 

- انى لست مففقا عليلك , ٤ ٠‏ 

اذن لاذا تعرض علي“ مالا“ ؟ 

فتردد ماتيو › م قال وهو یصرف عنها بصره ٍ 

- لا استطيع ان احتمل التفكر بألا اراك بعد . 

وساد صمت » م سألنه ايفيش بلهجة غير واثقة : 

- تريد ... تعي اناك .. انا تفعل ذلك بدافع الانانية ؟ 

فقال ماتيو مجفاف  :‏ بدافع _انانية محضة . كل ما في الامر أني 
راغب ي رۋبتك . 

وجرؤ على ان يلتفت اليها . وكائت تنظر اليه مقطبة الحاجب »› 
فاغرة الفم . تم بدا عليها فجأة الاتنفرج . وقالت في غير 
اکتراث : 

- اذن رما . ان هذا يعنيك › ني هذه الحالة . وسنرى . وانت 
على حتق » في آحر المطاف : ان بأتي امال من هنا او من هناك . 

وتنفس ماتیو وفکر : « حسا ! » ولکنه لم یکن قط مطمدا 
لقد كانت ايفيش ميثنها الشرسة . وسأهما ليزيدها إلزاما : 

وكيف تراك ستحملن اهلك على ابتلاع هذا ؟ 

فقالت ايفيش بخموض : 

سأقول اي شىء . فاما ان يصدقونی او لا يصدقونى > وما أهمية 
لے ما اموا ا افون مد۶ ۰ 

وخفضت رأسها ني هيئة قاتمة وقالت : 


۴۸٩ 


ح لا بد من العودة الى هناك 7 
فجهد ماتیو بان یستر غیظه : 
ولکن ما دمت ستعزدین ؟ 
قالت. : - ان هذا غتر واقعي .. اقول لا » واقول نعم > ولكي ‏ 
لا انجح ني ان اصدق ذلك . نه بعيد . ي حن اني سأکون في لاون 
مساء الغد . 
ولمست حنجرما وقالت : 
اني احستها هنا . ٿم انه جب علي“ ان آهيء حقائي › وها 
يستغرق ساعات اليل بطوها . 
ونهضت : - لا بد ان الشاي قد جهر . تعال لنشرب : 
وصبّت الشاي ي الفناجين › وكان اشود كالهرة . وقال مانيو : 
ساب أك . 
قالت  :‏ وانا ايض » ولكن لن بكون لدي ما اقوله لك . 
ستصفن لي بیتکم » وغرفتك د اني اود ان انخيلك وانت 
هناك . 
قالت + ا ف ا 
يکفيي ان اعیشه . 
ماتيو ني الرسائل القصبرة الجافة الي كان بوريس ببعثها الى 
. ولكن ذلك لم يدم اكثر من لحظة : كان ينظر الى يدي 
> والى اظافرها الحمر المديبة > والى معصميها المزيلان وفکر : 
« سأراها مرة اخحرى . » وقالت ايفيش وهي تضع فنجانما : 
اي. شاي غریب ! 
وانتفض ماتيو اذ ممع جرس الباب يرن . ولم بقل شیا : کا 
پامل ان تکون ایفیش قد معت . وسألت : 
` هجا ! آل يرن الجرس ؟ 
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فوضع ماتیو اصبعا على شفتیه ومس + 

i CS 

فقالت ایفیش بصوت واضح : 

بلى » » بل رعا کان ذاك هابا . اذهب سريعاً فافتح الباب . 

وتوجه ماتیو الى الباب . وکان پفکر : « انما تکره ان تکون ' 
ضالعة معي ١‏ » وفتح الباب فيا كانت شاره نهم بدقه ثانية . وقالت 
ساره لاهثة 

مرحا ! انك مجعلبي اركض كا ترى . لقد اخبرني الوزير 
الصغبر انك تلفنت » فأتيت . ولم اهم بان اضع قبعتي . 

ونظر اليها ماتيو ي ذعر : کانت مصبوبة في اوها الع الاخضر» 
وهي تضحك عن اسنانر نخرة وشعرها مشعّث وهيئتها هيغة طيبة مفتعلة. 
کانٽت تفرز الكارثة . وقالت حيوية : 
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مرحا | ترین اني ع 5 

فدفعته ساره ي ود ومدت رأسها من فوق کتفه وسألت تي 
فضول شره : 
- - ممن هندك ؟ آہ ! الما يفش سرغین . كيف حالك ؟ 

وہضت ايفیش وقامت محركة احبرام . وكانت اللحيبة بادية عليها : 
وكذلك کان شان ساره . وکانت ایفیش هي الشخص الوحيد الذي لم 
تکن ساره حتمله . وقالت ساره : 

م انت هزيلة ! انا متأكدة من انك لا تأكلن عا فيه الكفاية. 
وانت ي ذلك غر عاقلة . 

ووقف ماتيو ني وجه ساره وهو ینظر الیها خاد : وأحذت ساره 
تضحاك وقالت مجذل : 

- ها هو ماتيو يوسم لي عینیه . انه لا یرید ان احدثاك عن 
صيجحتك . 


۹۱ 


والتفتت الى ماتيو وفالت 

- لقد عدت في ساعة متاحرة من اليل . ولم اجد و والدمان » : 
کان م عض على وجوده في باریس عشرون یوما » حى غرق في 
ركام من الاعمال المشبوهة : وكانت الساعة قد بلغت السادسة حسين 
عبرت عليه . 1 a‏ 

قال ماتيو : - اناك لطيفة يا سارة » فشكراً . 

م اضاف باندفاع  :‏ سنتحدث عن هذا فيا بعد . تعالي خحذې 
فنیجان شاي . 

قالت : - لا »> لا ! بل لن اجلس »› فعل" ان اجه الى للمكتبة 
الاسبانية » فهم بريدون ان يروني بصورة عاجلة . هناك صديق لغوميز 
وصل الى باریس . 

فسألا ماتيو ليكسب الوقت  :‏ ومن هو ؟ 

لا اعرف بعد . قالوا لي : صديتى لغوميز »› قادم من مدريد . 

ونظرت الى ماتیو ي حنان ›» وکانت عیناها تبدوان شاردتن من 
فرط الطيبة . ۰ 

ان عندي نبا سيئ لك يا عزيزي ماتيو : انه يرفض . 

هم 1 

غر انه تأتی له ان قول : 

ود ت عر غك أو کل فل ج 

وقطّب e‏ مرات »› ولک ساره لم تکن تنظر الببه . 
وقالت ني أسى 

لا محتاج الامر الى ذلك . فليس عندي ما اقوله لك تقرياً . 

م اضافت پصوت مثقل بالسر : | 

- لقد ألححت ما وسعني ذلك . ولكن عبثا . جب على الشخص 
المعني ان يكون عنده صباح الغد »> ومعه الال ٠.‏ 
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وضغط على الكلات الأ خرة » ولکن ساره کانت حریصة على ان 
تر"ر نفسها فقالت : 

لقد پذلت جهدي »> . وايتهلت اليه › لو تعلم . فقتنال لي › 
« هل هي ہودية ؟ » فقلت كلا . وعند ذلك قال : « اني لا 
أقرض احداً . اذا شاءت ان اخلصها فلتدفعم . وال" »> فان العيادات 
غير مفقودة ي باريس . » 1 

ومع ماتيو الديوان يفرقع خلفة . واستطردت ساره : 

لقد قال :. « اني 1 أقرضهم ابد . .لتقد عذبونا هناك اکر 
مما ينبغي . ۾ وهذا صحيح کا تحلم »> وانا اکاد افهم موقغه . لقد 
حدثي عن ېود فيا » وعن معسکرات الاعتقال . ول اکن اريید 
ان اصدقه ... ولکن صوته اختنق : « لقد عذبوهم عذابا شدیداً . » 

وصمتت › وحل" صمت : ¢ اضافت وهي تنفض رأسها : 

وإذن » ما الذي ستفعله ؟ 

لا ادري . 

ألا تفكر أي 

فقال ماتيو حز ن : - بلى » اتصوّر ان الأمر سينتهي الى هذا . 

قالت ساره في انفعال : - يا عزيزي ماتيو ! 

وذظر اليها في قسوة » فصمتت منزعجة . ورأى شيئ ما يشرق في 
عينيها يشبه أشعة وجدانية › م قالت بعد لحظة : 

حسا . اني اذن افرع . اتصل بي صباح الخد › فانا اريد 
ان اعرف . 

` قال ماتيو  :‏ حسا . الى اللقاء يا ساره . 

وصاحت ساره وهي ازاء الباب : - الى اللقاء يا صغرتي 8 

قالت ايفيش : - مع السلامة يا سيدتي 
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وحن ذهبت ساره › استعاد ماليو مشيته عغر الغرفة . واكان يشعر 
بالرد : وقال ضاحکا : ۰ 

ان هذه المرأة الطيبة زوبعة . الها تدحل كالعاصفة فتلقي كل 
شيء ارضاً م مضي کالريح . 

فلم تقل ايغيش شيا . وكان ماتيو يعلم انها لن جيب . واقبلى 
مجلس بالقرب منها وقال من غير ان ينظر اليها : 

> ايفیش : سوف اتزوج مارسیل . 

وساد صمت آخر . وكان ماتيو ينظر الى الستاثر الثقيلة العضراء الي 
كانث تتدل على النافذة . وكان متعاً . واوضح لايفيش › وهو خافض 
الرأس . : 
- لقد ارتي امس الاول انیا حامل . 

. وعانت الكلات مشقة نی ترج : انه م يكن" بجر على الالتفات 
الى ایفیش › ولکنه کان بعل انا كانت تنظر اليه . وقالت بصوت 
e‏ 

ا اقساءل لماذا تقول لي ذلك . فهذه شو 
فهز ماتيو کتفیه وقال : 
کیت تعلمن بجا ۴ کا د 
قالت ايفيش في ترقع  :‏ خليلنك ؟ اقول لك اتي لا اهنم كثبرا 
ذه الامور . 
وترددت لحظة ثم قالت بلهجة شاردة : 

کے اني لا افهم اذا يبدو عليك الارهاق . اذا تزوجتها › فهذا 
يعى انك راغب ني ذلك . ولا" فان الوسائل » على ما قيل لي › 
غر مفقوذة . 

قال ماتيو  :‏ ليس معي مال . لقد مشت في کل مکان ... 
ومن اجل هذا» كلفت بوريس بان يقرض خمسة آ لاف فرنك 
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من لولا ؟ 

اه ! تعلمين ! اني م .... واخرآً نعم » نعم» من اجل هذا » 
اذا شت ۰ 

قالت ایفیش بصوت ابیض : 

ان هذا شيء قذر . 

س نعم . LL‏ | 

وقالت ايفيش : -والواقع ان فلك لا يعنيني . لا بد انك تعرف ما 
عليك ان تفعله . 

وات شرب فنجاما وسألته : 2 

ك الساعة ؟ 

التاسعة الا ربعا . 

- هل هبط اليل ؟ 

فتوجه ماتيو الى النافذة ورفع الستائرءفسل نهار" قذر عر الشقوق. 

- لم هبط بعد تماما . ۰ 

قالت ايفيش وهي تنهض : - اوه ! لا بأس ! اني مع ذلك 
ذاهية . ( واضافت بلهجة انين ) ان علي ان اعد جميع تلك الحقائب. 
٠‏ قال ماتيو : - اذن مع السلامة . 1 

ولم تكن له رغبة“ في امساکها . 

الى اللقاء . 

.هل اراك مرة اخحرى ني تشرين ۔الاول ؟ 

لقد ندآت هذه الكلات عنه بالرغم منه . فانتفضت ايفيش 
انتفاضة عنيفة وقالت والشرر يتطاير من عينيها : 

! في قشرين الاول ؟ في تشرين الاول 1 آه » كلا‎ = ٠ 

واحذت تضصحك وقالت : 

- اعذرني . ان هيثنك غريبة لو تعلم . اني لم افكر قط بان اقبل 
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مالك : انلك لن تلك منه اکر مما محتاجه تأثیٹ بيتاف اأزوجى 

قال ماتيو وهو يأخذ بذراعها : - ايفيش ! ۰ 

فأطلقت ايفيش صرخة وتخلصت منه فجأة وقالت : 

- دعي . لا تلمسي . 

. فرك ماتیو ذراعه تسقط . و کان سحسٴ غض. اا نىلە . وتابعت 
ایفیش لاهثة :. 

لقد شككت ني ذلك . صياح امس .. حن جرۇت على سي . 
قات لنفسي : ان هذه تصرفات رجل متزوج . 

قال ماتيو حشونة : 

كفى » لا حاجة الى الالحاح . لقد فهمت ٠‏ 

وكانت هناك »› e‏ امامه » حمر ة م و 
شفتيها بسمة غطرمة : وخاف من نفسه . فار تى خارجاً وهو يدافعها ›' 
وصفق باب الدخحول خلفه : 
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« لا تعرف. ان تحب » لا تعرف 
وع فد ذراعي °( 


کان مقھی «اپتروا موسکیتر » يلتمع بکل انواره في المساء الحاثر.. 
و كان جمع” عاطل” قد تحلَتق قرب الرصيف : عا قليل سينبسط فوق 
باريس دانتيل الليل المضيء » من مقهى الى مقهى »> ومن واجهة الى 
واجهة ؛ كان الناس ينتظرون اليل وهم يستمعون الى الموسيقى » وكان 
مظهر السعادة بادياً عليهم > وكانوا يتدافعون في ارتعاش امام هذا 
الاحرار الليلي الصغر الاول . واستدار ماتيو حول هذا الجمع الغناثي : 
ان عذوبة المساء م تكن له . 

« لا تعرف ان تحب" »› لا تعرف 
ابد » ابدا لن تعرف . » 

شارع طویل مستقم . وخلفه »> في غرفة خحضراء » كان وجدان 
صخر حاقد يدفعه بكل قواه . وامامه » ني غرفة وردية » كانت 
تنتظره امرأة لا تتحرك »> وهي تبتسم املا" . سوف يدخل بعد ساعة 
حطی ذثية في الغرفة الوردية »> سيرع نفسه ليبتلعه هذا الامل العذب»› 
هذا العرفان » هذا الحب » طوال الحياة »> طوال الحياة . ان اناا 
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يلقون بأنفسهم في الماء لأقل“ من هذا . 

اا امار ! 

وار ی ماتیو الى امام ليتجتب السيارة ؛ فاصظدم بالرصيف ووجد 
تفسه على الارض : کان قد سقط على يديه › واطلق مجديفة . ومض»› 
وکانت راحتاه تۇلانە › وتأمل يديه الموحلتعن ف خحطورة : كانت اليد 
الينى سوداء »> مع بعض بعض الجروح » وکانت الیسری توجمه › وکان 
ارجل باطخ ضباده . ونم جد : لم يكن ينقص الا هذا ء م يكن. 
ينقص الا هذا . » وسحب منديله وبلله ريقاً وفرلك راحتيه في شيء من 
الحنان ؛ وكانت به رغبة للبكاء . وظل" معلا لحظة » وكان ينظر 
الى نفسه في دهشة . ثم انفجر ضاحكاً . كان يضحاك من نفسه › ومن 
مارسیل: › ومن a‏ ارتباكه المضحك ؛ ومن حياته › ومن 
عواطفه المشرة لاشفقة . وكان يتذكر آماله القدعة فيضحاك منها لأا 
افضت الى ما هو عليه » الى هذا الانسان ىء بالر صانة والذي كان 
يبكي لأنه سقط على الارض ؛ كان ينظر الى نفسه بلا خجل › في 
تسلية, باردة وضارية » وكان يفكر : « من يقول اني کنت آخحذ 
قي أذ جاد؟ ! » وتدفقت الضحكة بعد بضعة ارتجافات : لم يكن 
عة من يضحلك بعد . 

فراغ Rm‏ 
الرعشات وحروق الخضب في الحنجرة . وي المعدة . ولكن ن لم يكن نة 
بعد من يسكنه . وقد أفرغت الشوارع كأنا ال ي قري البرايع ‏ 
و ای و علأها منذ لحظات . وبقيت الاشياء 
هناك م تمس . ولكن" زتها قد حلت » فسدلت من الیاء كاجا" 
e‏ هائلة »> وصعدت من الارض كأنا « منهرات » حالة : 
لقد تلاشت جميع اغراعانما الصغرة لار وج اغنياها الرقيقة ني 
الرياح »> فهي صامتة حرساء . لقد كان مة ي لماي مستقبل انسان 
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كان يري عليها فتعكسه في نشار من الإغراءات المختلفة . لقد مات 
المستقبل . 

واسبتدار الجسم ال اليمين > وغرق ي خسار مشع" راقص ي 
اماق شق متدرن › بين قطع من الثلج طط بالأشّة . وکانت 
كتل" داكنة جر" نفسها وهي صر . وعلى مستوى ارتفاع العينمن 
کانت ازهار ذغار _زغباء تتأرجج . وبين هذه الازهار › وي چزف هلا 
الشق" > کانت شل شفافية" تراقب نفسها ٤‏ هوس مثلوج . « سأذهب 
لأخذها » وتشکتل العا من جديد ›» صاخباً منهمكا » مع سیارات 
واناس وواجهات ؛ ووجد ماتيو نفسه في وسط شارع « دیبار » . 
ولكن لم يكن بعد هو العام نفسه » ولا ماتيو نفسه تماما . ففي ناية 
العام » وراء البنايات والشوارع »> كان نة باب مغاق . وبمحث في 
محفظته وسحب منها مفتاحا . كان .هناك ذلك الباب المغلتق » وكان هنا 
هذا المفتاح الصغر المسطح : كانت هذه هي اشياء العام الوحيدة ؛ وم 
الا ركام من العقبات والمسافات . « بعد ساعة . امامي 

قت كاف لأذهب ايها سبراً على الاقدام . » ساعة : الوقت الكافي 
u‏ للذهابٌ الى ذلك الاب ولفتحه ؛ وفيا وراء. هذه الساعة م یکن 
نة شيء . وكان مانيو يسر مخطى متساوية » وهو في سلام مع تفسه ٭ 
وکان حس نفسه خبیثا وهادتا . ء واذا کانت لولا ما تزال في 
رر م واعاد المفتاح الى جيبه وفكر : و مھا یکن »> فسوف 
آلحذ الال . » 


کان المصباح يضښيء ء إضاءة سيئة . ak‏ من النافذة » بن 
صورتي مارلن دیاتریش رورت انلزن > كان عة رزنامة تحمل ۴ 
صخر ة ا بالصداً . واقترب منها دانيال وهو ينحي قايلا وعاد 
. يربط عقدة عنقه ؛ وكان مستعجلا لرتدي ثيابه كلها : وني المراآة 
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خلفه » رأىئ وجه رااف .ازيل القاسي يكاد محوه الظل ووسخ المرآة 
الابيض » واخذت يداه ترتجفان : كانت به رغبة لأن رضغط هذا 
العنتق ازيل الذي كانت جوزته. بارزة وان يفجره بن أصابعه . وکان 
رالف مدير رأسه نحو المرآة »> ولم يكن يدري ان دانیال کان يراه 
فوجه اليه نظرة غريبة ؛ وفكر دانيال وهو يرتعش رعشة كانت في 
حقيقة ر رعشة لذة : و ان وجهه يشبه وجه القاتل »> وهو مهان › 
وانه لیکرهنی . » وأبطاً في ربط ا 
اليه › وکان دانیال يستمتع مدا المحقد الذي كان مجمعها . حقد" تمر 
يېدو ان مره عشرون عام » حقد متلکه) :> وکان طهر ه . « ذاٿٽ 
يوم سيأتي شخص فله فيقتلني من الحلف . » سوف يكر الوجه الفيَ 
في للمرآة > م ينتهي الامر »> وسيكون اأوت الشائن الذي يناسبه . 
واستدار على عقبيه »> فخفض راا عيتيه بسرعة . وكانت الغرفة 
آتوتاً . 

اليس لديلك منشفة ؟ 

وکانت يدا دانیال میلتن . 

اظ ق وار الاو 

وكان ني دلو الاء منشفة قذرة . فمسح دانيال يديه بعناية : 

- لم يعرف لاء » دلو الاء هذا . ويبدو انك › اتا الاثنعن › لا 
تغتسلان کذراً . 

قال رات هة فة + سات تقل عام اة الرجودة 
ار 

وساد صمت م قال موضحاً 

وذلاي السب . 

و کان پاس حذاءه وهو جااس على طرف السرير »و جسمه منحن » 
ور كبته اليم مرتغعة . وكان دانيال يتأمل هذا الظهر ازيل › وهاتن 
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الذراصن الفتيتن ذواتي العضلات اللتنن كانتا محرجان من قيص ذي 
کمن قصارین .: وفکر في غر ما تغرآض : ان فیهما لالا" . ولکنه 
كان يشمثز من هذا الال . بعد لحظة سيكون ني اللحارج » وسيكون 
هذا كله من الماضي . ولکنه کان یعړ ما کان یننظره ني الحارج . 
وحن حل معطفه تردد : كان كتفاه وصدره غارقة بالعرق .> وكان 
يفكر في خوف بان قل المعطف سيالصق قيصه الكتاني بلحمه الرطب. 
وقال لرالف : 

ان الجو عندك حار حرارة فظيعة . 

اننا حت السقف . 

- ك الساعة ؟ 

- التاسعة . لقد دقت هذه اللحظة . 

لا تزال نة عشر ساعات للقتل قبل ان يطلع النهار . انه لن ينام. 
حبن كان ينام هنا »> كان الامر دائما اعظم مشقة . ورفع رالف 
رأسه : 

- كنت اود ان اسألك يا لاليك ... أأنت الذي نصحت لبوبي 
ان يعود الى العمل لدى الصيدلي ؟ 

قصحت ؟ کلا . وانما قلت له انه کان ابله اذ ترکه . 

- آه ! حسا . ان الامرين مختلفان . لقد جاءني هذا الصباح بقول 
لي ذلك » وانه سيقدم اعتذاره » وانك انت الذي کنت تريده»› ولم 
یکن يبدو عليه انه صربح . 

قال دانیال : - لا اريد شيا على الاطلاق > وانا لم اقل له 
خحصوصا ان بقدم اعتذاراته . 
٠‏ وايتسم كلاهما في احتقار . وأراد دانیال ان یضع معطفه ولکنه لم 
بجد الشجاعة لذلك وقال رالف وهو ينحنى : 
س لقد قلت له : افعل ما بدا لك . فليس هذا يعنيني . فا دآع 
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السيد لاليك هو الذي ينصحك ... ولکي اری الآن . 

وقام محركة غاضبة ربط سير حذائه الاير »> وقال : 

لن اقول له شيا . انه هكذا . ومجب ان يكذب . ولکن هناك 
واحداً اقسم لك اني سأقبض عليه عند المنعطف : 

الصيدلي ؟ 

- نعم . لا اقصد الصيدلي العجوز › بل الشاب . 

الضيدل المحمران ؟ 

- نعم . ذلاك الممحون . كم قد روى عي وعن بوبي ... وليس 
ت ما يفخر به لأنه التحتى بتلك الصيدلية. ولكن لا تف »› سأذهب 

ما وانتظر هذا المتہرن عند الباب . 

lag MESE 

س ساق دة ويداي ٿي جيي ۽ و علي ذلك المظهر الذي تعرفه 
E O‏ ماذا حکیت 
عي ؟ وستراه یقول : ہ لم اقل شیا › لم اقل شیا . ۾ آه ! لم 
قل ف ؟ غد اذ 2 هرب ي المد سقط بيدا ارا > فأقفز 
فوقه وأدق عنقه ي الرصيف . 

وکان دانیال ینظر اليه في غیظ سافر › وکان يفکر : « کلهم 
متشاهون ۾ . كلهم . ما عدا بوبي الذي کان متخنتاً . کانوا يتحدئون 
دائماً » فيا بعد » عن عزمهم على دق عتق احد الناس : وكان رالف 
یزداد اسا > وعيتاه ملتمعتان › واذناه مور دتان ۽ کان محاجة الى 
ان بتي حركات حية ومفاجئة . ولم يستطع دانيال ان يقاوم رغبته 
في إذلاله اكثر من ذلك . 

- ولكن الا تظن انه هو الذي سيهزمك ؟ 

هو ؟ ( كان رالف يقهقه قهقهة كرة ) بوس ا : 
ليس لك الا ان تسال ا « الاورينتال » فذلاك واحد" قد جرب 
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وفهم . شاب ني الثلائىن ذو ذراعن هکذا . وکان قول انه یرید ان 
رجن . 

فابتسم دانیال دوقاحة وقال : 

وبالطبع التهمته بلقمة واحدة . 

فقال رالفت مجروحا : - اوه ! ليس لك الا ان تسل . کان 
هناك عشرة تقريباً يتفرجون علينا . قلت له  :‏ تأي الى اللحارج؟» 
امع » كان هناك بوبي وشخص طويل آخر رأيتك معمه . وخرج 
صاحبنا وهو بقول : « آترید ان تعلّم رب اسرة كيف یعیش !> 
وماذا فعلت له ؟ بدأت بلكمة على عينه › مم لكمة عرفقي على انفه › 
هكذا في صفحة وجهه . وكان قد نض مقلدا حركات القتال . واستدار 
خول نفسه » مظهراً فخذيه الصغرتن القاسيتن المصبوبتن في بنطلونه 
الازرق . 

وأحس دانیال بان الغضب ينال منه کل منال » وقد ود لو يضربه. 
وتابع رالف : 

کان یبول دما . م هوب ! ضربة عل الفخذين » وسقط 
ارضاً ! ولم يکن يدري بعد این اصح > رب الاسرة ذاك ! 

وصمت قااً متعجرفاً » منطوياً على مجده . وكان يشبه حشرة . 
وفکر : « سوف اقتله ۾ ولم يكن يصدق هذه القصص کثراً › ولکن 
کان یشعر بالذل ان یکون رالف قد هزم رجلا في الثلاثين . واحذ 
يضحات وقال عشقَة : 

- انك تريد ان تتصتع الشجاعة . ولا بد ان تقع اخبرآعلى رجل 
شجاع ! 

واخذ رالت يضحلك هو ايضا › وتقاربا ›» فقال : 
- لا اريد ان اتصتع الشجاعة »> ولكن ليس السمان هم الذين 
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قال دانيال : - انك اذا لا تحاف احدا ؟ اليس كذلك ؟ ألا 
اف أحدا ؟ 

وکان رالف مرآ من الحجل ء وقال : 

- ليس اسمن الناس اقواهم ! 

فقال له دانيال وهو يدفعه : 

وآنت ؟ أرنا ان کنت قویا . آرنا ان کنت قویا ! 

وظل رالف لحظة فاغر الفم > ثم تطاير من عينيه الشرر › وقال 
بصوت مصفر : 

اما معلث انت » فأرید بکل تأکید . على سبیل زاح طبعاً 

فقبض عليه دانیال من نطاقه 

سوف اريك يا صغري ! 

وکان رالف مرا وقاسیا ؛ وکانت عضلاته تنزلق تحت يدي 
دانیال . وقد تصارعا ني صمت لم اخحذ دانیال نفخ »> وکان پشعر 
بغموض انه شخص طویل ذو شاربن . وجح رالف في رفعه » ولکن 
دانیال دفع يديه الانتىن في وجهه فرکه رالف . وما لبشا ان 
ألفيا نفسيهما وجهاً لوجه › مبتسمين وحادقن . وقال رالف بصوت 
غریب : ۰ ۰ 

آه ! انلك ترید ان تژذي ؟ ترید ان تۇذي ؟ 

وار گی اة ع دانیال » ورأسه ای امام . وتفادى دانيال ضربة 
راسه وقبض عليه من رقبته . وکان مرها لاھ ب لم يکن ډبدو 
على رالف انه متعب اطلاقاً . وتعاسکا من جدید ›» وبداًاریستدیران 
على نفسيهما وسط الغرفة . وكان دانيال يشعر ني جوف فه عذاق حامز 
محموم : « جب ان ننتهي من ذلك » وال انتصر علي . » ودقع 
رالف بكل قوة » ولكن رالف صمد . واستولى غضب مون على 
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دانیال وفکر : « انى مضحك . » واحی فجأة . فأمساك رالف من 
جنبيه ورفعه » ثم القاه على السرير » وترلك نفسه يسقط فوقه مثل تلاك 
الاندفاعية . وحبط رالف وحاول إن خمش > ولکن دانیال قبض على 
معصميه والقاما على الوسادة . وظلا" على هذا الوضع لحظات » وكان 
دانيال اشد تعبا من ان يستطيع النهوض ثانية . وكان رالف مسمراً 
على السرير » عاجزا » مسحوقا تحت لقل هذا الرجل » رب الاسرة. 
وکان دانیال ينظر اليه في تلذاذ ؛ وكانت عينا رالف طافحتىن نون 
حافت ٤‏ وکات ا , 

وسآله دانال بصوت متقطع : 

- من الذي انتصر ؟ من انتصر يا صاحي الدخر ؟ 

فابتسم رالف على الفور وقال بصوت زاتف +" 

انك قوي يا سيد لاليلك ! 

فترکه دانیال وض على قدمیه . وکان قد فقد انفاسه واستشعر 
المذاتة . وكان قلبه محفق حى ليكاد ينفجر . وقال : 

- لقد كنت من قبل قوياً . اما الآن فان انفاسي تخوني . 

وكان رالف قد نض › وكان يسوي ياقة قمیصه ولم یکن یالهٹ 
وحاول ان يضحك ولکنه کان یتفادی نظر دانیال : وقال : 

ليس النفّس شيا ذا بال » اما اللاعب البارع . فا عليك الا 
أن رة 

قال دانیال : 

انك بحسن المصارعة ›» ولكن هنال فرق الوزن . 

وقهقه کلاهما بانزعاج . وکان دانیال پرغب في ان پأخذ عناق 
رالف وان یلکمه بي وجهه بکل قواه . ولبس معطفه »› فالتصق قيصه 
المبلل عرق بېشرته . وقال : 

- هيا . اني ذاهب . مساء انحر . 
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مع السلامة » يا سيد لاليك. 

قال دانيال : - لقد خبأت لك شيا ني الغرفة . ففتش عنه 
جیداً تجده . 

وانغلق الباب . وهبط دانيال السل »> وساقاة مرحيتان . وفكر 
علي قبل كل شيء ان اغتسل من الرأس حى القدمين . » واذ 
كان يعر عتبة الباب > جاءته فكرة اوقفته حالا : لقسد حلق 
ذقنه في الصباح قبل ان وكان قد ترك موسى الملاقة على المدخنة» 
مفتوحاً . 


حن فتح ماتيو الباب أثار جرس خفيفاً وملبداً . وفكر . « لم 
آلاحظ هذا الصباح »› فلا بد انهم وصلوا المجرى الكهربائي مساء ؛ 
بعد الساعة التاسعة . » والقى نظرة مواربة › عر زجاج الكتب م ری 
ظا : كان هناك بعضهم . ومشى بغر عجلة الى لوحة المغاتيح 
الغرفة ۲٠‏ . كان المفتاح ا ى فار .05 ماقو ر ور د 
في جيبه > 3 استدار ا ال للم . وفتح باب خلف ظهره ۰ 
ففکر : و سوف ينادوني » . وم يكن خائفاً: فقد كان هذا متوقعاً. 

هيه ! این انت ذاهب ! 

فالتفت ماتيو . كانت امرأة طويلة هزيلة ذات نظارات . وكان 
ډبدو علیها الاهيام والقلى فابتسم طا ماتيو . ورددت سۇ اا 
- اين انت ذاهب ؟ الا تستطيع ان تسأل عند الصندوق ؟ 

پولیفار . کان اسم الزنجي بوليفار . فقال ماتيو ہدوء : 

- اني ذاهب لأرى السيد بوليفار » في الطابق الثالث . 

فقالت المرأة مرتابة : 

- حسا . لأني رأيتاث واقفا امام اللوحة . 
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کنت انظر اذا کان مفتاحه هتا .. 
قال ماټيو : س کلا › فهو موجود ي غرفته . 
واقربت المرآة من اللوحة . حظ على اثنين . وقالت ني عزاء 
ا . 

- نعم . انه موجود . 

وأخذ ماتيو يرقى الدرج من غير ان عيب . وتوقف للظة عند 
سطيحة الطابق الثالث ء تم ادحل المغتاح ني قفل الغرفة ۲١‏ وفتسح 
الراب . 

وكانت الغرفة غارقة في الليل . لیل احمر کان یشعر بالحسی 
والعطر . واغلتق الباب خلفه بالمفتاح وتقدم نحو غ ار . وقد م" 
يديه اولاٌ الى امام ليحتمي من العقبات > ولكنه تعواد بسرعة . وكان 
السرير مدعوكا »> وكان على الفراش وسادتان ما زالتا مجوفتىن بوزن 
الرؤوس . وركع ماتيو امام الصندوق وفتحه ؛ وأحذته رغبة خفيفة 
بأن يقيء . وكانت الاوراق الالية الي تركها في الصباح قد سقطت 
فوق رزم الرسائل : فأخذ ماتیو منها نمس اوراق ؛ انه لم یکن یرید 
ان ضرق فغ لنفسه . « ماذا تراني سأفعل بالمفتاح ؟ ۾ وتردد للحظة 

E‏ . وحان مض لاحظ ي 
الغرفة » الى اليمين > باباً م يكن درك ماعا .فنعب 
يفتحه : كان غرفة تواليت . وأشعل ماتيو عود لقاب فرأى وجهه 
المذهّب بالأشعة ينبثتق ي مرآة . وظل ينظر الى نفسه حى انطفاً العود» 
ثم تركه يسقط وعاد الى الغرفة . واصبح عيّز بوضوح الاثاث > 
وثياب لولا » ومنامتها › وثوما الليلي › وتايورها »> كل ذلك مرتپ 
ومعلتق على الكرسي والمشاجب : وضصحك ضحكة شريرة وخرج . 

وكان الممر خالا »> ولكن كان يسمع وقع خحطى وضحکات › 
وكان نة اشخاص يرقون الدرج . وهم" بأن يعود الى الغرفة ؛ ولكن 
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لا » فقد کان لدیه سوأء ان يقبض عليه » وأدحل المفتاح ي القفل وأغلق 
الباب وهو يدير المفتاح مرتن . وحن نض رأى امرأة يتبعها جندي . 
وقالت الرأة : 

- ي الطابق الرابع . 

وقال الحندي : 

ذلك مرتغع ۰ 

وترکھا ماتيو ران ؛ م هبط . وکان یفکر في مرح بأنه ما 
يزال عليه أن يقوم بأشق عمل : ان يعيد المفتاح الى اللوحة . 

وعند الطابتق الاول توقف وانحى على الدربزون . وكانت المرأة على 
عتبة الباب الحار جي > وكانت توليه ظهرها وتنظر الى الشارع . وهيل 
ماتيو الدرجات الاخبرة بلا ضجة وعاتق المفتاح بالميار ؛ ثم صعد 
الدرج مرة اخرى محطى خفيفة حى سطيحة الطابق الاول »> وانتظر 
لحظة ؛ ثم هبط السلم بصخب . والتفتت المرأة فحياها وقال : 

الي اللقاء يا سيدتي . 

فدمدمت : س ... اللقاء . 

وحرج » واحس" نظر المرأة يثقل على ظهره »> وكانت به رغبة 
لاضحك . 


«٠‏ مات الوحش . مات السم » . ومشى خطوات واسعة وساقاه 
مرتيتان . انه خائف » وفه جاف . والشوارع شديدة اازرقة »> 
والجو عذب“ جداً . « الشعلة تلتهم الفتيل » وبرميل البارود ني نمايته.» 
وصغد الدرج اربع اربع : وكان شاق عليه ان يضم المفتاح في 
القفل . ان يده ترتجف وفرت قطتان بن ساقيه : أنه الآن يفها . 
و مات الوحش ...0 

كان الموسى هناك » على طاولة الليل » مفتوحاً . واخذه من مقبضه 
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ونظر اليه . المقبض أسود ؛ والشفرة بيضاء . « الشعلة تاتهم الفتيل.. ٠‏ 
وأمر" إصبعه على حد الشفرة » فشعر تي طرف إصبعه مذاق "جرح 

_حامزآً » فارتعش : إن على يدي ان تفعل کل شيء . إن الموسى 
لا أيساعد » فهو ليس الا جموداً »> وهو يزن زنة حشرة أي اليسد. 
وخطا بضع خطى ني الغرفة ؛ وطلب معونة »> وكانت هذه إشارة + 
كل ذشيء جامد وصامت . الطاولة جامدة . الكرامي جامدة » ساحة" 
ف لور جامد . وحده واقف »› وحده حي في النور الازرق . لن 
يساعدني شيء › لن محدث شيء . القطط تخربش في امطبخ . وأسند يده 
الى الطاولة » فاستجابت لضغطه بضخط مشابه > لا اكثر ولا أقل . إن 
الأشياء عبيد . وديعة . منقادة . ستفعل يدي كل شىء . وتثاعب 
ضيقا وضجرا . إنه وحيد في الديكور . فلا شيء » يدفعه التقرير > 
ولا شي ء عنعه عنه : مجحب ان يقر ر وحده . ولیس عله إلا عيبو دة. 
للف الزهرة الحمراء بين فخذيه » ليست موجودة » وتلاك الر كة 
ارا غل آرفى الفرة ع ليست مرجوة . ونظر أل ار النرة , 
إن ارض الغرفة موحد أملس : فليس ثمة مكان للطخة . « سأكون 
راقداً على الارض » جامداً » مفتوح البنطلون قذ ره » وسيكون 
الموسى على الأرض › حر ›» مما > جامداً . » إنه يسحر نفسه ' 
على الموسى وعلى الارض »> لو كان بوسعه ان يتخيلها بقوة كافية › 
تلك الر كة الحمراء > وهذا الحرق » عيث يتحققان من تلقاء 
نفسها من غر ان يكون متاجاً الى إتيان تللك الح ركة . انى سوف 
أتحمل الأم.إني اريدة » وأدعوه . اما هذه الحركة » هذه الحركة ... 
ونظر الى الارض » ثم الى الشفرة . عبتا : المواء عذب › والغرفة 
مظلمة بعذوبة ؛ والموسى يلتمع بعذوبة ويثقل بعذوبة في يده. حركة » 
لا بد من حركة » والحاضر بسقط لدى اول نقطة دم . الما يدي › 
يدي الي مجحب ان تعمل کل شيء . 
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وتوجه الى النافذة »> ونظر ألى الساء . وازاح الستائر . بيده 
اليسرى » وآضاء الكهرباء . بيده اليسرى . ونقل الموسى الى يده 
اليسرى . وأخذ محفظة نقوده . فأخرج منها خس اوراق ممن فة 
الألف فرنك . وتناول مغلفا من على مكتبه »> فوضع الال ني المغلف. 
وکتب على المخدّف : الى السيد دولاريو ›» ١١‏ شارع ھویغنز . ووضع 
اماف ني مكان بارز على الطاولة . وض › ومشى » وحمل الوحش 
املصق ببطنه ؛ انه مصه > وهو مله . نعم . لقد أخذ 
في الثسرك . طوال الليل . واستعادت يده اليمى الموسى . انه حاف 
ة6 فى اهاج إا اة فى طرف اة وقهال 
و هيا ! » و عر به ارتعاش صغر ضاحلك من النبين الى الرقبة . 
« هيا . لننته من ذلك ! ٠‏ ليته جد لفسه مقطوع العضو › كا جد 
المرء نفسه وافغاً ني الصباح : إذ يدق المنبّه > من غر ان يعلم 
كيف مض . ولكن بجحب اولاً ان يعمل هذه الحركة القذرة › هذه 
المحر كة المبولية > ان يفك" ازراره طویلا“ »> وڻي صر . وصعد 
جمودٌ الموسی الى يده » وای ذراعه . جسم حي“ وحار ذو ذراع, 
حجرية . ذراع صنمية ضخمة » جامدة › مثلجة »> وي طرفها 
موسى . وفلك أصابعه » فسقط المومى على الطاولة : 

الموسى هناك مفتوح : على الطاولة : لم يتخر شيء.! انه يستطيع 
ان مد يده ویآخذه . وسیطیع الموسى جامد . ان الاوان لم يفت 
بعد » ولن يفوت الوقت » فان الليل بطوله لي . ومشى عر 
الغرفة : انه غير حاقد على نفسه بعد » انه لا يريد شيا بعد » انه 
عائم . ان الوحش هنا ٠‏ بين فخليه »> مسقم ان واو اون 
کان ذلل ينفرك اکر غا ينبغي يا صغري »> فان الموسى هنا › 
على الطاولة . و مات الوحش ...۲ الموسى . المرسى ا 
الطاولة »> من غير إن يتزع نظره عن المومى . ألا عنعي اذن شيء 
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من أخحذه ؟ لا شيء . کل شيء جامد هاديء . ومد يده › ولس 
الشفرة > ان يدي ستفعل کل شيء . وقفز الى خحلف ففتح الباب 
وقفز الى السلم . وهبطت احدی قططه السدم امامه مذعورة . 

وکان دانيال يعدو في الشارع : وفوق » كان الباب ما يزال 
مفتوحا على سعته » والمصباح مضاء › والموسى على الطاولة ›» وكانت 
القطط تائهة ي السلم ولم يكن نة ما منعه من ان یعود 
أدراجه . لقد كانت الْغرفة باستسلام . ول یکن نة ماهو 
مقر » ولن يتقرٴر شيء ما ابداً . کان ينبغي ان یر كض › ان يفر"ٗ 
الى ابعد مكان ممكن » ان يغرق ني الضجيج › تي الانوار › وسط 
الناس › وان یعود ا رجلا بین البشر » وان يلفت اليه نظر 
الأخحرين + وعدا حی بلغ و روا اولاف € فدفع الباب ۔ یکاد یفقد 
انفاسه . وقال وهو يلهث : 

اعطي کأس ويسکي . 

وکان قلبه فق بشدة حى اطراف اصابعه » وکان له قي فه 
مذاق حر . وجلس ني القاعة الداخلية . وقال له الحادم بلهجة 
احارام : 

يبدو عايك التعب . 

وكان نروجياً طويلا يتكلم الفرنسية بلا لكنة . وكان ينظر في ود" 
الى دانيال » فأحس" دانيال انه اصبح زبوناً غنّاً ا مى بعض الشيء 
وهو يرك ١‏ بقشيشاً » سخا . وابتسم موضحاً : 

ليس الامر على ما يرام . ان بي بعض الحمى . 

فهز" الحادم رأسه ومضى . وسقط دانيال من جديد في وخدته 
كانت غرفته تنتظره » هناك فوق › متهيثة › والباب کان مفتوحاً على 
سعته » وکان الموسى يلتمح على الطاولة . د لن استطيع ابداً ان اعرد 


الى بيي . » وسوف شرب ما وسعه ذلك . حى اذا دقت الساعة 


۱۱ 


الرابعة ء اقبل الحادم محمله معو نة صاحب الانة الى سيارة تا کەي 
کا محادث کل مرة . 

وعاد الحادم بکأس ممتاثة الى اللصف وزجاجة « بريه ۾ وقال : 

کا تبه تماما . 

ا 

وكان دانيال وحيد؟ ني هذه الحانة المادثة . وكان النور الاشقسر 
برد حوله : : وکان خحشب الحواجز الاشقر ع او وکال 
مطايا پر ليق کثیف ؛ وحين کان الأمرء عسه > کان دیق . وصب" 
ماء البرييه في کأسه > فاحتدم الويسكي ا > وصعدت الى السطح 
فقاقيع متحمسة » فتراححمت كنساء ثرثارات > ۴ م هدا هذا الاضطراب 
الصغر كله . ونظر دانیال ال المائع الاصفر حيث كانت اثارة زبار 
عائمة کان بر ة طائشة . وعلى اشرب » كان الحادم فوا 
الحانة يعحدثان النروجية > وها لا يظهران . 

کاس اخری . 

و كنس الكأس بضربة من يده وارسلها تتحطم على الارض . فصمت 
صاحب الحانة والحادم فجأة ›» و انحی دانيال فوق الطاولة : كان السائل 
يزحف متمهلا عل البلاط وهو يرسل ذيولا حو رجل كرسي 
و کان الحادم قد هرع > فقال دانیال وهو یبتسم : 

اني عادم الحذق . 

فسأله اللحادم  :‏ هل اعطياك سواه ؟ 

و كان قد احى > فانتفخ جانباه »> ليمسح السائل ويل شظارا 
اازجاج . قال دانيال فجأة : 

- نعم ... كلا . (رواضاف ني مجة مزاح ) ان هذا انذار . 
مجحب الا اتناول الحمر هذا المساء . اعطي اذن نصف قدح باربيه مع 
قطعة حامض . 
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فابتعد الحادم . واحس دانیال ببعض المدوء . وکان حاضر” کثيف 
يتشكل حوله من جديد . راقحة الزجبيل › الضوء الاشقر > الحواجز 
الحشبية ... 
كرا : 

وكان اللحادم قد فض الزجاجة وملا القدح الى نصفه . وشرب 
دانیال م وضع الكأس . وفكر : و كنت اعرف ذلك ! كنت اعرف 
اني لن انعله ! » حن كان مشي مخطى واسعة في الشوارع وحن 
کان يصعد السل اریع اریع »> وکان يعم انه عضي حى النهاية . 
و كان يعرف ذلك حن احذ المرسى في يده ولم ينخلع حطة واحدة»› 
فاي مئل رديء هو 1 وكل ما هناك انه نجح ي آخر الامر بان حي 
نفسه » وعند ذلك هرب . واخحل کأسه وضخطها . ي يده : کا رید 
بکل قواه ان يشمثز من نفسه » وهو أن جد قط مناسبة راثعة كهذه . 
« قذر ! جبان ومثل : قذر ! » وحسب ذات لحظة انه سيبلغ ذلك» 
ولكن لا ٠‏ انما كانت تللك كلمات من الواجب ... آه !اي 
انسان » اي قاض » کان يقبسل اي قاض او اي حکَم » ولکن 
ليس هو نفسه » ليس هذا الاحتقار القاسي لنفسه الذي لم يكن ملك 
قط قدراً كافياً من القوة »> هذا الاحتقار الضعيف المحتضر الذي كان 
يبدو كل لظة على و ان يتلاشی والذي ٺم يکن مر . ليت احداً 
يعرف ۽ ليت پوسعه ان محس" الاحتقار الثقيل لاان آخحر بضغط 
عليه .. ولكني لن استطيع ابداً » اني افضل لو أخصي نفسي . ونظر 
الى ساعته » الحادية عشرة » ما يزال هناك اني ساعات قبل الصباح . 
ان الوقت لم يكن ينقضي . 

الحادرة عشرة ! وانتفض فجأة : « ان ماتيو هوالآن عند مارسيل. 
اما حدئه » ني هذه اللحظة بالذات خحدثه وتضع ذراعيما حول عنقه» 


وتجد انه لا يكاشفها بالسرعة الكافية ... هذا ايضاً › اا فعلته انا .ي 


> 
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واخذ يرجف بکل اعضائه : سوف يستسلل » سينتهي به الامر الى 
الاستسلام . لقد افسدت له حیاته . 
وترك کأسه ووقف ونظره عداد »› انه لا یستطیع لا ان متقر نفسه 
ولا ان ينسی نفسه . انه يود لو یکون ميت وهو موجود › انه يستمر 
بعناد في ان يوجد . يود لو يکون ميت ؛ يیفکر في انه يود لو یکون 
میتاً » یفکر بانه يفکر ني انه يود لو يكون ميت ... وان هناك وسيلة . » 
وکان قد تکل بصوت مرتفع ٠‏ فهرع اليه ا 


- هل ناديتي 1 

قال دانيال بشرود : - نعم . هذا لك . 

ورمى مئة فرنك على الطاولة . هناك وسيلة . وسيلة لتسوية كل 
شيء ! ونهض واتجه محخطوة حية الى الباب . ١‏ وسيلة عظيممة » 
واخحذته ضحكة ضغرة : کان یشعر دائ بالجذل حن تتاح له الفر صة 
بان ثل على نفسه دور متعاً . 


٤ 
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اغلی ماتيو الباب على مهل وهو يرفعه قلیلا على رزّاته > حى لا 
محدث صريرآ » ثم رفع قدمه على الدرجة الاولى من السلم » فانحى 
وفك سر حذاثه . وکان صدره یلامس رکبته . ونزع حذاءه فآخذه 
بيده الیسری › . مض ووضع يده اليمى عل الجاجز » وقد رفع 
نظره الى الغيمة الوردية الممتقعة الي کانت تبدو معلقة ف الظلات . 
انه لم یکن يدين نفسه بعد . وصعد على مهل ي الظلام وهو يتجنب 
ان عل الدرجات تصر . 

.وكان باب الغرفة مشقوقاً فدفعه . وكان الجو ثقيلا . وكانت 
حرارة النهار كله قد حطت ني جوف هذه الحجرة » كأنها غالة . 
وكانت امرأة جالسة على إلسرير تنظر اليه مبتسمة : انها مارسيل .. 
وکانت قد ارتدت ‏ روبدیشمر » ابیص جمیلا ذا حزام مذهب » 
وكانت قد تزآينت بعناية » وكان منظرها مرحاً وذا أة . واغلق ماتيو 
الباب خلفه »> وظل جامد »> مرتخي الذراعن »› وقد اخذته ي حلقه 
عذوبة الوجود الي لا تحتمل . كان هناك > كان يتفتح هناك › بالقرب 
من هذه المرأة المبتسمة مستغرة كله في هذه الرائحة »> رائحة امرض 
والحلويات والحب . وكانت مارسيل قد القت رأسها الى حلف »وكانت 
تتأمله في خحبث بين جفونما المسبلة . وبادا بسمتها وراح يضع حذاءة 
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في اللزانة . وتنفس في ظهره صوت يفيض حناا : 

حي 

فالتفت فجأة واستند الى اللحزانة > وقال بصوت منخفض : 

- مرحاً. 

فرفعت مارسیل يدها حى صدغها وح ر کت اصابعها : 

کا وا 

ومضت ٠‏ واقبلت حيط عنقه بذراعيها وتقبله وهي تزلق لساما 
في فمه . وکانت قد وضعت مسحوقاً ازرق على جفنيها ؛ وکان ني 
شعرها زهرة . وقالت وهي تداعب رقبته : 

انلك تشكو الحر . 

وكانت تنظر اليه من تحت الى فوق › ورأسها مقلوب بعض الشيء › 
وهی ترشق طرف لسامما بين اسناما » في هيئة انتعاش وسعادة .وكانت 
ا و عار و مق الل ماف ا افر ا وقن: 

- انت اليوم جذلى . بالرغم من ان الامور لم تكن على ما يرام 
امس » كا ظهر ني التلفون . 

كلا. كنت بليدة . اما اليوم »> فالامور على ما يرام تماما . 

- هل قضيت ليلة هانثة ؟ 

ریت کالر بیع ! 

وقبّلته مرة اخرى › فأحس" على شفتيه حمل ذلك الفم الغي ¢ 
ذلك العسري الأجرد › الحار" . الحاذق : لسانما . وتفلت منها على 
مهل . وكانت مارسيل عارية تحت « الروبديشمر » فرآى دما الجميلين 
وشعر مذاق سکر تي نه وتناولت يده وجذبته حو السربر : 

تعال اجلس بالقرب مني . 

وجلس بالقرب منها » وكانت ما تزال خط بد ١‏ 
و كانت تشدّه في انتفاضات صخبرة مرتبكة » وكان يل | لاتيو ان 
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حرارة هذه الاأيدي كانت تصعد حى الإبط وقال : 

ما أشد الحر عندك . 

فل تجف » وكانت تلتهمه بعينيها » وشفتاها مفتر تان > ني هيثة 
ا واثقة . وامر يده اليسرى متمهلا بالةرب من معدته ادخلها 
خفية في جيبه اليمنى ليأخذ تبغه . ففاجأت ال هذه اليد وارسلت 
صبحة خحفيفة : 

ت ولکن ما بال يدك ؟ 

لقد جرحتها . 

وتر كت مارسيل يد ماتيو اليمبي م خطفت يده الاحرى »> وقابتها 
كقرص من المعجنات > وتأملت راحتها بعىن ناقدة : 

ولكن ضمادك قذر” جد › وانك توشك ان تنتن الجرح ! ثم ان 
ءايه وحلا › ما هذا ؟ 

- لقد وقعت على الارض 

فأطلقت ضحكة لطيفة دهشة : 

لقد جرحت يدي > لقد وقعت على الارض . ما هذه الغفلة ! 
وماذا اخترعت ؟ انتظر سأربط لك ضاداً آحر > فاناك لا تستطيع 
ان تبقی هکذا . 

وفکت بد مانيو وھر ت راسا ۰ 

- انه جرح بشع » فكيف حسبت حسابك ؟ 

حت هذا ما اف ی و سرا 4 : 

- ي « سومطرام ؟ 

خدّان عريضان متقعان » وشعر ذهي › وغد »> غدا سأس رج 
شعري ھکلا من أجلاف . واجاب : 

انه هوی من أهواء بوريس . کان قد اشر ی کا ٤‏ فتحد اني 

ان ازرعه ي پدې . 
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والت بالطبع عجّلت في تنفيذه . ۳ اا يا حبيبي 
المسكن . أن جمیع هؤلاء الصبية سوف يستحمةونلك ... انظر هذه اليد 
المسكينة المعطلة ! 

وکأنت يد ماتيو مرتاحة جامدة بين يدا الملتهبتعن ؛ وكان الجرح 
يشر الاشمثزاز بقشرته الرطبة السوداء . ورفعت مارسيل اليد الى 
وجهها ببطء » ونظرت اليها باحداد ثم انحنت فجأة فألصقت شفتيها 
با جرح ٤‏ اندفاع ذلیل . وتساءل : «ماذا دهاها ؟ » وجذما اليه 
وقبّلها ني اذا . وسألته مارسيل 

- هل انت مرتاح معي ؟ 

طبعاً . 
لا يبدو عليلك ذلك . 

فابتسم ما ماتيو من غير ان جيب . ونہضت وراحت حقيبتها 
من الحزانة . وکانت توليه ظهرها > وقد تطاولت على رأس قدميها 
ورفعت ذراعيها لتبلغ الطبقة العليا ؛ وكان كشحاها قد نمدالا على طول 
ذراعيها . وكان ماتيو ينظر الى هاتمن الذراعين العاريتعن اللتعن داعبه) 
غالا و كانت شهواته القديمة طوف خول قلبه . وعادت: اليه مارسل 
بتثاقل نشيط : 

اعطى يدك . 

و ا عل ا ر ت ق 
واخ عه اة فته غاا الد اللي كان فة أله . 

تن 

وکانت مارسیل تبسط له طرف نسیج مصمغ › فد لسان هاوس 
القشارة الوردية بوداعة . واطبقت مارسيل طرف النسيج على الجرح › 
واحذت الضاد القدم فأمسکته لحظة بطرف اصابعها وهي تنظر اليه 
واشمثزاز مرح . 
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- ماذا تراني سأفعل ذا الشيء الفظيعم ؟ حن تذهب » سألقيه 
في القامة . 

م لفت يده بشف ي حركة حخفيفة : 

هكذا اذن : لقد تداك بوريس ؟ فأتلفت يدلكه ؟ اي طفل 
کبر انت ! هل تراه فعل مثللك »> هو ؟ 

قال ماتیو ٭ سے لا 

فضحكت مارسيل : - لقد تغلب عليك اذن ! 

وکانت قد وضعت ني مها دبوساً انكليزياً »> وكانت تزق الشف" 
بكلتا يدا . وقالت وهي تشد على الدبوس بشفتيها ر 

هل كانت ايفيش موجودة ؟ 

حن جرحت يدي ؟ 

نعم . 

تل > کانت ترقص مع لولا . 

وشت مارسيل الدبوس في الضاد : وكان قد بي علي عرقه 
النحاسي ‏ اثر من احمر الشفاه . 

ھکذا اذن ! لقد تسليم کشر ! 

- لا باس . 

- ان مقهى « سومطرا ۾ جميل ! أتعرف ماذا اريد ؟ ان تأخذني 
اليه مرة . 

فقال مانيو منزعجاً  :‏ ولكن ذلا سيتعباك . 

اوه ! مرة واحدة ... وستفعل ذلك في اة »> فقد مضى وقت 
طویل مم اخرج به معك . 

لم احرج معلك ! وكان ماتيو يرداد بغيظ هذه الكلمة الزوجية : 
ان مارسيل لم تكن حظوظة مع الكلات . وقالت مارسيل : 

هل ترید ؟ 
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. فقال  :‏ اسمعي › مها یکن من امر ›٬‏ فان هذا لا عکن ان 
يم قبل اللحر يف : جب ليك ني هذه الاثناء ان ترتاحي اما : ٤‏ 
بعد ذلك يغلق المقهى ابوابه ني عطلته السنوية . ان لولا ستذهب في 
دورة الى افريقيا الشالية . 

اذن سنذهب تي الحريف . اتعدني بذلك ؟ 

أعدك . 

وسعلت مارسيل في ارتباك » ثم قالت : 

- اری جیدا انك غاضب” علي . 

ت 

- نعم ... لقد كنت مزعجة امس الاول : 

ولكن لا ... لاذا ؟ 

- بلى . كنت ثائرة الاعصاب : 

كان من الممكن ان تكوني اقل ثورة اعصاب من ذلك . ولكن 
الغاعطة غلطتي يا صغرتي . 

قالت : - ليس هناك ما تؤاحذ به نفسلك » ولم يكن هناك قط ما 
تۋاخحذ به نفسك . 

ولم بجرؤ على ان يلتفت نحوها » فقد كان يتمثل نماما هيئة وجههاء 
ولم یکن یستطیع ان يتحمل هذه الثقة الي لا تفسر ولا بستحقها . 
وساد صمت طويل : وكانت تنتظر بكل تأكيد كلمة رقيقة » كلمة 
صفح . ولم يستطع ماتيو ان یټاسك بعد › فقال : 

- انظري : 

واخرج محفظته من جيبه - وبسطها على رکبتیها › فد ت مارسیل 
عنقها واسندت ذقنها على كتف مانيو . 

- ماذا علي" ان انظر ؟ 

ت 
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ؤسخب الأوراق الاليية من المحفظة وقال وهو يفرقعها بلهجة 
انتضصار : 

واحدة » اثنان »› ثلاثة »> اربعة » خمسة 

وكانت الاوراق محتفظة بعد برائحة لولا . وانتظر ماتيو لحظة 
والاوراق على رکبتيه » واذ رأى مارسيل لا تنبس عرف > التفت 
اليها » فاذا هي رافعة بصرها تنظر الى الاوراق وهي تطرف بعينيها . 
ولم یکن يبدو عایها اما تفهم . وقالت على مهل : 

خمسة لاف فرنك . 

وقام ماتيو محر كة متواضعة ليضع الال على طاولة الليل وقال : 

- نعم 1 خسة آلاف فرناك . لقد عانيت حى وجدما . 

ول تجب مارسيل . وكانت تعض" شفتها السفلى وتنظر الى الاوراق 
نظرة غر مصدَقة . وکانت قد شاخحت فجأة . ونظرت الى ماتیو پأسى 
ولكن بثقة ايضاً . وقالت : 

سب گنت اظن 

فقاطعها ماتيو » وقال بصراحة : 

سيکون پوسعك ان تقصدي الډهودي › ويېدو انه عظم . فقد 
مرت تحت يديه مئات النساء في فيينا . وكلهن من الطبقة البرية . 

فانطفأت عینا مارسيل وقالت : 

حساا ۰ فلیکن « فایکن : 

وکالت قد احزت دوسا انکلیزاً من حقيبتها › وکانق تفتحه 
وتغلقه بعصبية . واضاف ماتيو : 

انى اعطيك اياها . واظن ان ساره ستصحبك اليه فتدفعن له 
وهو يريد ان يأحل الال مقدما » ذلك اللحثزير - 

وبعد ليظة صمت سألته مارسيل : 

اين وجدت هذا الال ؟ 


فال ماتيو  :‏ احزري ! 

دانیال ؟ 

فهز کتفیه : کانت تعل جیدا ان دانیال لم یرد ان يقرضه شيا . 

جاك ؟ 

كلا . لقد قلت لك امس » بالتلفون . 

قالت مججفاف : - اني عجزت . من ؟ 

فقال : - لم يعطي اياها احد . 

فابتسمت مارسیل ايتسامة صفراء : 

لن تقول لي مثلا اناك قد سرقتها ؟ 

بلي . 

فرددت ي ذعر : 

هل سرقتها ؟ ان هذا لیس صحیحاً ؟ 

- بلى » سرقتها من لولا . 

وساد صمت » ومسح ماتيو عرق جبینه وقال : 

سأروي لك . 

و ووت مارسيل ي هدوء : 

لقد سرقتها . 

وکان وجھھا قد اصبح رماداً ؛ وقالت من غير ان تنظر اليه : 

لا بد انك راغب ني التخلص من الطفل . 

اني راغب خحضوصا في الا تقصدي تلك العجوز . 

وكانت تفكر »> وكان فمها قد استعاد ثنيته القاسية الشرسة : 
وسأا : 

- هل توخيني لاني سرقتها ؟ 

لا ہمی ذلا : 

اق ماذا هنال ؟ 
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فقامت مارسیل حركة مفاجثة سقطت معها حقيبة الادوية على 
الارض . فنظرا اليها معا » ودفعها ماتيو بقدمه »> وأدارت مارسيل نحوه 
رأسها » وكانت الدهشة بادية عليها . وردد ماتيو : 

قولي لي ماذا هنال ؟ 

فضحكت ضحكة جافة . 

لذا تضبحكين ؟ 

فقالت : - اني اسخر من نفسي . 

وكانت قد نزعت الزهرة الى كانت تحملها ني شعرها وأخذت 
فا ی ااا و 

القن كنت شديدة البلاهة . 

وقست ملامح وجهها . وظلت فاغرة الفم كا لو الا كانت راغبة 
٤‏ الكلام ٤‏ ولکن الكلام : دكن ياتي . کانت تب دو وکأنہا خاثفة 
ما ستقول . وتناول ماتيو يدها ولكنها تحلات منه » وقالت وهي لا 
تنظر اليه : 

أعل انلك رأیت دانيال . 

هکذا ! کانت قد انقابت الى خلف وشتجت یدہا على غطاء 
السرير ؛ وكانت تبدو مذعورة ومتحررة . وكان ماتيسو حس ایضاً 
اله متحرر : كانت جميع الاوراق على الطاولة »> وكان لا بد من 
المضي حى النهاية . وكان امامها الليل كله من اجل هذا . وقال ماتيو : 

- نعم لقد رأيته . كيف عرفت هذا ؟ انك انت الي ارسلته 
إذن ؟ لقد رتبا كل شيء › معا » اليس كذلاى ؟ 

قالت مارصيل  :‏ لا تتكلم هذا الصوت المرتفع . انك توشك إن 
توقظ امي . لم اکن انا الذي ارسلته » ولکي کنت اعلم انه کان 
یرید ان دراك . 


قال ماتيو عزن  :‏ ان هذا شىء قہیح 


Ai 


ففالث مارسيل عرارة : - اجل » شيء فبيح . 

وصمتا . کان دانیال موجوداً > وکان قد قیع ڊينهما. وقال ماتيو : 

حساً » ينبغي ان نتصارح تماما > فلم يبت لنا شيء نعمله 
غير هذا . 

٠‏ قالت مارسيل : - ليس هناك ما تتصارح بشانه” . لقسد رأيت 

دانیال . فقال لك ما کان یرید ان يقول › وحن ترکته ذهبت فسرقت 
خسة آلاف فرنك من لولا . 

نعم > وانت منذ اشهر تستقبلین دانيال خفية . ترين اذن ان 
هناك أشياء ينبغي تفسرها ( وسأها فجأة ) اسمعي : ماذا حدث 
امس الاول ؟ 

كاف الأول ؟ 

لا تتصتعي عدم الفهم . لقد قال لي دانيال اناك تأخذين عليٴَ 
موقف امس الاول . 

قالت : - اوه ! دعك من هذا ولا تشغل به رأسلك . 

فقال ماتيو : - ارجوك يامارسیل › لا تنغلقي . اقسم لك ان نيي 
حسنة » واني اعرف مجميع احطاڻي : ولکن احريي ماذا حدث 
امس الاول . ان الامور ستسير حرا ما هي اذا استطعنا ان نسترد 
بعض الثقة احدنا بالاخر . 

وكانت تتردد وقد افرخ روعها قليلا . وقال لما وهو يأخذ 
بیسدها : 

ارجوك ... 

حسا ... كان ذلك كالمرات السابقة : انك نمزأً ما _ قد يكون 
في رسي من افکار ٣‏ 

وماذا کان في رأسلك ؟ 

لاذا تريد ان تنطقني به ؟ انك تعرفه جيداً . 
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قال مأتيو  :‏ صحيح ٠‏ اعتقد اني اعرفه ۰ 

وفكر : ١‏ انتهى الامر › سأتزوجها . » وكان هذا هو البدة 
بعينها . « لا بد ان اكون قذراً جداً لأتغيل ان بوسعي ان اقطع 
وحدي بالأمر . ». كانت موجودة هنا »> وكانت تألم » وكانت شقية 
ونحيثة › وم یکن عليه الا ان يفعل حركة واحدة حى يرد سا 
هدوءها . وقال ؛ 

- تريدين ان نتزوج › أليس كذلك ؟ 

فتزعت منه يدها ونهضت بوثبة واحدة . فنظر اليها مذعورا 
کانت قد اصبحت شاحبة › وکانت شفتاها ترنجفان : 

انك ... ايكون دانيال هو الذي قال لك ذلك ؟ 

قال ماتيو مشدوهاً  :‏ كلا » ولکن هذا ما فهمته . 

فقالت وهي تضحلك  :‏ هذا ما فهمته ! لقد قال دانيال اني 
كنت منزعجة » ففهمت انت اني اطلب الزواج . هذا ما تظنه بي»٠‏ 
انت ماتیو » بعد سبع سنوات . 

وأحذت يداها ايضا ترتجفان. واستولت على ماتيو الرغبة بأن يأخذها 
بین ذراعيه › ولکنه م جرؤ > وقال : 

- انت على حق > فانه لم يكن لي ان افكر هذا التفكر . 

ولم يکن يبدو عليها انا تسمع . وألح قاثلاً : 

- لمعي : لقد كانت لي اعذاري : لقد اخرني دانیال پأنه کان 
يراك من غير ان تنعلميني ذلك . 

وظلت على صمتها. » فقال على مهل : 

انما هو الطفل الذي تريدين ؟ 

قالت مارسیل  :‏ ها ! ان هذا لا يعنيك . ان ما اریده لم يعد 
يعنيائ . 


فقال ماتيو  :‏ ارجوك ٠.‏ إن الاوان م يفت بعد . 
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فهزت رأسها : - هذا غر صخيح . لقد فات الاوان . 

ولسكن لاذا »> پا مارسیل ؟ لاذا لا تريدين ان تتحدني معي 
ہدوء ؟ تكفينا ساعة » فيسوّىی كل شيء » ويتضح کل شيء 

لا آرید . 

ولكن لاذا ؟ لاذا ؟ 

- لأتني لم اعد اقدرك عا فيه الكفاية . ثم لأناك لم تعد تحببي . 

وكانت قد تكلمت بلهجة تأكيد ›» ولكنها كانت مذعورة مما 
قالته ؛ ولم يكن في عينيها بعد الا استةهام قلق . واستطردت عزن : 
- لكي تفكر بي کا فكرت > فلا بد انك قد كففت عن 

وکان هذ شبه سۇال . فلن احذها بن ذراعيه »> ولان قال ها 
إنه كان عبها لأقد بعد كل شيء : سوف يتزوجها ویرزقان 
الولد » وسيعيشان جنب الى جنب طوال الحياة : وكان قد مض ؛ 
وکان يوشلك ان بقول ها : « احبك » وترتح فایلا وقال بصوت 
واضح : 

هذا صحيح :5 اني لم اعد احباك . 

وکان قد نطق بالعبارة منذ وقت طویل › منذ ان بدأ يستمع اليها › 
في ذعر . وفکر : « انتھسی الامر . انتھى كل شيء . » وکانت 
مارسیل قد ارتدت الى خلف وهي تطلق صيحة انتصار ›» ولكنها 
سرعان ما وضعت يدها على فها وأومأت له ان يصمت ونتمت 
بلهجة اة : 

e 

فأرهغا اذنيهما ؛ ولكنهما لم يسمعا الا صوت السيارات الجارية في 
البعيد . قال ماتيو : 


- مارسیل . اني ما زلت متعلقاً بك بکل قواي . 
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فأطلقث مارسيل ضحكة متعجرفة ؛ 

طبعاً ... انلك متعلق فقط ! أهذا ما تود ان تقوله لي ؟ 

وأخحذ يدها وقال هما : 

امعی ... 

فرت يدها في انتفاضة جافة وقالت ؛ 

کفی » کفی . لقد عرفت ما کنت اود ان اعرفه . 

ورفعت بعض خصلات مبللة بالعرق كانت متدلية على جبينها . 
وابتسمت فجاة » كانها تذكرت امراً وأضافت في اشرافة فرح حاقد : 

- ولكن اخرني ٠‏ انك لم تقل لي هذا امس › على التلفون . لقد 
قلت لي بقوة : « احبك » ولم يكن احد يطلب منك ان تقول 
ذلك . 

فلم مجحب ماتيو . وقالت بلهجة ساحقة : 

لا بد انك تحتقرني ... 

قال ماتيو : - ابي لا احتقرك .. انما . 

قالت مارسيل : - اذهب عى . 

قال ماو ٠‏ مد الك عة ك اريك اة آتع ٭ روعت ان 
أشرح لك اني . 

فرددت بصوت اص ٬‏ وهي مسبلة الجفنن : 

اذهب عي . 

فصاح بائساً  :‏ ولكي احتفظت لك بكل حناني ›» وانالا 
افكر ي ان اهجرك . ارید ان ابقی بالقرب منك طوال حياتي › 
وسأتزو جاك و . 

قالت : - اذهب عي »> امب »> ولا اريد ان اراك بعد . 
اذهب والا فلست مسؤولة عا قد اصنع »> سوف آذ ي 


الصراخ ... 
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ورأحت ترجف بکل جسمها . واقترب ماتيو خحطوة منها » ولكنها 
دفعته بعنف : ۰ 

ان لم تذهب ناديت امي . 

وفتح الحزانة فتناول حذاءه > وکان يشعر انه مضحلك وکریه 
وقالت من وراثه : 

إستعد" مالك . 

فالتفت ماتيو وقال  :‏ كلا . ان هذا على حدة . ليس هذا 
شا ن 

فتناولت الاوراق للالية من على الطاولة وقذفتها في وجهسه > 
فتطايرت عر الغرفة وسقطت على رجل السرير › بالقرب من حقيبة 
الادوية . ولم يلسّها ماتيو ؛ وكان ينظر الى مارسيل . وكانت قد 
أحذت تضحك › ني ارتعاش › مغمضة العيننن . وكانت تقول : 

ها ! ما اعجب هذا ! انا الي كنت اظن .... 

واراد ان يقترب ولکنها فتحت عینيها وارتدت الى خحلف وهي 
توميء الى الباب . وفكر : « اذا بقيت صاحت » واستدار على 
عقبيه وخرج من الغرفة وحذاؤه في يده . وحن بلغ اسفل الدرج وضع 
حذاءه وتوقف لىظة › ويده على مقبض الباب › مرهغاً معه . ومع 
فجأة ضحكة مارسيل » ضحكة منخفضة كالية كانت ترتفع صاهلة 
وتنخفض متقطعة . وصاح صوت : 

مارسیل ! ما بلك ؟ مارسیل ؟ 

وکانت هي الام . وتوقفت الضحكة وسقط كل شيء ني الصمت 
من جديد . وأصغى ماتيو لحظة احرى » حى اذا لم يسمع بعد شيا 
فتح الباب على مهل وخرج . 


۸ 
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کان یفکر : « اني دنيءَ ۲ وکان هذا یدهشه کثرآً . وم يکن 
فيه بعد الا التغب والحبل . وتوقف عند سطيحة الطابق الثاني ليلهث . 
وکانت ساقاه رخوتىن ؛ لقد نام ست ساعات ني لاثة ايام »> بل 
رعا اقل من ذلك : و اني ذاهب لأنام . ٠‏ سوف يلقي ملایسه بلا 
نظام » وسیارتح حى بلغ سریره فیسقط عليه . ولکنه کان یع انه 
سيظل مستيقظاً طوال اليل » وعيناه مفتوحتان على سعتهما ني الظلام . 
وصعد : كان باب امازل قد بقي مفتوحا ؛ لا بد ان ايفيش قد هرت 
تائهة . وكان القنديل في المكتب ما يزال يشتعل . 

ودخحل فرأى ايفيش . كانت جالسة على الديوان » متصلبة جامدة . 
وقالت : 

ت اني : اذهب , 

فقال ماتيو مجفاء  :‏ ارى ذلك : 

وظلا حظة صامتين ؛ وکان ماتیو يسع صوت فاثه القوي المنتظم . 
وقالت ابفيش وهي تدير رأسها : 

لقد كنت لئيمة . 

مجحب ماتیو . کان ینظر الى شعز ایفیش وکان یفکر 

« أتراني فعلت هذا من اجلها ؟ ۽ وكانت قد خفضت رأسبا ( 
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فتأمل رقبتها السمراء العذبة في حنان بالغ : كان بوده ان يشعر انه 
کان متعاقاً ہا اكثر من اي شيء في العام > ليكون لعمله على الاقل 
هذا الترير . ولكنه م يشعر بشيء › الا بخضب لا موضوع له › 
وقد كان العمل خلفه عارياً » منزلقا »> غير مفهوم : لقد سرق › 
وترك مارسيل حاملاً » من اجل لا شيء . 

وجهدت ايفيش لتقول في تودد : 

- كان بجحب علي ان اتدخل لإعطاء رأآبي ... 

فهز ماتيو کتفيه وقال : 

- لقد قطعت صلي عارسيل ٠‏ 

فرفعت ايفيش رأسها . 

وقالت بصوت مبتذل : 

وهل ترکتها .. بلا مال ؟ 

فابتسم ماتيو وفكر : « طبع » لو فعلت ذلك »> لوجدت مأخذاً 
على" الآن . ) 

كلا » لقد تدبرت الامر . 

- وهل وجدت مالا ؟ 


مجحب . ونظرت اليه ني قلق : 
ولکناك لم ... | 
بلى . لقد سرقته » ان کان هذا ما تقصدینه . سرقته من لولا. 
لقد ضصعدت الى غرفتها حن كانت غاثبة عنها . 
وطرفت ايفيش بعينيها وأضاف ماقيو : 
سأعيده هما طبعاً . انه قرض قسري . هذا كل ما ني الامر 
وكانت البلادة تبدو على ايفيش ٠‏ فرددت على مهل » ك) فعلت 


۰ 


مارسيل منڏ حن : 

لقد رقت : 

فائزعج ماتيو لمظهرها المندهەش > وقال ف حيوية : 
اعم ان هذا ليس علا مجيداً لو تعلمىن كان هناك ساتم 
یرقی › وباب یفتح ٠‏ 

ولاذا فعلت ذلك ؟ 

فضحاك ماتيو ضصحكة موجزة : 

ت اغ 

فنهضت فجأة وقد أصبح وجهها قاسياً متوحشا کا کان ېدو اذ 
تلتفت ني الشارع لتتابعم بنظرها امرآة جميلة او فى ناضراً . ولكنها 
كانت تنظر هذه المرة الى ماتيو . وشعر ماتيو انه كان حمر" › فقال 
ردد : ٤‏ 

-ٰ اکن اريد ان أتخلى عنها : وانما كنت اريد فقط ان أعطيها 
امال حى لا اكون جرا على الزواج ہا : 

قالت ايفیش : - م »> فهمٽت . 

وم يكن يبدو عليها قط اما فهمت ؛ كانت تنظر اليه . وألح 
وهو لفت رأسه : 

- ولکن ما وقع قبیح : اا هي الي طردتي . لقد تلقت ذلاكف 
باستياء كبر » ولا ادري ماذا کانت تتتظر . 

ا کے افش ٠‏ ك ماو غل ود وف كر : 
« لا آرید ان تکافئی » 

قالت ايفيش : - انلك جميل . 

وأحس" ماتيو ني إرهاق ان حه الحاد يولد فيه من جديد . 
وكان مخيتّل اليه انه كان بنرك مارسيل للمرة الثانية . ولم يقل شيا › 
وجلس بالقرب من ايفیش » وتناول يدها . وقالت له : 
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- فظيع كم تبدو عليك الوحدة : 

وکان خجلا . وانتهی الى القول : 

اني اتساءل عما عسالك تظنن یا ایفیش ؟ ان هذا کله مشر 
للشفقة . لقد سرقت › لى لمن > بدافع الذعر » وهأنذا الآن اشعر 

قالت ایفیش وهي تبتسم 

ت از جا انلك تشعر بالندم : واظن اني كات اشعر عله لو 
كنت في مكاناك : ان المرء لا يستطيع الا ان يشعر بذلك > في اليوم 
الاول . | 

وكان ماتيو يشد بقوة على اليد الصغرة الحرون ذات الأظافر 
المقرنة . وقال : 

انك على خيلا »> فلست .:١‏ 

قالت افیش : د اسکت .ر 

وسحبت يدها عر كة مفاجئة » وردآت شعرها كله الى حلاف ؛ 
کاشفة خداما وأذنيها ٍ وکان یکفیها بضع حر كات سريعة › وحن 
خحفضت يدا ›» کان شعرھا ماسکاً » ووجهها عاریاً . وقالت 

ا 

وفکر ماتیو : ٠‏ اها تريد ان تتزع مي حى ندمي . ۽ ومد 
ذراعه ›» فجذب اليه ايفيش › واستسلمت ؛ ا ت ي داخله 
حا صخرا جذلا کان محسب انه أضاع منه حى ذکراه . واهتز" 
را س ايفيش قليلاً على كتفه »> وكانت تبتسم له > مفتراة الشفتن . 
وباد ها بسمتها > م قبلها قبلة خفيفة > م نظر اليها إفتاقف اللحن 
الصغبر فجأة » وقال ني نفسه : « ولكنها ليست الا طفلة ۾ . وكان 
بحس“ انه وحيد" وحدة" مطلقة . وقال بعذوبة : 
ا 
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فنظرت اليه ٤‏ دهشة . 

افيش ... لقد احطات . 

وكانت قد قطبت حاجبيها » وكانت انتفاضات صغرة مز" رأسها 
وترك ماتيو ذراعيه تسقطان › وقال في تعب : 1 

- اني لا اعرف ما الذي اريده منك . 

فانتفضت ايفيش وتخلصت بسرعة . وكانت عيناها ترسلان الشرر 
ولكنها سارم) وانخذت هيئة حزينة عذبة . وبقيت يداها وحدها 
غاضبتن : كانتا تتطايران حوهما وتحطان على رأسها وتشدّان شعرها . 
وکان ماتیو محس بالمحفاف ني حلقه ›» ولکنه کان ینظر الى مذا 
القصب با اكرات كان شكر > لفك أفيدك عا افا ي 
وكان مسرورآً تقريباً : لقد كان ذللت مثابة تفكر . واستطرد يقول وهو 
يحت عن النظر الذي كان بضر على الافلات منه : 

بب ألا ألمسك . 

ات فر کے : 

اوو لیس غا اة : 

م اضافت بلهجة مغنيلة : 

کان يبدو عليك اناك فخور جداً لكوناك انخذت قراراً › وقد 
ظننت انك كنت قادماً لتبحث عن مكافأة . 

وعاد مجلس بالقرب منها واخذ على مهل ذراعها › ما فوق المرفق 
قلیلا » ولم تتخاص منه . 

- ولکي احبلك پا ایفيش . 

فتصلبت ایفیش »› وقالت له : 

اود ان تظن ... 

ان اظن ماذا ؟ 

ولکنه کان زر ما تفكر به . وترك ذراعيها . وقالت ايفیش : 


۲۸  دشرلا سن‎ Ay 


- اني ... اني لا اكڻ حبَا لك . 

فلم جب ماتيو . وکان یفکر : « انما تأخحذ پثأرهاء هذا مألوف . پد 
والواقع ان ذلك كان على الارجح صحيحا : فلاذا تراها كانت تبه ؟' 
انه م یکن يتمنى شيئ بعد » الا" ان يبقى فترة طويلة صامتاً بالقرب 
منها > وان تذهب ني آخر الامر من غير ان تتكل . ومع ذلك فقد. 
قال 

- هل تعودین العام القادم ؟ 

قالت : - سأعود . 

وکانت نت تبتسم له بسمة تكاد تكون رقيقَة ›» و كانت لا بد تقد ر ان 
کرامته قد حفظت . وکان هذا هو الوجه نفسه الذي أدارته نجوه مساء. 
امس » فما كانت سيدة المغاسل تضمد يدها . ونظر اليها في غر 
وثوق » وکان يشعر ان رغبته تولد من جديد » تلك الرغبة الحزينة. 
المتطامنة الي م تكن رغبة في شيء . واخحذ ذراعها » واحس" تحت. 
اصابعه بتللك البشرة النضرة . وقال : 

اني ... 

وصمت . کان مه من يدق الباب : دقة اول ¢ م دقتن ٤‏ 
جرما غر منقطع . وأحس ماتيو بأنه مثلج »› وفكر : «مارسيل !» 
وکانت افیش قد امتقعت » لقد جاءت الفكرة نفسها بکل تأکید . 
وتبادلا النظر . 

e 

قال ماتيو  :‏ اعتقد ان نعم 

ولم يتحرك . وكان الدق على الباب قد اصبح عنيفاً . وفالت افيش 
وهي ترجف : 

- فظيع ان يفكر المرء ان وراء هذا الباب احداً . 

قال مانتیو : - نعم .. هل تریدین .. هل تریدین ان تدلفي ال 
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الملطبخ ؟ سوف اغلق بابه فلا يراك احد . 

فنظرت اليه ایفیش نظرة تسلّط هاديء : 

د ا ن اش : 

وذهب ماتیو ليفتح فرأى ي الظل رأسا كبر منقبضاً يشبه القناع : 
کانت أولا . ودفعته لتدحل بسرعة وسالته 

- این بوريس ؟ لقد معت صوته . 

ولم يكن لاتيو الوقت حى لإغلاق الباب فدخل الى المكتب على 
عقبيه . وكانت لولا قد تقدمت نو ايفيش بلهجة مديد : 

اخريي این بوريس ! 

فنظرت اليها ايفيش نظرة مذغورة . ومع ذلك فلم يكن يبدو على 
لولا انیا تتجه الیها - او الى اي شخص آخر - بل لم یکن مؤکدا 
انها رها . ووقف ماتيو بينها : 

انه لیس هنا . 

فأدارت لولا نحوه وجهها المتحلّل . كانت قد بكت . 

لقد معت صوته . 

قال ماتيو وهو محاول ان مسك نظرها : 

- ان في المنزل » الى جانب هذا المكتب › مطبخاً وحاماً . فبوسعك 
ان تبحي ني کل مکان ان کان ذلك يروقك . 

اين هو اذن ؟ 

و كانت مرتدية ثوا الحريري الاسود ومتفظة عاكياجها المسرحي . 

کان يبدو على عینیها ال) متخارتان . وقال ماتيو : 

لقد ترك ايفيش حوالى الساعة الثالثلة . ولا ندري ماذا فعلح 
بعد ذلك . 

واحذت لولا تضحك كامرآة عیاء . وکانت بداها تتشنجان على 
محفظة مخملية صغبرة سوداء كان يبدو الها تحتوي شيعا واحدا » قاميا 


fo 


وثقيلا“ . ورأى ماتيو المحفظة فأحذه الحوف › وكان لا بد" من ان 
يصرف ايفيش على التو . 

وقالت لولا  :‏ حسا »› اذا كنا لا تعرفان ماذا صنع »› فبوسعي 
ان ار كا . لقد صعد الى غرفي حوالي السابعة اذ كنت قد خرجت» 
ففتح بابي وتزع قفل صندوق وسرق مي خمسة آ لاف فرنك . 

ول جرؤ ماتيو على ان ينظر الى ايفيش » وقال ما على مهل »وهو 
مطرق الى الارض : 

ايفيش »› من الحر ان تذهبى ؛ بحب ان اتحدث الى لولا . 
هل ... هل استطيع ان ارالك مرة اخرى هذه الليلة ؟ 

و كانت ايفش متقعة فقالت : 

اوه » کلا ارید ان اعود الى بيت الطالبات › فان علي“ ان 
احزم حقائبي › ثم اني اريد أن أنام . اني شديدة الرغبة في النوم . 

وسالت لولا : 

- هل هى مسافرة ؟ 

قال ماتيو  :‏ نعم . صباح الغد . 

- وهل یسافر بوريس ایضاً ؟ 

کلا . 

واخحذ ماتيو يد ايفیش : 

- إذهبي فنامي يا ايفيش . لقد قضيت يوما شاا الا تزالمن مصرّة 
على الا اصحبك الى المحطة ؟ 

- نعم . افضل ان لا . 

اذن » الى السنة القادمة . 

وکان ينظر اليها » وهو يرجو ان جد في عینیها بریق حنان » ولکنه 
ل يستطع ان بقرأً فيها الا الذعر . وقالت : 

الى السنة القادمة . 


۳ 


وقال ماتيو حزن  :‏ سأكتب لك يا ايفيش . 

وكانت ہم بالحروج > فسدت لولا عليها الطريق : 

عفواً ! الذي يثبت لي انما ليست ذاهبة لتانقي ببوريس ؟ 

قال ماتيو  :‏ وبعد ؟ أتصور الا حرة . 

قالت لولا وهي تقبض بيدها اأیسری على معصم ایفیش : 

- إبقي هنا . 

فأطلقت ايفيش صرخة ألم وغضب وصاحت 

ت دعيي > ل تمسيي »> لا ارد ان عسي أحك . 

ودفع ماتيو لولا بقوة فراجعت بضع خطی وهي تزمجر . وکان 
ينظر الى محفظتها . وحمت ايفیش بن اسنانما : 

- يا للمرأة القذرة ! 

وکانت نجس معصمھا باہمها وسبابتها . وقال ماتیو من غر ان 
يتزع نظره عن المحفظة : 

لولا » دعيها تذهب . ان لدي اشياء كشرة اقوهما لك » ولكن 
دعيها اول تذهب . ٠‏ 

- وهل تقولن لي این بوريس ؟ 

قال ماتيو  :‏ لا » ولکي سأشرح لك حكاية هذه السرقة . 

قالت لولا : حساً . اذهبي اذن . واذا رآيت بوريس قوي له 
اني قدمت شکوی . 

قال ایو 2 د سرف تفخ اکى 

وظل ينظر الى المحفظة ›» واضاف : 

- وداعاً یا ایفیش . 

فلم نبجب ایفیش > ومع ماتيو ي عزاء وقع قدميها الحفيف . و 
يرها تذهب ولكن الصوت انطغاً : فأحس بانقباض ني قلبه . وخطتة 
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لولا الى امام وصاحت : 

- قولي له إنه احطأً العنوان . قولي له انه ما يزال أصغر من ان 
يتغلب علي . 

والتفتت الى ماتيو : هذه النظرة المزعجة نفسها الي نم يکن يبدو 
علیها انها تری . وسألته في قسوة : 

وإذن » تفضل فاحلك قصتلت . 

قال ماتيو : - اسمعي يا لولا . 

ولکن لولا كانت قد عادت الى الضحلك » وقالت : 

- اني لم اولد أمس . اوه ! کلا ! لقد قالوا لي کشر اني 
اکاد اکون بعمر آمه . 

وتقدم ماتيو منها : - لولا ! 

لقد قال لنفسه : « ان العجوز تبثي ي جلدها ؛ وستكون 
سعيدة جداً بان تجمع ثروتها من جديد » وسوف تشكرني على ذلك .» 
إنه لا يعرفي ! إنه لا يعرفي ! 

وامسکها ماتيو من ذراعيها وهزّها انها شجرة خوخ » فا كانت 
تصيح وهي تضحك : 

- إنه لا يعرفي ! 

وقال حشونة  :‏ هل تراك ستصمتعن ؟ 

فهدأت لولا ؛ ويدت وکانہا تراه لأمرة الاولى : 

تفضل . 

قال ماتيؤ  :‏ أصحيح انك رفعت عليه شکوی ؟ 

- نعم . ما الذي تود ان تقوله لي ؟ 

قال انا الذي سرقتك . 

وکانت لولا تنظر اليه بلا اکتراث » فکان عليه ان برداد : 

انا الذي سرقت اللحمسة الآف فرناك . 

قالت ‏ آه ! انت ؟ 


۴۸ 


وهزت کتفيها . 

لقد رأته صاحبة الفندق . 

كيف تكون قد رأته » مادمت اقول لك اني انا الذي سرقت . 

قالت لولا منزعجة : 

- لقد رأته . فقد صعد حوال الساعة السابعة وهو يتخفى › وتر كته 
يفعل لأني كنت قد امرتها بذلك . ولقد انتظرته طوال النهار» وكان قد 
انقضی على خروجي عشر دقائق . کان لا بد پترصدني عند زاوية 
الشارع » فا ان رآني ذهب حى صعد . 

وکانت تکل بصوت قاتم سریع کان يبدو انه يعر عن اعتقاد 
لا يتزعزع » وفكر ماتيو خيبة: « لكأنها حاجة الىان تمن بذلك.» وقال : 

امعي : ي اية ساعة عدت الى الفندق ؟ 

المرة الاولى ؟ الساعة الثانية 
حسا ! كانت الاوراق الالية آنذاك لا قزال في الصندوق 
اقول للك ان بوريس قد صعد عند الساعة السابعة . 

. من الممكن ان يكون قد صعد › وربا كان آتياً لرؤيتك‎ - ٠ 
ولكنك لم تنظري في الصندوق ؟‎ 

بلى . 

- هل نظرت فيه عند الساعة الثامنة ؟ 
قال ماتيو : - انك غير صادقة يا لولا . انا واثتق من انك لم 
قنظري فيه . فعند الساعة الثامنة كان الفتاح معي › وما كان بامكانك 
ان تفتحيه . ولان اكتشفت السرقة . عند الساعة الثامنة » فكيف تريدين 
إن اصدّّق انك انتظرت منتصف اليل حى تقصدي منزلي ؟ عند 
الساعة الثامنة تريّنت مہدوء > وارتديت ثوبلك الجميل الاسود وذهبت 
الى ١‏ سومطرا » . اليس هذا صحيحاً ؟ 

فنظرت اليه لولا نظرة مغلقة 


۴۹ 


كت الك رأته صاحبة الفندق دفيعد . 

نعم > ولکنلبٍ انت لم تنظري في الصندق . وكان الال مما 
يزال فيه عند الساعة الثامنة . وقد صعدت عند الساعة العاشرة واخحذته. 
وکان ي المکتب عجوز رآتی ؛ وپوسغها ان تشهد . اما انت فقد. 
اكتشفت السرقة عند منتصف اليل . 

قالت لولا ي تعب : 

- نعم . عند منتصف اليل . ولكن الامر سواء . لقد اصيت 
بضيق في « سومطرا » فعدت الى الفندق . وتمدآدت تم ادنيت 
الصندوق مى . كان هناك .. كان هناك رسائل كنت اود ان أعيد 
yT‏ 

وفکر ماتيو : « صحيح : الرسائل . لماذا تريد ان حفي ا 
سرقتها ؟ » وكان كلاهما صامتاً ؛ وبن الفينة والفينة › كانت لولا 
تنوس من الوراء الا الامام »> كمن ينام واقفاً . وبدت أحراً وکانا 
تستيقظ ۰ 

- آنت » انت الذي سرقتني ؟ 

انا . 

وضحكت مقتضبة ؟ 

احتفظ بتدجيلاتك للقضاة اذا كان يروق لاف ان تقضى ستة 
آشهر ي السجن بدلا منه . ٠‏ 

- تماما يا لولا : فا مجديي أن أعرض نفسي للسجن بدلا من 
بوريس ؟ 

فلوت مها 

هل أدري ما الذي تفعله معه ؟ 

إن هذا سخيف ! إسمعي : أقسم لك اني انا الذي سرقت :. 
كان الصندوق امام النافذة » نحت حقيبة . وقد أحذت الال وتر كت. 
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القفل ني المفتاح . 

و کانت شفتا لولا تر تجفان > وکانت تدعك عفظتها ٤‏ عصبية : 

أهذا کل ما ترید ان تقوله لي ؟ إذن دعى أذهب . 

وارادت ان بر" › فأوقفها ماتيو : 

لولاا » انك لا تریدین ان تدعي فسا تهتنعىن . 

فق رل رة من کا 

- الا ترى إذن في أية حالة أنا ؟ من تظني حكاية صندوقك 
هذه ؟ ( واضافت وهي تقلد صوت ماتيو ) لقد كان الصندوق تحت 
حقيبة امام النافذة . لقد جاء بوريس الى هنا » وانت تحسب اني لا 
اعرف ذللف ؟ لقد اتفقا معا على ما ينبغى ان يقال للعجوز 
( وقالت بصوت مریع ) دعي إِذن أذهب ¢ دعي ذهب ! 

واراد ماتيو ان يأخذها من كتفيها ›» ولكن لؤلا ارتمت الى خلف 
وحاولت ان تفتح محفظتها › فانتزعها منها ماتيو وألقى بها الى الديوان. 
وقالت لولا : 

- يا للك من وحش 

فقال ماتيو وهو پبتسم : 

اهو کریتات ام مسدس ؟ 

فأنحذت لولا ترجف بكل اعضائها . وفکر ماتيو : و« هكذا : 
انا نوبة الأعصاب » وكان يشعر بأنه محلم حلم مشؤوماً غريباً . ولکن 
کان ینبغي إقناعها . وكفَّت لولا عن الارتجاف . كانت قد انزوت 
بالقرب من النافذة وهي ترقبه بعينعن تلتمعان عحقد عاجز . وأدار ماتيو 
رأسه : إنه لم يكن حاف حقدها » ولكن كان على ذلك الوجه قحط" 
بائس" لا محتمل . 

وقال بتمهل  :‏ « لقد صعدت الى غرفتلك هذا الصباح > 
فأحذت المفتاح من حقيبتك . وحن استيقظت » كات على وشك ان 
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أفتح الصندوق . ولم يتح لي الوقت ان اعيد المفتاح الى مکانه » وهذا 
ما جعي افکر بالعودة الى غرفتك هذا الصباح . 

قالت لولا  :‏ عبث ما تقول شرا ل ا الصباح . 
وحن حداثتلك م تکن قد وصات حى الى سريري . 

كنت قد دخلت مرة اولى وعدت . 

قهقهت لولا فأضاف على مضض : 

م ا 
٣‏ فلم يکن يبدو علیها انما تسع : كان لا فائدة إطلاقا من ان 
حدما عن الرسائل > ہا ل کن تفکر الا بالال > وكانت ماجة 
ال التفكر به لتلهب غضبها › وهو ملاذها الوحيد . وانتهت ال القول 
ي ی را ا 

اللصيبة انه طلب مي اللحمسة آلاف فرناك مساء أمس » أتفهم ؟ 
ومن أجل هذا بالذات امنا . 

فأحس ماتیو بعجزه : كان الأمر بدي » فان المذنب لا ممكن 
ان یکون الا بوريس . وقال في إرهاق : « کان عل ان افکر 
هذا . » وقالت لولا ني بسمة خبيثة : 
لا تجهد نفسك إذن . سوف أقبض عليه > واذا جحت في ان 
تضلّل القاضي ›» فأحصل عليه بطريقة اخحرى . هذا كل ما في 


الأمر . 
ونظر ماتيو الى المحفظة على الديوان ونظرت اليها لولا كذلك . 
وقال : 


- لقد طلبت منك الال لأجلي آنا . 

- نعم . ومن أجلك ايضاً سرق كتاباً من احدى الكتبات بعد 
e a‏ 

وتوقفت فجأة م أردفت مپدوء مهد د : 
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حسا ! انت الذي سرقتني اذن ؟ 

- إذن » أعد لي الال 

غظل ماتيو مشدوهاً . واضافت لولا بلهجة انتصار ساخرة : 
- أعده لي فوراً فأسحب شكواي . 

فل بحب ماتيو . وقالت لولا : 


وأحذت مفظتها مق جديد من غبر ان ماول منعها عن ذلك 
بوقال ي مشقة : 

- لو كنت املكه ني الحقيقة فاذا يثبت هذا ؟ ان بوسع بوريس 
ان يستودعلي اياه ».ني رأيك . 

- انا لا اطلب منك هذا . اطلب منك ان تردّه لي . 

- ليس الال معي يعد . 

اي حاط هذا ! لقد سرقتي عند .الساعة الغاشرة »> ولم يبق 
معك شيء عند منتصف اليل ؟ اني 

لقد أعطيت الال : 

لن ؟ 

- لن اقول لك ذلك . 

وأضاف عيوية : 

م أعطه لبوریس . 

فابتسمت من غير ان جيب »› وتوجهت الى الباب فل يوقفها . 
وكان يفكر : : و ان داثرة الشرطة الي تتبع ها منطقتها تقع نيشارع 
مارتير . وسوف أقصدها لأشرح القضية . » ولكنه حن رأى ظهر 
هذا الشبح الاسود الذي كان يسر في صلابة كار ثة عیاء > حاف 
وفكر ني المحفظة » وبذل جهداً أخرا : 
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استطيع ي آحر المطاف ان اخبرك لمن اعطيت الال : اعطيته للانسة 
دوفيه » وهي صديقة لي . 

وفتحت لولا الباب. وخرجت . وسمعها تصرخ في الغرفة الحارجية 
فوثب قابه . وبرزت لولا مرة اخرى › و كانت تبدو عليها هيئة المجانين > 
وقالت : 

هناك شخص . 

وفکر ماتیو : « انه بوريس . » 

وکان دانیال . ودخل في شموخ وانحی امام لولا. وقال وهو عل 
مغلفاً : 

هذه يا سيدتي هي الحمسة لاف فرنك . تفضلي ونحققي من 
ہا مالك . 

وفکر ماتيو في وقت واحد «ان مارسيل هي الي ترسله » و «لقد 
اصغى من وراء الباب » وكان دانيال يصغي من وراء الابواب ليتدبر 
فر دخوله . وسال ماتيو : 

آتراها قد .... 

فطمأنه دانيال محركة وقال : 

کل شيءِ على ما يرام 

و كانت لولا تنظر الى المغلف نظرة حذرة تشبه نظرة الفلاحان . 
وسأالت : 
فيه خمسة آلاف فرنك ؟ 
- نعم 
ما الذي يثبت لي انبا اوراتي المالية ؟ 
فسأها دانیال : - آل تسجَلي أرقامها ؟ 
اتظن ذلك ؟ 
قال دانيال ني فمجة عتاب : 
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- آه » ینبغی يا سيدتي ات تسجلي الارقام دائ : 

وجا ماو وحيٴ مفاجيء : لقد تذكّر رائحة عطر « قزرص » 
الكثيفة الي انبعثت من الصندوق فقال 

ق 

فترددت لولا لحظة » ثم خحطفت المغاّف ومزقتها وأدنت الاوراق 
لمالية من أنفها . وخشى ماتيو ان ينفجر دانيال ضاحكا > ولكن 
انال کا را کان ابا كان شر آل ولا سن رة 
وسألت : 

- اذن ؟ لقد أجرت بوريس على إعادتا ؟ 

قال دانیال : - لا اعرف احداً يُدعى بوريس . الا ضديقة لاتيو 
اعطتنى إباها لأردّها له . وقد اتيت ركضا وسعت باية حدينكا . 
وار من ذلك يا سيدتي . 

وظلت لولا جامدة : وذراعاها متدليتان على جنبيها » تشد غفظتها 
بيدها اليسرى › بيغا كانت اليمنى متشنجة على الاوراق الالية ؛ وكانت 
هيئتها قلقة مشدوهة . وسألت فجأة 

- ولكن لاذا فعلت ذلك انت ؟ ما هي خسة آلاف فرناك » بالنسبة 
اليك ؟ 

فابتسم ماتيو بلا مرج ۰ 

يبدو اا شيء کثر 

اضاف عل مهل 

بحب ان تفكري بسحب شكواك یا لولا . او اذا ششت قدامي 
شكواله ضدّي أنا . 

فأدارت لولا رأسها وقالت بسرعة : 

لم اقدم شکوی بعد . 

وظات مزروعة وسط القاعة › تائهة . وقالت : ' 
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كانت هناك ايضاً رسائل . 

- ليست هي معي بعد . لقد اخحذما هذا الصبساح له . اذ کت 
نظتك ميتة . وهذا ما اوحى لي بان اعود لآخحذ الال . 

فنظرت لولا الى ماتيو من غر حقد › وبقدر كبر من الدهشة 
ونو من الاهمام » وقالت : 

- لقد سرقت مي خمسة آلاف فرنك ! ان هذا ... هذا طريف1 

ولکن سرعان ما انطفأات عيناها وقست ملامح وجهها › و کان يبدو 
عليها انا تألم . وقالت : 

اني ذاهبة . 

فر كاها تخرج ني سكون . التفتت عند عتبة الباب : 

- اذا لم يفعل شيا › فلاذا لا يعود ؟ 

لا ادري . 

فندات ءن لولا شهقة قصرة واعتمدت عارضة الباب . وخطا 
ماتيو تحطوة وها » ولكنها سكت : 

اتعتقد انه سیعود ؟ 

- أظن : انا غر قادرين على ان يسعدا الناس » ولكنها مع 
ذلك لا يستطيعان ان بتخليا عنهم › فان ذلك شق من ان محملاه : 

قالت لولا  :‏ نعم . نعم . هيا . وداعاً . 

وداعاً يا لولا . انك ... لا تاجن شيا ؟ 

کلا . 

وخرجت وسمعا الباب ينغلق . وسأل دانیال : 

- من هي هذه السيدة العجوز ؟ 

- لولا » صديقة بوريس سرغان . اا « معلوعة » . 

فقال دانيال : - يبدو عليها ذلك . 

واحس“ ماتیو بانزعاج ان یبقی معه وحیدا ؛ فقد کان غيل اليه 
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انه قد و ضغ فجأة ني جضور خطيثته . كانت هناك › نجاهه » حية › 
کانت تعیش ي اعاق عيي دانیال » والله عل اي شکل انځخذثه ي 
هذا الوجدان المدتّل المزوّر . و کان يبدو على دانيال انه مستعد لاستغلال 
موقن . فقد کان حفيا وقحاً سيء النفس کا کان يبدو ني ارداً 
ایامه . وقسا ماتیو ورفع رآسه ؛ وکان دانیال بشع وقال دانیال ني 
ابتسامة رديثة : 
انك تبدو کرہاً . 
فقال ماتيو  :‏ كنت هم" بان اقول لك مثل ذللك . اننا نضران ! 
فهز دانیال کتفیه . وسأله ماتيو : 
- هل انت قادم من لدن مارسیل ؟ 
نعم . 
وهي الي أعادت لك الال ؟ 
فقال دانيال متهربا : - الما لم تكن محاجة اليه . 
- لم قكن بمحاجة اليه ؟ 
کلا ٭ 


- قل لي على الاقل ان كانت لديها الواسطة ... 
قال دانيال : - ليست القضية هكذا بعد يا عزيزي . ان هذه قضة 
قدعة + 
وکان قد رفع حاجبه الگيسر وهو يتأمل ماتيو في سخرية › کا لو 
كان ذلك عر نظارة خياأية . وفكر ماتيو : « اذا كان قصده ان 
دهشي › فهو محسن ضنعاً كلك اذا منع يديه من الارنجاف . » 
وقال دانیال بلا اکتراث : 
ت اني اتزوجها . وسنحتفظ بالولد . 
واخحذ ماتيو سيكارة فأشعلها . وکان مته تز كالجرس . وقال 
ي هدوء : 
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لقد كنت بها إذن ! 

ولم لډ ؟ 

وفکر م : « ان المقصودة هي مارسيل » مارسيل 
ينجح ي ان يقنع نفسه بذلك كل الاقناع 3 

- اسمع يا دانيال : اني لا اصدقك . 

ار ف و 


كلا » اقصد انك لن بجعلني اصدق انك تحبها > وانا 


ع وراء هذا کله . 


وم يکن 


اتساءل 


وكان التعب يبدو على دانيال » وكان قد جلس على حافة المكتب» 


واضعاً قدماً على الارض »> مؤرجحاً الاخرى غير في اکترٹ 


ماتیو ي غضب : « انه يتسلى » 


وفکر 


وقال دانيال : - ستكون مندهثا جداً اذا عرفت ماذا هناك . 
وفکر ماتيو : « تفه ! لقد کانت خلیلته ! » وقال في جفاء : 


- اذا لم يكن عليك ان تقول لي ذلك »› فاسكت . 


فنظر اليه دانیال لحظة کا لو کان يتسلى بأن يشر فضوله › مض 


دفعة واحدة وأمر يده على جبينه وقال : 


ان الأمر لسوء . 
وکان يتأمل ماتيو في اندهاش : 


م أجيء لأحدثك ني هذا . امع يا ماتيو » اني 


واغتضب ضحكة : 

ستعتير نفسلك رجلا ذا أهمية إن قلت للك ذلك . 
قال ماتیو  :‏ حساً . تکلم او لا تنكل . 

- إذن » اني : 


وتوۋف ایا فام“ عنه ماترو اأعبارة » وقد نفد صاره : 
ت انك عشيق مارسيل > هذا ما کنت تود ان تةوله 


4۸ 


فباعد ماتيو ما بين عينيه وارسل صفرة جخفيفة . واحس" ماتيو ان 
وجهه حمر" . وقال دانيال بلهجة اعجاب : 

لق وجدتها ببراعة ! انك لا تطلب الا هذا » اليس كذلك ؟ 
كلا يا عزيزي . إنك لا تملك حى هذا العذر . 

فقال ماتيو ذليلا“ : - وانت ايضاً ليس لك الا ان تنكل . 

قال دانيال : - انتظر . اليس لديك ما يشرب ؟ ويسكي ؟ 

فقال ماتيو : - کلا د ولک دق ١‏ روم ۾ ابيض . 

SS 

ومضى الى المطبخ ففتح اللزانة وفكر : و« لقدِ كنت دنياً م وعاد 
بقدحين وزجاجة ١‏ روم » . فأحذ دانيال الزجاجة وملا القدجن حى 
:أترعها . وقال : 

- انه من مصنع «الروم » المارتينيكي ؟ 
الا تزال تقصده أحياناً ؟ 

قال ماتيو : - احياناً . حبك ! 

فنظر اليه دانيال نظرة استقصاء » کا لو ان ماتيو کان محفي عنه 
شيا ما وقال وهو يرفع قلحە : 

حب غرامياتي . 

قال ماتیو مغتاظا  :‏ اناك سکران . 

فقال دانيال : - صحيح اني شربت قليلا . ولكن اطمثن . كنت 
ام حن صعدت الى بيت مارسيل . وبعد ذلك . 

ت وهل انت قادم من عندها ؟ 

نعم ٠‏ وقد توقفت قليلا“ في « الفلاستاف » 

لا بد انك وجدما ... فور ذهابي ؟ 

فقال دانپال مہسا  :‏ كنت انتظر ان تخرج . وحن رأيثك 
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تنفتل ي منعطف شارع صعدت . 

فلم يتالك مانيو حر كة انزعاج وقال : 

- أكنت تترصدني ؟ اوه .. فليكن . وهكذا تبق مارسیل 
وحدها . حستا ! ما الذي کنت تود ان تقوله لي ؟ 

قال دانيال في ود مفاجيء ا لا شيء على الاطلاق يا عزيزي۔ 
كنت اود ببساطة ان اعلن لك زواجي . 

آھذا کل شیء ؟ 

هذا کل شيء ؛ نعم .. هذا کل شيء . 

فقال ماتيو في برودة  :‏ کا تشاء . 

وصمتا ظة › م سأله ماتيو 

کیف ... کیف حالما ؟ 

فسأله دانيال بسخرية : - اتريد ان اقول لك انها سعيدة وفرحة ¶ 
وفر علي تواضعي . 

eS‏ حق ي 
سؤالك .. ولكناك ني الحقيقة قد جشت الى هنا . 

قال دانیال : - أجل › كنت اظ ن ا مشقة اكر لإقناعها : 
ولكنها ارتعمت على اقتراحي كا يرتعي الفقر على العا . 

ورای ماتيو مايشبه الحقد يلتمع ني عينيه » فسارع يةول لكي 
يعذر مارسيل : 

لقد كانت ضائعة ... 

فهز دانيال كتفيه وآحذ يذرع الغرفة جيثة وذهاباً . ولم يكن ماتيو 
مجرؤ على النظر اليه : كان دانيال يتلذذ بنفسه »› وتک بعذوبة »› 
ولکنه کان يبدو وکأنه مأخحوذ . وشبك ماتیو يديه وحداد نظره ني 
حذائه . وأضاف على مشقة » كأنما يحدث نفسه : 


- لقد كانت تريد الطفل إذن ؟ اني لم افهم هذا . ولو 
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قالته لي . 

وکان دانیال صامتا » فاستطرد ماتيو ني جهد : 

كان الطفل .. سیولد . اني انا .. كنت اريد حذفه 
وآفرض انه من الأفضل ان يولد . 

جب دانیال . وسأله ماتيو : 

ت اني لن راه بدا 1 وبالطیع ؟ 

ولم یکن يبدو على عبارته انها استفهام . فأضاف من غر ان ینتظر 
الجواب 

م واخبراً > هذا هو الوضصح . اعتقد ان" بوسعي ان اکون مسرورآ. 
فانت تنقذها على نحو ما . .. ولكي لا أفهم شيئ ني الأمر . لاذ 
فعلت ذللكف ؟ 

فقال دانيال بجفاء  :‏ طبعاً ليس ذلك بداعي عبة البشر > ان 
كنت ترمي الى هذا . ( واضاف ) ان شرابك كريه .. ومع ذلك » 
فأعطي قدحا حر . 

فلا ماتيو القدحبن وشربا . وقال دانيال : 

وإذن » ما الذي ستفعله الآن ؟ 

لا شيء . لا شيءَ بعد . 

وتللك الصخرة سرغين ؟ 

0 

- بالرغم من انك تحرآرت الآن ؟ 

- الأمر لدي سواء ! 

قال دانيال وهو ينهض : 

مساء اللر . لقد جفت ارد" لك الال واطمثنك قليلا“ : انمارسيل 
eS‏ لقد هنبا هذه القصة كلها هز 

عنيفاً ولکنها ليست شقية شقية على كل حال . 
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فرداد مانيو : - سوف تتزوجها ! ( واضاف بصوت منخفض ) 
انها تكرهني . 

فقال دانيال بقسوة  :‏ ضع نفسلك موضعها ! 

- اعرف ذلك . لقد وضعت نفسي موضعها . هل جدثتك عي ؟ 

قليلا“ جد . 

قال ماتيو  :‏ اتدري . ان لي رآيا ئي زواجکا . 

- هل انت نادم ؟ 

- كلا . بل أجد ذلك مشۇوماً . 

EE 

اوه ! بالنببة لكل متكا . لا ادري لاذا ! 

لا تقلق ۰ سیسر کل شيء على ما یرام . فاذا رزقنا ذکراً 
أسميناه ماتيو . 

فنهض ماتيو وهو يشد قبضته وقال : 

إخرس ! 

قال دانیال : - هیا › لا تغضب ! 

ورداد بلهجة شاردة  :‏ لا تغخضب › لا تغضب . 

ولم يعزم على الذهاب . فقال له ماتيو : 

بالاجال » لقد جئثت ترى هيئى بعد هذه القصة ؟ 

ال اتال دا غل لأر هنا كل فراك .لاغ 
الامر من هذا .. إنلك تبدو دائما“ ... شديد الصلابة : وكنت تضايقي 
بذلك . 

قال ماتيو : حسنا » وقد رأيت” اني لست صلب الى هذا الحد ٠‏ 

لعم . 

وخجطا دانیال بضع خطوات الى الباب » ثم عاد فجأة الي ماتيو : 
وكان قد فقد هيئته .الساحرة » ولكن ذلك لم ير شيا من الوضع › 


to 


وقال : ٍ 

ا 

فال ماتيو : - ماذا تقول ؟ 

وکان دانیال قد ارتد الى خلت وهو ینظر اليه بعينىن مدهوشتەن 
يتبعث منهما شرر ألغضب . 

ان هذا يشر المثزازك › اليس كذلك . 

فردّد ماتیو دوء ؛ - انت لوطي ؟ کلا » ان هذا للا يشر 
اشمثزازي » ولاذا تراه يشر اشمثرازي ؟ 

قال دانيال : - ارجوك » لا تظن" انك جر على ان تظهر عظهر 
المتاحررين الواسعي التفكر ... 

| فلم مجحب ماتیو . کان ینظر الى دانیال ویفکر : و انه لوطي » 

توم يكن شديد الدهشة . 

وتابع دانیال بصوت مصفر : 

- اراك لا تقول شيشا . انك على حق . ان رد فعلاف مناسب 
تماما“ > وهو الذي مز به کل رجل سليم > ولکنلك تجسن صنعا" 
كاك بان عط به لاك 

وکان دانیال جامداً » وذراعاه ملتصقتان مبجسمه › وکان يبدو عليه 
اله ني ضيتق . وتساعل ماتيو في قسوة : « ما الذي دهاه لكي يأتي 
فیعذب نفسه عندي ؟ » وکان پفکر بانه لا بد قد وجد شيا يقوله › 
ولكنه كان غارقا في لامبالاة عيقة شالة . م ان ذلك كان يبدو له 
طبیعیا“ جد وعادیا جدا : لقد کان دنیئ » وکان دانیال لوطيیا »› 
وكان هذا في طبيعة الاشياء . وقال اتحراً : 

بوشعك ان تکون ما ترید . ان هذا لا یعنیي . 

فقال دانيال وهو ېتسم في رفغة  :‏ أتصور تي الحقيقة ان هذا 
لا يعنيك . فحسبك ها تعانيه مع ضمبرك بالذات . 


for 


اذن لاذا تأتى فتروي لي هذا ؟ 

فقال دانيال وهو يتنحنح  :‏ لقد اردت ان اعرف الاثر الذي 
خلفه ذلك على شخص مثلك ... ثم اني - الآن وهناك من يعرف _ 
رعا توصلت الى تصديق ذلك . 

وكان اخحضر اللون ا في صعوبة » ولکنه کان مستمرا ي 
الابتسام . ولم يستطع ماتيو ان يتحمل هذه البسمة فأدار رأسه . وقهقه. 
دانیال . 

أيدهشك هذا ؟ ويزعج افكارك عن اللوطيتعن ؟ 

فرفع ماتيو رأسه ميوية وقال : 

لا تتحذلی . انلك متعب . ولست معاجة لأن تتحذلق معي .را 
كنت تنفر من نفسك › ولكن ليس اكثر مما انفر من نفسي › فنحن 
متساويان . ( وفكر قليلا واضاف ) والواقع انك من أجل هذا تروي 
لي حكاياتك . لا بد ان الاعتراف امام انسان ضعيف اقل مشقة › 
والمرء مع ذلك علك ميزة الاعتراف . 

فقال دانيال بصوت مبتذل لې یکن ماتيو یعهده فيه : 

انلك خبيٹ صغر . 

وصعا . وكان دانيال ينظر آمامة باستقامة وي فظر داد » عل 
طريقة العجّر . واخترق ماتيو ندم" حاد" 

اذا كان الامر كذلك > فلاذا تتزوج مارسیل ؟ 

- ليس هذا اية علاقة . 

قال مانيو : - اني ... اني لا استطيع ان أدعاث تتزوجها . 

فاب اتال وات عل وجية 6 اورجه الي ٠‏ للات 
حمراء داكنة » وسال ي عبوس 

صحرح »› ألا تستطيع ؟ وكيف تفعل لتمنعي من ذلك ؟ 

غنهض ماتيو من غر ان بحيب . وکان التافون على مکتبه » فتناول 
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السماعة ور كب رقم مارسيل . فنظر اليه دانيال في سخرية . وساد 
صن طویل . وقال صوت مارسیل : 


ال 

فانتفض ماتيو وقال : 

الو »> انا ماتيو .. . لقد كنت » لقد كنا أبلهن منذ 
ساعة .اود ب الو ۲ ؟ هل تسمعیی ؟ ( وقال غاضاً ) 
مارسیل ؟ آلو ! ۰ 


ول تکن جیب »› ففقد صوابه وصاح ي ي الجهاز 

مارسیل > اريد ان اتزوجك ! 

a a‏ > م أغلق 
التلفون . واحتفظ ماتيو لحظة بالساعة ني يده » ثم وضعها دوء على 
الطاولة . وكان دانیال ينظر اليه من غر ان ق ولم یکن 
يبدو عليه مظهر النتصر . وشرب ماتيو جرعة وروم » وعاد مجلس 
في الاريكة وقال : 

حسا ! 

فابتسم دانيال » وقال على سبيل التعزية : 

ليطمئن بالك : فان اللوطيين هم دائ“ ازواج متازون » وهذا 
معهود . 

دانيال ! ان كنت تتزوجها لتقوم ببادرة طيبة > فانك ستفسد 
حیاتہا . 

قال دانیال : - انت آخحر من ينبغي ان يقول لي ذلك . تم اني 
لا اتزوجها لأقوم ببادرة طيبة . م ان ما تريده قبل کل شيء انما هو 
الطفل . 

وهل ... هل تعرف ؟ 

کلا | 
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لاذا اروها ؟ 

بدافع صداقي هما . 

.ولم تكن اللهجة مقنعة . وصب" أحدها للآحر فشربا » وقال ماتيو 
ي عناد : 

- اتي لا ارید ان تكون شقية . 

أقمم لاك انها لن تكون شقية . 

- وهل تۇمن بأنك تھا ؟ 

- لا اعتقد . لقد عرضت علي" ان أعيش م جانبها ؛ ولكن ذلك لا 
يناسببي . اني سأدعوها للإقامة معي . وقد تفاهمنا على ان نعرك العاطفة. 
تأتي .روید روید . 

واضاف يي سخرية شاقة : 

- اني مصمم على ان اقوم بواجباتي كزوج حى النهاية . 

ولکن هل ... 

واحمر" وجه ماتيو بعنف : 

هل تحب النساء ايضاً ؟ 

فنخر دانيال نحرة غريبة وقال : 

لیس کثرا . 

فهمت . 

وتحفض ماتيو رأسه وامتلأت عيناه بدموع اللحجل › وقال : 

اني ازداد نفورآ مس نفسي منذ عرفت انك ستتزوجها . 

وشرب دأنيال وقال بلهجة شاردة عغايدة : 

- نعم » اعتقد انك بحس" بأنك قذر مما فيه الكفاية . 

فلم مجحب ماتیو . وکان ينظر الى الارض بن قدمیه : , انه لوطي » 
وسوف تتزوجه . » وفتح يديه وصفق عقبه بالارض : کان محس. 
انه مطارَد . وئقل الصمت عليه فجأة فقال لنفسه : , ان © 
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ال » وسارع يرفع رمه : وکان «الیال ننظر فيه حةا »> وہیتة 
حقد القبض غا ٬قلب‏ ماتيو › فسأله ': 

لاذا تغظر لي“ هكذا ؟ 

قال دانيال : - انت تعلم ! هتاك من يعم ! 

- انك لن نحتقر ان تطلق النار علي“ ؟ 

فم مجحب دانيال . واحترق ماتيو فجأة بفكرة لا ”تمل فقالى : 

دانيال : انلك تتزو جها لتعذّب نفسك . 

فقال دانیال بصوت ابض : 

- وبعدٌ ؟ ان هذا لا يعي احدا سواي . 

فوضع ماتیو رأسه بن یدیه وقال : « يا امي ! » 

واضاف دانيال محيوية : - ان هذا لا اهمية له على الاطلاق بالنسبة 
الها . لا اهمية له . 

هل تکرهها ؟ 

کلا . 

وفکر ماتیو ني حزن . « کلا . انما یکرهي انا » . 

واستعاد دانیال پسمته وسأله : 

هل 'نفرغ الزجاجة ؟ 

فقال ماتيو : - لنفرغها . 

وشربا » ولاحظ ماتيو انه راغب ني التدخين »› فتناول سيجارة من 
جيبه واشعلها . وۆال : 

- لا يعنيني ما تکونه . حى وبعد ان اخبرتي ذلك . ومع هذاء 
یبقی شيء اريد ان اسألك عنه : ل اذا تشعر بالىجل ؟ 

فضحك دانيال ضحكة جافة : 

كنت انقظرك هنا يا عزيزي . اني حجل من كوني لوطا لاني 
لوطي . انا اعرف ما سوف تتقوله لي : « لو كنت مكانلك › لما 
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استسلمت هذا » بل طالبت عكانى تحت الشمس › إن هذا ذوق 
كالاذواق الاحرى الخ » الخ ... » ولكن ذلك لا يؤثتر علي . انا 
اعرف انك ستقول لي هذا كله › وذلك لأنك . ان جمیع 
اللوطيين يشعرون بالحجل › وهذا في طبعهم 

فسأله مائيو ي حياء : - ولكن ليس الافضل ان يقبل المرء لفسه؟ 
فبدا على دانيال الانزعاج وأجاب في قسوة : 

- ستحدثي عن ذلك مرة اخحرى »› يوم تقبل ان تكون دنيئاً . 
كلا . ان اللوطين الذین يتباهون او يتظاهرون او حى يقبلون بکل 
بساطة ... ام آموات . لقد قتلوا انفسهم لفرط ما شعروا باللحجل . 
وانا لا اريد هذا الموت . 

ولکن کان يبدو وکأنه قد انفرج »› وکان ینظر الى ماتیو بلا حقد 
وآضاف في عذوبة : 

افد قلت اي اکر عا بي . اني اعرف نفسي ني الزوايا. 

و( يكن مة ما يقال . واشعل ماتیو سیجارة اخری .م انه کان 
ا « الروم »۾ ي قعر قلحه فشربه . وکان دانیال يشر 

شمثزازه . وفكر : «١‏ بعد عامن » بعد اربعة ... أتراني سأصبح 

؟ » وأخذته الرغبة فجأة بان محدّث ا ي هذا : فانما 
کان يستطيح ان حدما وحدها عن حياته » عن حاوفه › عن آماله . 
ولکنه تذکر انه لن یراها بعد ابدا > فتحوالت رغبته المعلقة الي م 
يكن هما من اسم الى ضرب من الضيق . كان وحيداً . 

وکان يبدو على دانیال انه یفکر : کان نظره ٹابتاً وکانت شفتاه 
بن الفينة والفينة تفترّان . واطلق تنهدة صغرة > ودا شيء ما 
ظامن آي وجهة > وأمر يده على جبينه : کان يبدو عليه الدهشة . 
وقال ي صوت منخفض : 


- ومغ ذلك > قد فاجأت نفسي اليوم : 
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وابتسم بسمة غريسة »› تكاد تكون طفولية › بسمة بدت ني غر 
حلها على وجهه الزيتوني حيث كانت يته الي لم حلق جيدا تخاف 
لطخات زرقاء . وفکر مانيو : ( صحيح › لقد مضی الى النهاية ٠»‏ 
هذه للمرة . » وأتته فجأة فكرة انقبض ها قلبه : « انه حر » 
واحتلط النفور الذي كان دانيال يوحيه له > اختاط بالحسد وقال : 

لا بد انك في حالة نفسية غريية . 

قال دانیال : - نعم › ي حالة غرببة . 

وکان ما یزال يبتسم باخلاص . وقال : 

- اعطى سيجارة . 

ماله ماتیی + س انلك .> الآ ؟ 

واحدة . هذا المساء . 

وقال ماتيو فجأة : 

اود لو اكون يي وضعك . 

غردد دانیال ي غر اندهاش کشر : - في وضعي ؟ 
فرفع دانیال کتفیه وقال : 

انك ني هذه القصة رابح تي جميع الميادين . 

فضحك ماتيو ضحكة جافة . واوضح دانيال : 

کو 

قال ماتيو وهو مز رأسه 

كلا » ليس المرء حرا لمجرد ان يترك امرأة . 

فنظر دانیال الى ما ماتيو في فضول : 

- ومع ذلك فقد كان يبدو عليك هذا الصباح انلك مؤمن ذا . 

- لا ادري . لم يكن ذلك واضحاً . ليس ثة ما هو واضح . 
الحقيقة اني ترکت مارسيل من اجل لا شيء . 


HCDÎ 


وکان مدد نظره في تافر النافذة الي كانت تحر كها ريح ليلية 
حفيفة . وكان نشبا . واضاف : 

- من اجل لا شيء . ني هذه الحكاية كلها لم اكن الا رقضا 
ونفياً : صځيج ان مارسټل ليست بعد ي حاتي » ولګن هتال ګل 

اذا ؟ 

فأشار ماتيو الى مكتبه حركة عرينضة غامضة : 

- كل هذا » كل الباقي . 

وکان مسحوراً بدانيال . كان يفكر : « أهذه هي الحرية ؟ لقلہ 
عمل » وهو الآن لا يستطیع ان يتراج الى خحلف : ولا بد ان يبدو 
له غریب ان محس خلفه علا مهولا م يعد يفهمه تقريباً وضيقلب 
حیاته . اما انا » فان کل ما افعله › افعله من اجل لا شيء › فکأن 
الناس يسرقون لي نتائج اعالي ۽ وکل شيء محدث کا لو اني كنت 
أستطيع دائما ان استعيد ضرباتي . اني لا ادري ما بوسعي ان آابذل. 
لكي اقوم بعمل لا ممکن اصلاحه » ت 

وقال بصوت مرتفع : 

مساء مص الاول › رأیت شخصا کان ډرید ان ينضوي في 
حر كة الميلشيا الاسبانية . 

وبعد ذلك ؟ 

ولكن اخذه الحوف : فهو الان هنالك . 

ولاذا تقول لي ذلك ؟ 

لا ادري . هکذا . 

وهل رغبت يوما في الذهاب الى اسبانيا ؟ 

- نعم . ولكنها م تكن رغبة ملحة عا فيه الكفاية . 

وصمتا . وبعد برهة»›» رمی دانیال شيجارته وقال : 
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اود" لو اكون أسن ما انا بستة أشهر . 
قال ماتيو  :‏ اما انا فلا.. فبهد ستة اشهر سأكون مشامما لا انا الآن. 
قال دانیال : - وسیکون قد زال ندمك . 
وض : 
- اني ادعوك الى قدح في مقهی کلاریس . 
قال ماتيو  :‏ كلا » فليست بي رغية لأن أنمل هذا المساء . 
خأنا لا ادري ما الذي قد افعله اذا مات . 
قال دانيال : - لن تفعل شيا هاما . الا تأي معي اذن ؟ 
كلا . وانت » الا تريد ان تبقى لحظة احرى ؟ 
قال دانیإل : - جب ان أشرب . وداعا . 
- مع السلامة .. هل .. مل اراك قري ؟ 
فیدا دانیال مرتیکا : 
- اعتقد ان ذلك سيكون صعب . لهد قإلت لي مارسيل امإ لإ 
ترید ان غير شيا ني حياتي » ولكني أظن انه سيشق" عليها ان ارالك 
ثانية . 
فقال ماتیو مجفاف  :‏ آه ؟ حستاً . في هذه البالة ادعو لك 
با لٰحظ الطيب . 
فایتسم دانیال من غبر ان جیب > واضاف ماتيو فجأة : 
انك حاقد" عل" . 
فاقرب منه داتیال ومر“ يده على كتفه مجر كة صغرة مرتبكة حيية : 
- كلا . ليس لي هذه اللحظة . 
اما غداً ... 
فجی“ دانیال رأسه من غبر ان جیب وقال مانيو : 
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- مع السلامة + 

وخرج دانیال » فاقرب ماتيو من النافذة ورفع الستائر ۔ 
وكان ليلا رائقاً » رائقاً وأزرق ؛ وكانت الريح قد كنست الغيوم »> 
وكانت النجوم تلرى فوق السطوح . وارتفق الشرفة وتثاءب طويلا“ , 
وي الشارع »› نحته » كان رجل" يسر خطوة هادئة ؛ وتوقف عند 
زاوية شارع هويخنز وشارع فراودفو › فرفع رأسه ونظر الى الساء . 
وکان هو دانيال . وکان نغم" موسيقي بأتي دفعات من جاد ةمان › 
وتسرآب الى الاء ضوء منارة ابيض » فتوقف فوق مدخنة تم تحرج 
خحلف السطوح . وكانت ماء حفلة قروية » متقطعة بالشرائط »تذكر 
بالطل ومحفلات الرقص الحقلية . ورأى ماتيو دانيال حتفي » وفكر : 
« اني ابقى وحيداً . » وحید »› ولکن لیس اکر ر من السابق . 
وكان قد قال لنفسه عشية الامس : ١‏ ليت ان مارسيل غير موجودة» 
ولكن هذه كانت اكذوبة . « لم يعترض احد طريق حريي »› وانما 
حياتي هي الي شربتها . »۾ وعاد يغلتق النافذة ويدخل الى الغرفة . 
وكانت رائحة ايفيش ما تزال تخفق فيها . وتنشق الرائحة واستعاد هذا 
اليوم الصاحب . وفكر : « ضجة كشرة من اجل لا شيء.» من اجل 
لاشيء : لقد أعطي هذه الحياة من اجل لا شيء › ولميكن شيا › 
ومع ذلك فهو لن يتغيّر أبداً : لقد كان مصنوعا . ونزع نعليه وظل 
جامد » وهو جالس على ذراع الاريكة » ونعل” في يده ؛ وكان ما 
يزال في جوف حاقه حرارة « الروم » المسكرة . وتثاءعبا : لةد 
اہی يومه » وقد انتهى من شبابه . وكان ٤ة‏ اخلاقيات معاناة 
تعرض عليه خدماما عرضا خف : كان مة الابيقورية المتبصرة > 
والرحمة الباسمة » والاستسلام ؛ وروح الرصانة »> والعزءة الزينونية › 
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وکل ما کان پتیح للمرء ان يتذو “ق ندوكق العارف »› دقيقة فدقيقة > 
ph‏ نحائبة . ونزع سارته » واحذ عل" عقدة عبقه . وکان ردد 
زهو پتثاءب : و هذا صحيح ۽ هذا صحيح بالرغم من کل شيء : 
ئي في سن" الرشد .» 


انتھی اجزء الاول :سس ار شد 
وپلیه ‏ الجزء الثاني : وقف التنفيذء 


1Y 


کان شم سىء فی نفسوا بلا 
ریب : فانه لم يسبق حرکاتها أن 
كانت على مشل هذه الفجاءة . ولا 
لصوتها أن كان خشناً . رجوليا . 
كما هو اتن . كانت جالسة على 
السرير اسواً ما لو كانت عارية ء 
بلا دفاع . كأنها إناء ضخم من 
الفخار المنقوش . فى جوف الغرفة 
الوردية » وكان يشق على المر ء أن 
يشدسەستىۋا تکلمم بعس ونیا الرجولی 
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بيضها تنبعت منها رالحة قوي 
غامضة . وأخذها ماتيو من 
كتفيها وجذبها اليه : إن ك أسفة 
على ذلك الزمن ؟ فقالت مارسيل 
يجفاف : ذلك الزمن » كلا : ب ل انا 
اسفة على الحياة التي كان يكن أن 
أحياها . 


